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المستويات التركيبية للثقافة 


garments. سي ا ا ا ا ا باس‎ AE TORS SRM MEE 
“ae dabis envase 2 HRS noi pdt ADN VARA NTA DOKA ER EAS 


iplis 


مقدمة الكتاب 


يهتم علماء المجتمع بدراسة التغير الاجتماعي اهتماماً كبيراً. ويرجع ذلك إلى عدة 
أسباب: الأول أن موضوع التغير الاجتماعي من ال موضوعات الحورية التي تلتقي عندها 
معظم فروع علم الاجتماع إن لم تكن جميعها. فدراسة التغير الاجتماعي Let‏ الباحث 
إلى ميادين عديدة مثل دراسات الريف والحضرء ودراسات الطبقات ودراسات التنمية 
الاجتماعية» بل قد تأخذه إلى ميادين Ast‏ تجريداً مثل ميدان النظرية الاجتماعية؛ والثاني 
أن علم الاجتماع قد انشغل منذ نشأته بقضية التغير الاجتماعي. وكانت نظريات علم 
الاجتماع هي النتاج المعرني الذي أفرزه تاريخ العلم لرصد حركة تغير المجتمعات وتحولها. 
إن كل نظرية من نظريات علم الاجتماع تمس قضية التغير حتى وإن لم تكن موجهة 
أساسأء والثالث أن التغير في عالمنا المعاصر قد اتخذ اتجاهاً سريعاً وأصبحنا نعيش في iLe‏ 
لا يستطيع فيه أي شخص أن يلاحق التغيرات التي تحدث فيه يوماً بعد يوم» ومن 
الطبيعي أن يواجه علم الاجتماع هذه التغيرات المتلاحقة باهتمام علمي لموضوع التغير 
الاجتماعي. 

ولعل أبرز سمة بتميز بها جتمعنا العربي في المرحلة الراهنة أنه جتمع متغير» بل أن 
التغير الذي يحدث فيه يفوق في معدلاته» وني آثاره ونتائجه» كل ما عرفته البشرية من 
تغير في مراحل تطورها الاجتماعي السابقة. وليس هذا قصراً على مجتمعنا العربي 
السعودي الناهض فحسب. وإنما هي سمة مميزة لكافة جتمعات Ly pall‏ والنامية» فهي 
جيعاً مجتمعات في حالة تغير سريع قوي. 


ومن هنا QU‏ أهمية الدراسة العلمية المتخصصة لموضوع التغير الاجتماعي 
«dil,‏ فنحن بذلك نقدم أساساً إسهاماً في فهم مجتمعنا وفهم حركته الاجتماعية. 
والغريب حقيقة أن المؤلفات العربية في ميدان التغير قليلة متفرقة» وأغلب حقائق هذا 
الموضوع الام متفرقة في الكتب والدراسات الاجتماعية المختلفة. ولذلك رايت Cal jd‏ 
علي أن أقوم في إلقاء الضوء على هذه العملية الاجتماعية من خلال هذا الكتاب. 


وقد قسمت الكتاب إلى خمسة أبواب يتناول الأول منها الرؤية النظرية لموضوع 
التغير» أي الإطار النظري الذي يمكن أن تتناوله منه على مستوى النظرية السوسيولوجية 
وقد قدمت في هذا الصدد رؤية تكاملية لدراسة التغير الاجتماعي QUE‏ 

ويدور الباب الثاني من الكتاب حول إشكالية التغير الثقافي من حيث مفهومه 
وأصوله وعوامله وأنماطه وعلاقته بالتغير الاجتماعي. 

ويعرض الباب الثالث النظريات المعاصرة والمختلفة التق استخدمت في تفسير 
التغبر الاجتماعي والثقاني في العالم الثالث ودور الفرد في هذين التغيرين. 

ويناقش الباب الرابع العوائق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والايكولوجية 
والسياسية والسيكولوجبة للتغير. 

يقع الباب الخامس تحت عنوان دور التربية وعلاقتها بالتغير الاجتماعي والثقافي» 
وضح هذا الباب علاقة التربية بالثقافة وعالج أهمية الثقافة في تزويد الفرد بالمعرفة 
وطرق التفكير وأساليب العمل وأنماط السلوك المختلفة» كما سهلت الثقافة عملية 
التفاعل الاجتماعي بين الأفراد في let!‏ الإنسانية» كما زود الباب بأشكال توضح 
المستويات التركيبية للثقافة. 

LT‏ الباب السادس والأخير تناول رؤى وتصورات ودراسات مستقبلية للتغير 
الاجتماعي والثقاني في الوطن العربي. 

Lets‏ فإني لأرجو الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في عرض هذا الإنتاج 
العلمي عرضاً واضحاً Ge‏ والله ولي التوفيق. 


الأستاذة الدكتورة 
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أهمية التغير الاجتماعي 
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التغير في ذاته ظاهرة طبيعية تخضع ها جميع مظاهر الكون وشؤون الحياة Abe‏ 
وقديماً قال الفيلسوف اليوناني (هيرقليطس :(Hericalitus‏ أن التغير قانون الوجود 
والاستقرار موت وعدم. كما عبر عن التغير في قوله الشهير: Y ep‏ تنزل البحر مرتين 
Of‏ مياه جديدة تجري من حولك Phal‏ 

وظاهرة التغير أوضح ما تكون في كل مناحي الحياة الاجتماعية» وهذا ما أدى 
ببعض المفكرين إلى القول ob‏ ليس هناك مجتمعات ولكن الموجود تفاعلات وعمليات 
مفهوم التغير الاجتماعي 

نعرّف التغير الاجتماعي بأنه كل «تمول يحدث في النظم والأنساق والأجهزة 
الاجتماعية» سواء كان ذلك في البناء أو الوظيفة خلال فترة زمنية محددة). ولما كانت 
النظم في المجتمع مترابطة ومتداخلة ومتكاملة بنائياً ووظيفيًا Op‏ أي تغير يحدث في ظاهرة 
لا بد وأن يؤدي إلى سلسلة من التغيرات الفرعية التي تصيب معظم جوانب الحياة 
بدرجات متفاوتة. 

ويتطلب التغير في ميدان الحياة الاجتماعية ضرورة تكيف الأفراد لمقنضياته ووفقاً 
ما يتطلبه من مستحدثات» لأنهم إذا وقفوا جامدين غلبوا على أمرهم والتمسوا الفرار 
من ضغوط البيئة» ومعنى هذا أن الأفراد يجب أن يكونوا أدوات حية في مرونة لدواعي 
التغير حتى يمكنهم مسايرة ركب الحضارة وعجلة التقدم. 


(1) عبدالباسط محمد حسن» التثمية الاجتماعية» مكتبة day‏ القاهرةء 61982 ص 205. 


والتغير الاجتماعي - كمفهوم متعارف عليه في علم الاجتماع خصوصاً في 
الدراسة الديناميكية - يعتبر سمة من السمات التي لازمت الإنسانية منذ فجر نشاتها 
حتى عصرنا الحاضر؛ لدرجة أصبح التغير لازماً لبقاء الجمنس البشري» وتفاعل BLA‏ 
الحياة على اختلافهاء لتحقق لنا باستمرار UT‏ وقيماً اجتماعية جديدة يشعر في ظلها 
الأفراد ob‏ حياتهم متحركة ومتجددة» وأنها في حركتها تنطلب منهم الحركة الدائبة 
والمسايرة الكاملة دون تخلف أو تشبث بالقديم””. 


والتغير في أبسط صوره ينحصر في أن عدداً كبيراً من الأشخاص يؤدون جهوداً 
تختلف عن تلك الني كان آباؤهم يؤدونها في وقت معين» وما هو في حد ذاته عملية 
مكملة لواحدة أو أكثر من العمليات الاجتماعية السائدة في Del‏ 

ويدل التغير على BUT‏ من العلاقات الاجتماعية في تنظيم اجتماعي معين» والتي 
تفرض التغير في فترة زمنية معينة دون التعرض للوضع الاجتماعي العام. كما أن 
الملاحظين الذين قاموا بجمع المعلومات كان معظمهم يحمل الفكرة والثقافة الأوروبية. 

وظاهرة التغير الاجتماعي قد تحصل في فترة زمنية قصيرة وبشكل سريع أو قد 
تستغرق كل التاريخ الحضاري للإنسان» فعامل الزمن هذا جدير بالاهتمام. ويعني التغير 
الاجتماعي كذلك القدرة على فصل العلاقات المتغيرة عن تلك التي تتغير ببطء شديد أو 
ثابت LE‏ فالاختلاف بين المجتمعات يكشف عن اختلافات محددة لكن الثركيز على 
الأشياء المتشابهة والثابتة في حضارة معينة Spy‏ كصفة رئيسية©. 

ونظرأ of‏ علم الاجتماع يحصر اهتمامه في العلاقات الاجتماعية فإن التغير 
الاجتماعي ما هو إلا تغير في العلاقات والبئاء الاجتماعي» كذلك ما هو إلا رابطة من 
العلاقات الحاضرة» ومن ثم فإن أي تغير في هذه العلافات ينعكس على البناء 


)1( مو سى cL go gil‏ التغير الاجتماعي d‏ الريف الأردني؛ جامعة اللإسكندريةء diy das ul‏ 1981« 
ص 81. 

Ae (2)‏ التكلاوي» التغير والپناء الاجتماعي؛ مكتبة القاهرة ciud‏ القاهرة» 1968« ص 6. 

(3) Allen, H., Technology of Social Change, Applenton Century, New York: 1960, 7 


E 


ECC ER‏ فاس طا مقع شاعيع مشاه لرن 
والمجتمعات الإنسانية بجميع ظواهرها خاضعة للتغير المستمر» إلا أن هناك ظواهر أسرع 
في تغيرها وتطورها من الأخرى UT‏ الجمود نفسه في أية ناحية من نواحي الحياة الإنسانية 
فأمر لا يمكن التسليم به أو الموائقة عليه» إذ يكفي أن ننظر إلى XL Mt ian‏ 
المختلفة لنرى مدى التغير الذي أصابها عبر حقب Fe sal‏ 

ويتعرض كل من جيرث (Gerth)‏ وملز (Mills)‏ إلى ماهية التغير الاجتماعي» 
ويعتبران أن التغير الاجتماعي: هو التحول الذي يطرأ على الأدوار الاجتماعية التي ned‏ 
بها الأفراد» وكل ما يطرأ على النظم الاجتماعية؛ وقواعد الضبط الاجتماعي التي 
يتضمنها البناء الاجتماعي في مدة معينة من الزمن”. 

ويذهب جنزبرج )1972 (Ginsberg,‏ إلى أن التغير الاجتماعي: هو كل تغير يطرأ 
على البئاء الاجتماعي في الكل والجزء وفي شكل النظام الاجتماعي» ولمذا فإن الأفراد 
يمارسون أدواراً اجتماعية مختلفة عن تلك التي كانوا يمارسونها خلال حقبة من الزمن» أي 
ننا إذا حاولنا تحليل مجتمع في ضوء بنائه القائم وجب أن ننظر إليه من خلال لحظة 
معينة من الزمن» أي ملاحظة اختلاف التفاعل الاجتماعي الذي حدث له. هذا هو 
التغير الاجتماعي. l‏ | 

كما أضاف جنزبرج يقول: «إني لا أفهم تغبراً يتم» إلا في بناء ا جتمعء أي في 
حجمه وتركيب أجزائه وشكل تنظيمه الاجتماعي» وحينما يحدث هذا التغير في الجتمع 
Gals‏ أفراده مراكز وأدواراً اجتماعية مغايرة لتلك التى كانوا يمارسونها خلال فترة زمنية 
سابقة». والتغير الاجتماعي في نظره هو الذي يتيح للأفراد أوضاعاً اجتماعية مغايرة 
لأوضاعهم السابقة في بنائهم الاجتماعي» وتكون هذه الأوضاع بذاتها عرضة للتغير» 
وإن الزمان هو العامل الرئيس في إحداث التغير» ولذا فهو يعرف التغير الاجتماعي بأنه 
ذلك التغير الذي يحدث في طبيعة البناء الاجتماعي مثل الزيادة أو النقص في حجم 


)1( عبدالباسط des‏ حسن» المرجع السابق» ص 206. 


الجتمع أو في النظم والأجهزة الاجتماعية» كما يشمل التغيرات في المعتقدات (Beliefs)‏ 
والمواقف (Situations)‏ 

diy‏ ضوء التعريفات السابقة للتغير الاجتماعي» يمكن تعريف التغير الاجتماعي 
بأنه «كل تحول يحدث في البناء الاجتماعي والمراكز والأدوار الاجتماعيةء dy‏ النظم 
والأنساق والأجهزة الاجتماعية خلال فترة معينة من الزمن» Uy‏ كانت ظواهر الجتمع 
مترابطة ومتساندة» فإن أي تغير يحدث في جانب من جوانب الحياة الاجتماعية» يقابله 
تغيرات أخرى في كافة الجوانب وبدرجات متفاوتة» Flay‏ على ذلك فإن التغير 
الاجتماعي لا يقتصر على جانب واحد دون آخر من جوانب الحياة الاجتماعية. وحينما 
يبدأ التغير فمن الصعب إيقافه لما بين النظم الاجتماعية والتنظيم الاجتماعي من ترابط 
وتساند وظيفي. 

وأوضح أرنولد )1967 (Arold,‏ أن التعريف فرض عادي لتقديم التفكير 
الواضح» oly‏ التغير الاجتماعي يشير إلى da‏ من العلاقات الاجتماعية والأشكال 
الثقافية في وضع معين يطرأ عليهاء أو يظهر عليها التغير أو الاختلاف خلال فترة محددة 
من الزمن oly‏ التغير هذا يخضع لعوامل موضوعية بمعنى أنه لا يحدث بطريقة عشوائية 
ولا إرادية ولكن وفقاً لضوابط وقواعد معينة. 

MATS TES:‏ ظاهرة موجودة في كل ccileatdl‏ و هذ Cod‏ دين ند 
التغير الاجتماعي تحديداً ake‏ وفي هذا الصدد يمكن الاكتفاء بالتعريف الذي صاغه 
(جي روشي) )1968 (Guy Rocher,‏ الذي أفرد fesa‏ من كتابه (التغير الاجتماعى) إلى 
أن التغير الاجتماعي يعنى كل (Transformation) Ja‏ في البناء الاجتماعي يلاحظ à‏ 
الزمن ولا يكون مؤقتاً سريع الزوال لدى فئات واسعة من امجتمع ويغير مسار حياتها©. 

وللتغير الاجتماعي عند جي روشي )1968 «(Guy Rocher,‏ صفات هي: 


Jta (1)‏ حميد الموسوي» علم الاجتماع وفضايا اجتماعية» منشورات ذات السلاسلء الكويث؛ 1998« 
ص 143. | 
(2) ولبرت مورء التغير الاجتماعي» ترجمة: عمر القباني» دار الكرنك» القاهرة» 1970 ص 69. 
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= الفصل Jalil‏ المدخل النظري es‏ 
1. التغير الاجتماعي ظاهرة عامة؛ توجد عند أفراد عديدين؛ وتؤثر d‏ اسلوب 
حياتهم وأفكارهم. 
2. التغير الاجتماعي يصيب البناء الاجتماعي» أي يؤثر في هيكل النظام الاجتماعي 
في الكل أو cel‏ فالتغير الاجتماعي المقصود هناء هو كالتغير الذي يحدث 2[ 
عميقاً في ال جتمع» وهو الذي يطرأ على المؤسسات الاجتماعية كالتغير الذي يطرا 
على ely‏ الأسرة؛ أو على النظام الاقتصادي أو السياسي وما إلى ذلك. هذا التغير 
هو الذي يمكن تسميته بالتغير الاجتماعي. 
3. يكون التغير الاجتماعي محدداً بالزمن أي يبدأ بفترة زمنية وينتهي بفترة زمنية 
معينة» من أجل مقارنة الحالة الماضية با حالة الراهنةء ومن أجل الوقوف على مدى 
Call‏ ولا يتأتى إدراك ذلك إلا بالوقوف على الحالة السابقة» أي أن قياس التغير 
يكون انطلاقاً من نقطة مرجعية في الماضي. 
4. يتصف التغير الاجتماعي بالديمومة والاستمراريةء وذلك من أجل إدراك التغير 
والوقوف على أبعاده» أما التغير الذي ينتهي بسرعة» فلا يمكن فهمه» وهذا فالتغير 
الاجتماعي يتضح من خلال ديمومته. 
thy,‏ على ذلك فإن التغير الاجتماعي عند جي روشي كل تحول في البناء 
الاجتماعي بلاحظ في الزمن ولا يكون مؤقتاً سريع الزوال لدى فئات واسعة من المجتمع 
ويغير مسار حياتها. 

ويشير cible‏ غيث إلى التغير الاجتماعي بأنه «التغيرات التي تحدث في التنظيم 
الاجتماعي؛ أي في بناء eg‏ ووظائف هذا البناء المتعددة والمختلفة). 


(1 


ويرى أن التغيرات الاجتماعية في صور uid‏ 

1. التغير في القيم الاجتماعية: تلك القيم التي تؤثر بطريقة مباشرة في مضمون 
الأدوار الاجتماعية والتفاعل الاجتماعي» كالائتقال من النمط الإقطاعي 
للمجتمع إلى النمط التجاري الصناعي» الذي بسصحبه تغير في القيم البى ترتبط 
بأخلاقيات هاتين الطبقتين في النظرة إلى العمل وقيمة القائمين عليه. 


)1( محمد عاطف utu‏ التغير الاجتماعي dadas il,‏ دار المعارف» القاهرة» 1966« ص 25. 


الأدوار» أي في المراكز والأدوار الاجتماعية» JUS NUS‏ من نظام تعدد الزوجات 
إلى نظام وحدانية الزوج والزوجة» ومن الملكية المطلقة إلى الديمقراطية» ومن النظام 
الذي يقوم على المشروعات الخاصة إلى الاشتراكية. 

3. التغير في مراكز الأشخاص: ويحدث ذلك بحكم التقدم في السن أو نتيجة الموت» 
ومن eal‏ أن ندرك الأهمية الدائمة التي تكون للأشخاص الذين يشغلون مراكز 
اجتماعية معينة؛ لأنهم SH‏ مراكزهم يستطيعون التأثير في مجريات الأحداث 
الاجتماعية. 


ويرى (جونسون 1970 Gohnson,‏ أن التغير الاجتماعي ما هو إلا تغير في بناء 
النظام الاجتماعي من حالة كان فيها ثابتاً Cea‏ كما أن هذه التغيرات البنائية CEU‏ في 
الأساس عن تغييرات وظيفية في البناء الاجتماعي وصولاً إلى بناء أكثر كفاءة وأكثر 
مقدرة على أداء الإنجازات“. 

وأما ماكيفر وبيج )1952 «(Mac Iver & Page,‏ فقد أوضحا أن التغير هو تغيّر 
في العلاقات الاجتماعية» أو هو تغيّر في شكل وطبيعة العلاقات الاجتماعبة بحيث يشمل 
هذا التغير بناء ووظيفة هذه العلاقات2. 

كما أشار (عبدالله الرشدان» 01999( في كتابه علم اجتماع التربية إلى أن التغير 
الاجتماعي rel d^‏ 

- التحول الذي يحدث في النظم والأنساق والأجهزة الاجتماعية» سواء كان ذلك في 
البناء أو الوظيفة خلال فترة زمنية معينة©. 


(1) Johnson, H., Sociology A Systematic Introduction, The Indian edition, Bombay: 
1970, P.3. 
952 5 6B ALA ody ol عيسىء مكتبة النهضة‎ sal ثرحمة: علي‎ ee Qui ماكيفر‎ (2) 
ص210.‎ 
القاهرة» 1977» ص188.‎ dy pall مصطفى الخشاب» دراسة المجتمع؛ مكتبة الأنجلو‎ )3( 


see : الفصل الأول: المدفل النظري‎ z 


- الاختلاف عن أنماط الحياة المقبولة سواء أكان هذا الاختلاف راجعاً إلى التغيّر في 
الظظروف الجغرافية أو في الإمكانيات الثقافية أو التكوين السكاني أو في 
الأيديولوجية أو نتيجة الانتشار أو الاختراع داخل الجماعة”". 
- هو التحول الذي بقع في التنظيم الاجتماعي «(Social Organization)‏ سواء في 

تركيبه (Structure)‏ وبنيانه» أو في وظائفه (Functions)‏ كما oly‏ كنجسلي ديفز 

(Kingsley Davis, 1950) 

ولاشك أن التعريف العملي للتغير الاجتماعي يحتوي على ستة أجزاء متصلة 
ومرتبطة مع بعضها بعلاقات تبادلية» وهذه العوامل هي: كيفية تعريف الحقيقة 
(Identity)‏ والمستوى (Level)‏ وتأثير عنصر الزمن من حيث البقساء أو elo JE‏ 
(Direction) «LZ VI, (Duration)‏ والأهمية (Magnitude)‏ وخر Í‏ معدل التغير 
(Average)‏ والشكل رقم (1) يوضح ذلك. 

ويلاحظ مما سبق» أن المفكرين متفقون في النظرة العامة لماهية التغير الاجتماعي؛ 
وهو: كل تغير يطرأ على البناء الاجتماعي في الوظائف والقيم والأدوار الاجتماعية 
خلال فترة محدودة من الزمن» وقد يكون هذا التغير Gl]‏ فهو تقدمء وقد يكون سلبياً 
فهو تخلف» فالتغير إذا ليس له اتجاه محدد. 

ويحتوي امجتمع على عمليات اجتماعيةء تحاول أن تدعم البناء وتحافظ عليه من 
خلال عملية التنشئة الاجتماعية؛ وبعض من هذه العمليات تحاول تغيير شكل البناء 
ووظيفته» من أجل مستقبل أفضل» فالتغير في بناء الأسرة يتبعه تغير في وظائف أعضائهاء 
فالانتقال من نظام الأسرة الأموبة (Matriarchal Family)‏ إلى نظام الأسرة الأبوية 
(Patriarchal Family)‏ تبعه تغير في وظيفة الأم d‏ الأسرةء وكذلك وجدت وظائف 
وانقرضت أخرى. 


)1( محمد لبيب النجيحى» الأسس الاجتماعية &xS dy AU‏ الأنجلر المصرية» القاهرة» 1976( ص238. 
Kingsley, D., Human Society, Macmillan Co., N.Y.: 1950, P268.‏ )2( 
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آليات التغير الاجتماعي 
تختلف مصادر التغير الاجتماعي» ونتعدد نظرة المفكرين على نحو سنشير إليه فيما 
بعد» ولكن يمكن القول في البداية أن هناك مصدرين للتغيّر هما: 

1. المصدر الداخلي: أي أن يكون قائماً في دخل النسق الاجتماعي» وإطاره المجتمع 
نفسه» أي أنه نتيجة لتفاعلات تقسم داخل المجتمع. 

2 المصدر الخارجي: الذي يأتي من خارج المجتمع نتيجة اتصال المجتمع بغيره من 
اجتمعات الأخرى. 
وعلى أية حال» فسواء أكان المصدر داخلياً آم Ob Cr jo‏ ذلك يقوم على آليات 

حددة هي : 

1. الاختراع والاكتشاف: ويبدو ذلك في ابتكار أشياء جديدة لم تكن موجودة من 
قبل» ومن أمثلة ذلك» اختراع الكهرباء والسيارة» أو إعادة تحسين كفاءة مخترعات 
قديمةء كتحسين الآلة البخارية» وتحسين صناعة القطارات والطائرات» وكل ذلك 
يؤدي بطبيعة ال حال إلى تغيرات ثقافية قد تتراكم وتؤدي إلى تغيرات اجتماعية 
وكذلك الأمر نفسه بالنسبة للاكتشافات الق تعنى معرفة أشياء كانت موجودة 
Suet‏ كاكتشاف القارة الأمريكية ورأس NE‏ الصالح» أو اكتشاف عناصر 
جديدة في الطبيعة» واكتشاف القوانين المختلفة وغيرهاء وهذه بدورها تؤدي في 
النهاية إلى تغيرات اجتماعية» أي تشكل ميكانزمات للتغير الاجتماعي. وبطبيعة 
«JUI‏ فإن الحاجات هي التي تدعو إلى الاكتشاف والاخحتراع» والحاجة - كما 
نعلم قضية اجتماعية في المقام الأول. 

2. الذكاء والبيئة الثقافية: ليس بمقدور أي فرد الاختراع أو الاكتشاف. OY‏ ذلك 
بتطلب iuis vs (S gis‏ من الذكاء. أي أن الذكاء بؤدي إلى الاختراع. ويرى علماء 
النفس أن الذكاء يكون موروثاً ومكتسبأء ولهذا لن يكتب النجاح للفرد الذكي ما 
م تتوافر لديه البيئة الثقافية التي تساعده على الاكتشاف أو الاختراع. 

3. الانتشار: أن المخترعات لن يكتب ها النجاح مالم تنششر بين أفراد كثيرين في 
امجتمع حتى تشيع وتعم» وتؤدي إلى عملية التغير. والانتشار يعني قبول التجديد 


من قبل أفراد امجتمع» وهذا لن تقبل الاختراعات والاكتشافات إذا ل TE‏ 

هوى وقبولا لدى أفراد المجتمع» أو لدى مجموعة كبيرة منهم؛ وطبيعي أن عملية 

القبول لا تأتي فجأة وإنما عبر مراحل معينة تتنوع حسب ثقافة الجتمعات» وقد 

تكون إرادية أو مفروضة. ولهذا فإن القبول يؤدي إلى سعة الانتشار". 
مصطلحات التغير الاجتماعي 

on‏ مصطلح التغير الاجتماعي مصطلحاً حديئاً نسبياً بوصفه دراسة علمية» 
ولكنه قديم من حيث الاهتمام به وملاحظته. وقد كان fat‏ معاني cae‏ ويدنو في معناه 
من بعض المصطلحات الأخرى مثل التقدم» والتطور والنمو... تلك المصطلحات التي 
بدأ التمييز بينها وبين التغير في الدراسات الراهنة مع بداية هذا القرن» وإذا كان اخلط 
جائزا في عصور سابقة نظرا لعدم وجود دراسات علمية تبحث في ماهيته وعوامله 
واتجاهاته» فإنه أصبح من غير الممكن الاستمرار في هذا المنهج أمام التقدم في الدراسات 
الاجتماعية عموما. 

لقد كانت الدراسات القديمة قائمة على التفكير المجرد الفلسفي» ولكنها تشكل 
إطارا ola Cee yo‏ العلمية eal JE‏ 

وإذا ألقينا نظرة GLE‏ في تاريخ دراسات التغير لدى بعض الفكرين» أمكننا القول 
أن نظرتهم اختلفت عبر العصورء فقد كانت النظرة في القديم تقوم على الملاحظة 
الخارجبة للتغير» ومقارنة أجزاء الثقافة (gll‏ تتغير ببطء» والسريعة التغير. 

وقد أخذت الدراسات الاجتماعية في التغير مساراً علميّاً بعد أن وضع (وليم 
أوجبيرن (William Ogburn‏ كتابة Gy all‏ بالتغيير الاجتماعي (Social Change)‏ عام 
1922( وبعد ذلك تتابعت الدراسات التغيرية في ضوء التقدم الذي حدث في مناهج 
الدراسات الاجتماعية. 


)1( محمد عبدالمولى الدقسء التغير الاجتماعي بين النظرية والتطبيق؛ دار ugy YLE‏ عصان: 41987 
ص 21. i‏ 


لقد كانت نظرة العلماء للتغير حتى القرن الشامن عشر نظرة تشاؤمية 
(Pessimism)‏ مبئية على الخوف من المستقبل» واعتبار أن حالة المجتمعات في القديم 
أفضل من DLL‏ الراهنة والمستقبليةء لكن العلماء أخذوا ينظرون بعد ذلك التاريخ نظرة 
تفاؤلية (Optimism)‏ معتيرين حالة المجتمعات الراهنة أفضل من سابقتهاء oly‏ العصر 
الذهي أمامنا وليس خلفنا على حد تعبير (سان سيمون) aint Simon)‏ وقد صاغ 
فلاسفة التاريخ نظريات عامة كان الخلط فيها واضحاً بين مصطلح التغير وغيره من 
المصطلحات الأخرى. 

وسنقوم بتوضيح تلك المصطلحات المشابهة لمصطلح التغير «ue YI‏ الذي 
بعني كل تحول يطرأ على البناء الاجتماعيء في النظام» والقيم والأدوار» وما يمكن 
مشاهدته خلال فترة معينة من الزمن. 

وهذه المصطلحات هي : 
Mal‏ التقدم الاجتماعي Social Progress‏ 

يشير هذا المفهوم إلى حالة التغير التقدمي الذي يرتبط بتحسن دائم في ظروف 
ا جتمع المادية واللامادية. ويسير التقدم نحو هدف محدد أو نقطة نهائية» ويرتبط هذا 
المدف دائماً بنوع من الغائية. بمعنى أنه يرتبط برؤية تنظر إلى عملية التحول الاجتماعي 
بوصفها عملية تقدمية ترمي إلى غاية يتحقق فيها JUL)‏ الأعلى) أو (المجتمع المثالي). 
وغالباً ما يكون هذا المثل الأعلى أو امجتمع ILA‏ أفضل من كل الصور السابقة له 
فالتقدم يعني أن كل صورة من صور امجتمعات أفضل بالضرورة من سابقتها. 

su,‏ على ذلك فإن مفهوم التقدم يرتبط eS‏ قيميء فالتغير لا بد أن يحدث في 
الطريق المرغوب فيه والذي GRE‏ مزيداً من الإشباع ومزيداً من الرضا!". 

ولقد ظهر مفهوم التقدم في سياق خاص» حيث ارتبط ببعض النظريات في القرن 
التاسع عشر سواء في مجال فلسفة التاريخ (كما في نظرية كوندرسيه (Condoercet‏ أو في 
جال علم الاجتماعي (كما في نظرية أوجست كونت (Auguste Conte‏ وقد أكدت هذه 


)1( Vago, S., Social Change, Holt, Rine Hart Winston, N.Y., 1980, P. 5. 


— الأول :1 لمدخل النظرق:‎ jail | E 
النظريات على أن التاريخ يسير في خط تقدمي» كما افترضت النظربات أن التاريخ قد‎ 
ذكره‎ Jg أوشك أن يبلغ ذروته بعد أن قامت الثورة الصناعية والثورة الديمقراطية. وما‎ 
أن هذا المفهوم لم يعد يستخدم إلا للإشارة إلى وجهة التغير الاجتماعي عندما يكون هذا‎ 
التغير سائرأ في خط تقدمي. ومن إجراء التطورات في العلوم الاجتماعية تم هجر هذا‎ 
قل تعرض‎ — (Botomore, 1981) بل أن هذا المفهوم — كما يذهب بوتومورء‎ cp seil 
ولعل هذا قد نتج عن إدراك لأوجه القصور التي‎ CP pte للنقد منذ نهاية القرن التاسع‎ 
يعاني منها هذا المفهوم والتي يمكن حصرها فيما يلي:‎ 
من التحيز القيمي» إن المفهوم غائي ويتصف بالتحيز القيمي.‎ ily أنه‎ .1 
عدم استيعاب المفهوم كل جوانب التغير» بل جانب واحد منه وهو التغير التقدمي.‎ .2 
أن المفهوم يقوم على افتراض لا يمكن التحقق من صدقه ويتمثل هذا في القول بأن‎ 3 
بشكل أفضل. وأن هذا افتراض يصعب نحقيقه‎ pas الحياة الاجتماعية تمبل إلى أن‎ 
سيما وأن هذه‎ Y أننا لا نستطيع أن نحدد ما الأفضل ومن وجهة نظر من؟‎ Ub 

أمور نسبية لا يمكن التوصل بشأنها إلى حكم يقيني. 

استعمل مصطلح التقدم الاجتماعي (Social Progress)‏ في البداية باعتباره 
مرادفاً لمصطاح التغير الاجتماعي؛ وقد جاء ذلك واضحاً في كتابات أوجست كونت 
(Auguste Conte)‏ وكوندرسه (Condoercet)‏ وتيرجو (Turgot)‏ وغيرهم. 

والتقدم وفق ما رآه محمد الدقس في كتابه التغير الاجتماعي بين النظرية والتطبيق: 
يعني حركة تسير نحو الأهداف المنشودة والمقبولةء أو الأهداف الموضوعية التي تنشد خيراً 
أو تنتهي إلى نفع» وأنه العملية التي تأخذ شكلاً محدداً أو انجاهاً واحدأء ويتضمن توجيهاً 
Lely‏ مقصودا لعملية التغير©. 


)1( بوتومورء ت. eo‏ تمهيد في علم الاجتماعي؛ cde‏ محمد الجوهري. دار العارف» القاهرة» 1980« 
ص 339. 


)2( محمد عبدالمولى الدقس» المرجع السابق» ص24. 


r git € التخير‎ : mum 

E‏ التقدم على مراحل ارتقائية» أي a‏ تكون أفضل من سابقتهاء 
وهو يشير إلى انتقال المجتمع إلى مرحلة أفضل من حيث الثقافة والقدرة الإنتاجية 
والسيطرة على الطبيعة". 

ولذلك فإن التقدم الاجتماعي يعني العملية الق Let‏ اتجاهاً واحداً نحو الأمام 
ومتجهة نحو تحقبق الأهداف المرسومةء أي فعل gly‏ مخطط. 

كما أن مفهوم التقدم يختلف من مجتمع لآخر حسب ثقافة الجتمع» والظروف 
احيطة به. فقد كان يعني في القرن الثامن عشر بالنسبة للمجتمعات الأوروبية التحرر من 
قال «deo aif o pon‏ ومن الأنظمة الاستبدادية؛ ويعنى في القرن التاسع عشر بالنسبة 
للولايات المتحدة الأمريكية الانطلاق نحو تعمير الأجزاء الوسطى والغربية من القارة» 
والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية. وهو يعني اليوم بالنسبة للعالم العربي الحرية وإنهاء 
التبعية» ومحاربة التتخلف JS‏ أشكاله من أجل the‏ كريمة للمواطن العربي. 

إن فكرة التقدم؛ قد تتبدل بتبدل الأحوال والأزمنة» وهي تحمل معلى قيميأء حيث 
يعتقد معظم مفكري كل عصر أن التقدم الذي وصلت إليه مجتمعاتهم الراهنة أفضل Le‏ 
كانت عليه في السابق. ومع بداية العصور الحديثة ظهرت حركة فكرية تدعو إلى التفاؤل 
D AM 3‏ 

وقد بين ويل ديورنت of (Will Durant)‏ الإنسانية خلال تقدمها الاجتماعي 
الارتقائي قد مرت بعدة مراحل©: 


1. النطق. 
ui 2‏ 

altel 3‏ الحيوان. 
4 الزراعة. 


108, yo (1970 : AUDI محمد عبداهادي عفيفي» التربية والتغير الثقافي» مكتبة الأنجلو المصريةء‎ (1) 
(2) Eric, J., Nordskog and others: Social Change: The Idea of Progress. Mc Graw- 


Hill, N.Y., 1960, P129. 
(3) Ibid, P.130. 
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6 الأخلاق. 
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والنظرة إلى التقدم هي نظرة نسبية؛ فالتقدم في مجتمع قد يكون WE‏ بمفهوم مجتمع 
آخر» حيث يدخل الجانب الخلقيء ونظراً لأن التقدم يحمل جوانب متعددة يصعب 
تقييمها من جهة واحدة؛ فالأهداف المتحققة نتيجة للتقدم تختلف النظرة إليهاء نظراً 
لصعوبة قياس الأهداف» ناهيك عن صعوبة par‏ الوسائل المؤدية إليه» فعلى سبيل 
JUI‏ هل هو التقدم الاقتصادي؟ أو التقدم الاجتماعي أو كلاهما Flee‏ 

وإذا نظرنا إليه Loe ye‏ أمكننا القول بهذا الصدد. أن كل مرحلة أفضل من 
سابقتهاء أي أنه في نهاية المطاف يعني التحسن المستمر الدائم. 

ويقول جون بوري ohn Bury)‏ حيئما تسعى الإنسانية إلى تحقيق أهداف 
كالحرية» والتسامح» والمساواةء والاشتراكية» فإننا نلاحظ أن قسماً منها قد تحقق اليو 
وليس هناك من سبب يدعو إلى عدم تحقيق القسم الآخر سواء في المجتمع أم في الجتمعات 
كافة» لا بسبب وجود صواب أو خطأ فيهاء وإنما يعود إلى نظرة امجتمع المتباينة في مدى 
تحقيق تلك الأهداف”". هذا من ناحية المفهوم الذي يتضمن عدة جوانب منها أنه نسي 
وقيمي وارتقائي ومستمر. 

Uf‏ من الناحية التاريخية» فإن فكرة التقدم تعود إلى عصور قديمة. وأول من 
استعمل هذا المصطلح هو لوكريتس (Lucretius)‏ عام )360 Ce.‏ إلا أن نظريات التقدم 
الاجتماعي لم تصبح موضوعاً من موضوعات البحث الاجتماعي إلا منذ بداية القرن 


(1) Ibid, P. 126. 


ع التغير locis‏ الثاني = 
ge‏ عش فقد ذهب كل من بيكون (Bacon)‏ وديكارت (IDescartes)‏ إلى أن الإنسان 
يستطيع Gs pis OF‏ لا حدود له عن طريق alo see‏ وإراداته". 

ويرى فونتينل (Fontenelle)‏ (1757-1657) أن aod‏ المعرفة الإنسانية يساعد في 
التقدم المستمر للإنسان. ويتفق معه في ذلك» كل من بودان (Bodin)‏ وكوندرسه 
(Condercet)‏ وكانت (Kant)‏ . 

Li y‏ بدأت تظهر نظريات التقدم الاجتماعي مع ظهور الثورة الصناعية التى أدت 
إلى ظهور فلسفة التقدم بوجه calo‏ وقد وضعت السيدة جون مارتن Mrs. John Martin‏ 
كتابا بعنوان (هل البشرية تتقدم؟ (Is Mankind Advancing?‏ بينت فيه مدى تقدم 
الإنسانية. وقد cl‏ جهود المفكرين في بحث مشكلة التقدم نحو التركيز على عوامل 
التقدم» وقد أشار مونتسكيو (Montesquieu)‏ إلى أهمية البيئة في هذا SLE!‏ وهناك 
آخرون تعرضوا هذه العوامل إلا أن أفكارهم كانت ناقصة في OSS‏ 

ويعرف هوبهاوس (Hobhouse)‏ التقدم (بأنه نمو اجتماعي للجوالب الكمية 
والكيفية في حياة الإنسان)ء ويعد هوبهاوس تصوراً قيميّا أو i‏ ينع من الملاحظةء وأن 
التصور يكن أن يكون في بعض الأحوال تقدماًء وفي بعضها الآخر تخلفاًء ويتمشل في 
الانتقال التدريجي من وضعية اجتماعية معينة إلى أخرى أفضل بفعل توفر الإمكانيات 
المادية والبشرية والمثابرة في العمل والاجتهاد» وقد يقاس التقدم الاجتماعي بمؤشرات 
خاصة في le‏ الصحة والسكن والتعليم والخدمات الاجتماعية ويصعب قياس التقدم 
فيما ot‏ السلوكات لأنها تخضع للثقافة والقيم. 

ويذهب (Karayev) a LS‏ إلى أن التقدم (هو تطور تدريجي يدل على نمو 
امجتمع» وتصاحبه مؤشرات تدل على مداه)“. وأوجه التقدم عديدة: فالأفكار 
والنظريات ندل على تقدم الجتمع» وكذلك الزيادة السكانية» فالزيادة gad‏ التقدم» رغم 
أن زيادة السكان مسألة Cal‏ عليهاء هل هي تقدم أو تخلف؟ 


(1) Ibid, P. 128. 

(2) Eric, J., Op.cit., P. 131. 
(3) Ibid. 

(4) Ibid, P.123. 


عم ا — الفصل الأول: المدخل النظري ux‏ 

وقد تطور مفهوم التقدم الاجتماعي في القرن التاسع عشر» خاصة لدی رواد علم 
الاجتماع» الذين كانوا في الغالب ينظرون نظرة (تفاؤلية) إلى تطور الإنسانية» أمشال سان 
سيمون؛ وكوندرسه وأوجست كونت وغيرهم. 

والخلاصة أن فكرة التقدم التي كانت تطرح من قبل الفلاسفة والاجتماعيينء لا 
نتطابق وواقع التقدم لدى المجتمعات. وكما تبين في السابق» فقد بقيت فكرة التقدم سائدة 
عند المفكرين إلى أن وضع أوجبيرن كتابه التغير الاجتماعي عام 1922 فأخذت فكرة 
التغير الاجتماعي تحل محل فكرة التقدم الاجتماعي. 

ومن هنا يستدل على اخحتلاف بين المفهومين: التقدم الاجتماعي والتغير 
الاجتماعي» إذ الأول يحمل معنى التحسن المستمر حو الأمام أي أنه يسير في خط 
صاعد» في حين أن التغير قد يكون تقدماً أو ali‏ وبالتالي يكون مصطاح التغير أكثر 
علمية؛ GY‏ يتوافق وواقع المجتمعات (واقع التقدم وواقع التخلف) فالجتمعات ليست 
دائماً في تقدم مستمر وإنما يعتريها التخلف أيضاً. 
ثانياً: التطور الاجتماعي Social Evolution‏ 

يشير مفهوم التطور إلى التحول المنظم من الأشكال البسيطة إلى الأشكال الأكثر 
تعقيداً. وهو يستخدم لوصف النحولات في الحجم والبناء» كما يشير إلى العملية التي 
تتطور بها الكائنات الحية من أشكاها البسيطة والبدائية إلى صورها الأكثر تعقيداً. ولقد 
تأثرت العلوم الاجتماعية في استخدامها لهذا المفهوم بالعلوم الطبيعية» وخاصة علم 
الأحياء» كما تأثرت أكثر نظرية داروين (Darwin)‏ عن تطور الكائنات الحية. ولذلك 
op‏ استخدامات هذا المفهوم في وصف التحولات التي تطرأ على الجتمعات قد عكست 
هذا التأثرء ومن ثم فقد شبه الجتمع بالكائن الحي في نموه coy platy‏ بل أن هذه الممائلة 
العفنوية أمتدث d]‏ تشبيه التطور في الحياة الاجتماعية بالتطور في المستوى البيولوجي 
للكائنات الحية. فالحياة الاجتماعية تتطور من البسيط إلى المركب كما تتطور الكائنات 
الحيةء والحياة الاجتماعية تخضع في تطورها T‏ الصراع ومبدأ البقاء للأقوى gh LoS‏ 
JUI‏ في الحياة الطبيعية للحيوانات”". 


)1( محمد الجوهري» التغير الاجتماعي» دار المعرفة» الإسكندرية» 2000« ص 339. 


pr. T‏ التطور p‏ النمو البطيء "me‏ الذي يؤدي إلى تحولات 
lacta‏ ومتلاحقة E‏ مراحل غدلفة dad‏ فيها كل am pa‏ لاحقة بالمرخخلة السابقة 

ويعرفه معجم علم الاجتماع؛ «بالعملية التي بموجبها تحقق المجتمعات الإنسانية m‏ 
مستمرأ مروراً بمراحل متلاحقة مترابطة»". أي أن التطور الاجتماعي بهذا المفهوم يحمل 
معنى التقدم التدريجي دون طفرات. 

وقد استعمل مفهوم التطور الاجتماعي» بشكل واسع في العلوم الاجتماعية, dy‏ 
علم الاجتماعي بشكل خاص» بعد أن وضع دارون (Darwin)‏ كتابه المعروف eel‏ 
الأنراع Origin of Speaches‏ عام 1859م, مبيناً فيه نظريته التطورية البيولوجية 
للكائنات Ad)‏ 

وقسد امستعمل هربسرت سبنسر (H.Spencer)‏ )1903—1820( مصطلح التطور 
الاجتماعي ليشير إلى تطور المجدمع الذي يأتي على غرار تطور الكائن العضوي» وقد بين 
في كتابه أصول علم الاجتماع Principals of Sociology‏ الممائلة بين تطور ا جتمع 
وتطور الكائن العضوي» حبث عرف التطور بأنه «انحدار سلالي معدل على نحو معين». 

أما المفكر الأنثروبولوجي تايلور (Taylor)‏ فقد استعمل مصطلح التطور في كتابه 
الثقافة البدائية Primitive Culture‏ بصورة غير دقيقة فيقول: «نجد من ناحية أن التماثل 
الذي يسود في الجانب الأكبر من الحضارة يمكن celo]‏ إلى حد بعيد - إلى التأثير 
المتماثل للأسباب المتماثلةء بيئما نلاحظ من ناحية أخرى أن الدرجات المتفاوتة للتماشل 
بمكن أن تعتبر مراحل للدمو أو التطور وتمثل كل منها محصلة تراث سابقة» وهصي بصدد 
elal‏ دورها المناسب في تشكيل أحداث المستقبل2). 

وقد أشار العديد من المفكرين الحدثين إلى الفروق القائمة بين النظرية البيولوجية 
والنظريات المختلفة في التطور الاجتماعي. وفي هذا Ge pat!‏ بين وليام اوجبيرن OP‏ 


(1) Mitchel G. Duncan. A Dictionary of Sociology, Routledge & Kegan Paul, London, 
1968, P.70. 
دراسات في التغير الاجتماعي؛ دار الكتب الجامعية؛ الإسكندرية,‎ Qa a محمد على محمد‎ (2) 
ص35.‎ (1974 


HER‏ التغير ا al‏ جتماعي ii,‏ م 


- اللفصل الأول: المدخل النظري cc‏ 

امحاولات المبذولة للكشف عن قوانين M LIL SM‏ ل 
dolce‏ لم تسفر إلا عن القليل من النتائج الحيوية Cd‏ 

أما المفكر جوردن تشايلد (Gordon Child)‏ فقد ميز بوضوح بين التطور 
الاجتماعي والتطور البيولوجي a eo pa‏ الإرث الاجتساعي للإنسان لا ينتقل عن 
طريق الخلايا الموروثة التي نشأ منهاء بل عن طريق التراث الذي لا يبدأ في اكتسابه إلا 
بعد خروجه من رحم أمه. فالتغيرات في الثقافة والتراث يمكن بدؤها عمدا كمايمكن 
التحكم فيهاء أو إبطاء سرعتها بواسطة الإرادة الواعية والمدروسة لمواضيعها ومنفذيها من 
البشر» وليس الاختراع طفرة عرضية في البلازما الموروثة» ولكنه عبارة عن مركب جديد 
ناتج عن الخبرة المتراكمة gil‏ ورثها المخترع عن طريق التراث PD a‏ 

وقد بين جوليان ستيوارد Gulian Steward)‏ أن هناك اختلافاً واضحاً بين النطور 
العضوي والتطور البشريء ذلك أن الأول يسير في خط مستقيم (حتمي) بينما الثاني 
يسير في عدة خطوط حسب اختلاف العوامل» وهنا تطرح نظرية المتعدد الخطوط 
(gll, (Multiliner Evolution)‏ تتضمن حالياً نظرة جديدة يسعى علماء التطور بموجبها 
إلى فهم تطور الثقافة الإنسانية» وفقاً لتأثير العوامل الاقتصادية والسياسية في تغير ا جتمع» 
فالعوامل المختلفة تؤدي إلى اختلاف التطور. 

وانطلاقاً من ذلك» فإن التطوريين القدامى والمحدثين يقولون بحتمية التطور 
للمجتمعات؛ بأنها حتمية تتشابه وحثمية التطور عند الكائنات العضوية, ألا أن 
الاختلاف عند المحدثين في أن العوامل المختلفة تؤدي إلى تغير انجاه التطور بوجه عام. 

وهنا يلاحظ إن مفهوم الحدثين للتطور يقترب من مفهوم التغير الاجتماعي إلى 
حد oues‏ إلا ألهم لم يتبينوا الاختلاف بين المفهومين بشكل دقيق. 

ويمكئنا القول أن التطور العضوي يعني أن الأنواع الحية قد نمت مع الزمن 
وبصورة متزايدة التعفيد» فهو إضافة (حجميه) دون حذف أو استبدال لبنى قديمة. 


)1( .م ,35 


(2) Gordan Child, Man Makes Himself, London, 159, P.16. 


x E اا‎ dall - 


numen ope Bd d shi Ud 
التعقيد؛ بإضافة (كمية ونوعية) مع حذف واستبدال لبنى قديمة.‎ 

أي أن التطور الاجتماعي قد أهمل جانباً مهما في تغير الجتمع حيث استبعد فكرة 
التخلف الاجتماعي التي تنطبق على واقع امجتمعات. فيكون مصطلح التغير الاجتماعي 
هو الأكثر علمية وواقعية UL‏ المجتمعات الإنسانية. 
rta‏ النمو Social Growth peleta Yi‏ 

بعني مصطلح النمو أنه عملية النضج التدريجي والمستمر للكائن وزيادة حجمه 
الكلي أو أجزائه في سلسلة من المراحل الطبيعية» كما يشير إلى نوع معين من التغير وهو 
التغير الكمي. 

ومن أمثلة التغيرات الكمية التي يعبر عنها مفهوم النمو التغيرات التي تطرأ على 
حجم السكان وكثافتهم» والتغيرات في أعداد المواليد والوفيات» ومعدلات الخصوبة 
وكذلك التغيرات في حجم الدخل القومي ونصيب الفرد ae‏ والتغيرات في أنواع الإنشاج 
المختلفة كالتغير في الإنتاج الزراعي أو الصناعي. وتشترك كل هذه التغيرات في أنه يكن 
قياسها (Les‏ ولذلك OF‏ مفهوم النمو ast‏ انتشاراً في الدراسات السكانية والاقتصادية. 

ويرتبط مفهوم النمو بمفهوم التغبر ارتباطاً Lag,‏ ذلك أن التغير الاجتماعي له 
جوانب عديدة» ومن هذه الجوانب: الجوانب الكمية التي يمكن أن تفاس من خلال 
معدلات النمو التي تعتبر أحد المؤشرات الهامة للتغير الاجتماعي. فالتغير في حجم 
السكان أو في تركيبهم» والتغير في حجم الناتج القومي يمكن أن تعد مؤشرات للتغير 
الاجتماعي؛ ولكن وجود هذه المؤشرات وغيرها لا يعبر عن كل جوانب التغير 
الاجتماعي» فدراسة التغير الاجتماعي تحتاج إلى بيانات أكثر تفصيلاً حول التغيرات 
الكيفية في العلاقات الاجتماعية وفي الثقافة والقيم. 

E بع ا‎ 
i Nd E القيمة» وينطبق‎ 


(1) أحمد زكي بدوي» معجم العلوم الاجتماعي» مكثية ols‏ بيروت» 61982 ص187. 


in الفصل الأول: المدخل النظري‎ + SSS 

وهو idi oe cili‏ في Cll Leg eas‏ عملية إرادية yag babe‏ 
الناحية النظرية» فإن مفهوم النمو يقترب من مفهوم التطورء ولكنه لا يتطابق معه. 
وحينما تضاف كلمة اجتماعي إلى النمو ليصبح (النمو الاجتماعي) أي الذي يتعلق 
بامجتمع» فإنه يعنى في هذه الحالة نمو السمات الفردية Us‏ يتفق مع الأنماط الاجتماعية 
المقررة» والبيئة الاجتماعية من ناحية dale‏ 

وني dle‏ الدراسات الاجتماعية تعددت النظرة إلى النمو الاجتماعي» لأن النمو 
الاجتماعي أكثر تعقيداً من النمو العضوي› فلا نستطيع أن نرد أي ظاهرة معينة إلى 
نواتها الأصلية كما هو الحال في نمو الكائن العضوي. إلا في عمليتين اجتماعيتين كما 
يقول بوتومور )1981 (Bottomore,‏ هما: نمو المعرفة» ونمو سيطرة الإنسان على البيئة 
الطبيعيةء كما يبدو في الكفاءة التكنولوجية والاقتصاديةء فهاتان العملينان هما اللتان 
ظهرتا بأكبر قدر ممكن من الوضوح في البيانات المتعلقة بنمو وتطور المجتمع DUE‏ 

وقد استخدم المصطلح بمعان مختلفة في الفكر الحديث. فيقال أحياناً lease‏ نامية 
ومجتمعات أقل نمواً ومجتمعات أكثر نموأًء وما إلى ذلك» وما يزال الجدل Cati‏ في eal‏ 
التنمية حول هذه التسميات» JU‏ نمو المعرفة» ونمو السيطرة على الطبيعة ونمو قوى 
الإنتاج» وهي تتضمن في Whe‏ الانتقال من حالة إلى حالة أفضلء ولكن المشكلة تبدو في 
هذا الأفضل» فيم هو الأفضل؟ ولاذا؟ وهل هناك قانون متفق عليه في ذلك؟ ومن هنا 
تأني النظرة القيمية» الأمر الذي يؤدي إلى تعددية النظرة نحو المسألة» فيصبح بذلك 
مفهوم النمو الاجتماعي مسألة نسبية جدأً في مجال الكيف» هذا إذا تجاوزنا إشكالية جال 
ل 

وني هذا الصدد. فإن مصطلح النمو لا يعبر إلا عن جزء من التغير الذي يشير إلى 
الأفضل (التقدم) مع الحافظة على جوهر البناء بشكل cole‏ أما الجزء الآخر من التغير فلا 
يتضمن ذلك الجزء الذي يشير إلى التخلف الاجتماعي. 

كما أن فكرة poll‏ تتضمن قيمة (أخلاقية) في الوقت الذي يسعى فيه علماء 
الاجتماع إلى النأي عن هذه (القيمة الأخلاقية). وينطبق مصطلح النمو على التغيرات 


)1( محمد علي محمد (Qa‏ جتمم iA all‏ المصرية العامة للكثاب» الإسكندرية» 1975« ص 38. 


التغير الاجثما عي والثفائي co‏ 
cts ias‏ افر SE‏ التغيرات الاقتصادية التي يمكن التعرف عليها عليهاء وقياسها 
بدقة» مثل: نمو متوسط دخل cot‏ والنمو الاقتصادي لدولة في سنة معينة وهكذا. 

وقد بين سبنسر أن النمو ظاهرة مشتركة بين الجتمعات والأجسام العضوية» 
فالتجمعات السكانية يكون نموها بزيادة عدد أفرادها — حجمها - وكذلك نمو الأجسام 
الحية التي تكبر خلال فترة معينة من الزمن وتتوقف في فترة أخرى. أن النمو الاجتماعي 
يبقى مستمراً إلى أن تنقسم المجتمعات أو يقضى عليها'". 

والخلاصة أن مصطلح النمو الاجتماعي يختلف عن مصطلح التغير الاجتماعي في 
ite‏ نقاط مجملها في الآتي: 

.١‏ يشير النمو إلى الزيادة الثابتة clued‏ والمستمرة في جانب واحد من جوانب الحياة» أما 
التغير فيشير إلى التحول في البناء الاجتماعي والنظام والأدوار والقيم وقواعد 
الضبط الاجتماعي. وقد يكون هذا التحول Lol]‏ أو سلبياً ولا يتتصف ذلك 
بالثبات إطلاقاً. ۰ 

2 يكون النمو بطيئاً وتدريجياً أما التغير الاجتماعي فيكون على عكس ذلك فقد 
يكون سريعاً ويتضمن قفزات إلى الأمام أو إلى الخلف. 

3. يسير النمو في خط مستقيم» محيث يكن التنبؤ ا سيؤول cad]‏ أما التغير فلا يكون 
سيره مستقيماً باسثمرار» وقد تعددث النظرة الاجتماعية نحو انجاهه. والتغير — كما 
أشرنا في السابق - قد يكون إلى الأمام فيؤدي إلى التقدم» كما قد يكون إلى الوراء 
فيؤدي إلى التخلف. 
وهذا بظهر الاختلاف dia eua ol‏ لازاه JG god rea‏ 

الاجتماعي لآنه يسبر عن حقيقة ديناميكية الجتمع» أما النمو فيدخل الدراسات 
الاقتصادية نظراً لطبيعة عملية النمو وخصائصها. 


(1) Etzioni, A., Social Change. Basic Books, Inc. N.Y.: 1964. 


coo الأول:المدخل الفظري‎ Jathi ooo 
Social Development التنمية الاجتماعية‎ iis 
تبذل لإحداث سلسلة من التغيرات‎ all الجهود‎ Wh تعرف التنمية الاجتماعية‎ 
وذلك بزيادة قدرة أفراده على استغلال الطاقة‎ žl الوظيفية» والميكلية اللازمة لنمو‎ 
الأفراد بأسرع‎ eV gb المتاحة إلى أقصى بعد ممكن لتحقيق أكبر قدر من الحرية والرفاهية‎ 
من معدل النمو الطبيعي'". كما أنها تشير إلى عملية ارتقاء تدريجي كارتقاء نمو الطفل أو‎ 
الشخصية.‎ 


ويعرفها حسن سعفان: بأنها «الجهود المنظمة التي تبذل وفق تخطيط مرسوم 
للتنسيق بين الومكانيات البشرية والمادية المتاحة في وسط اجتماعي معين» بقصد تحقيق 
BOR‏ للدخل القومي والدخول الفردية» ومستويات أعلى للمعيشة والحياة 
الاجتماعية في شتى مناحيها كالتعليم والصحة والأسرة والشباب» ومن ثم الوصول dl‏ 
تحقيق أعلى مستوى ممكن من الرفاهية y OU s‏ وهي تعن التحريك العلمي 
المخطط للعمليات الاجتماعية والاقتصادية من خلال أيديولوجية roe‏ بغية الاتتقال 
بامجتمع من حالة غير مرغوب فيها إلى حالة مرغوب الوصول إليهاء متضمنة الوصول 
باجتمع إلى أعلى درجات التقدم. وبطبيعة الحال لا يمكن الفصل بين التنمية الاجتماعية 
والتدمية الاقتصادية نظراً للترابط الوثيق بينهما. 

ويرتبط مفهوم التنمية بمفهوم التحديث (Modernization)‏ والذي يعني التحول 
من مط المجتمع الذي يعتمد على تكنولوجيا تقليدية وعلاقات تفليدية ونظام سياسي 
تقليديء إلى نمط متطور تكنولوجياً واقتصادياً وسياسياً. وغالباً ما تفهم عملية التحديث 
في ضوء مقارنة امجتمعات التقليدية باجتمعات الغربية التي قطعت شوطاً في طريق النمو 
الاقتصادي والاستقرار السياسي. i‏ 

ويعتبر التحديث عملية تتحقق من WE‏ التنمية الاجتماعية؛ فهي العملية التي 
تخلق من الظروف ما يجعل المجتمع git‏ غاية التنمية. ش 


)1( حسن سعفان» P‏ التنمية في العالم العربي» مطبعة التقدم» الجزرائر 1973« ص 225. 
Moore, W., Social Change, Englewood Cliffs, N.J., 1974, P.83.‏ )2( 


ul‏ هذه NT‏ فهي لق النسق الاجتماعي المستقر الذي بحقق تطوراً وديئامية 
داخلية دون أن leu‏ و تحقيق تحقيق درجة من التباين والمرونة في البناء الاجتماعي» وخلق 
الإطار العام الذي يوفر المهارات والمعرفة اللازمة لتحقيق ذلك. ومن ن الواضح أن مفهوم 
التدمية ومفهوم التحديث يمكن أن يكون هما علاقة وثيقة بعملية التغير. فالتحديث 
والتنمية يحدثان تغيراً اجتماعياًء ولكن المفهوم ليسا بديلين لمفهوم التغير الاجتماعي. 
لأنهما يعبران عن حالة Lele‏ تتعلق بتحول الجتمعات التقليدية إلى مجتمعات نامية أو 
حديثة. أما التغير فهو يشتمل على مفهوم أشمل من مفهوم التلمية وله أبعاد أكثر اتساعاً. 

ويصعب هنا حصر كل التعريفات التي جاءت في أدبيات التنمية» نظراً لتعددها 
وتنوعها. ولقد كانت التعددية استجابة للتباين الأيديولوجي بين المفكرين من جهة 
واختلاف المكان والزمان بين الجتمعات» مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك فرقاً بين 
مفهوم النمو والتنميةء فالأول slab‏ والثاني إداري”". ويمكن تصنيف الاتجامات في 
تعريف التنمية إلى BG‏ | تجاهات هي : 

الاتجاه الرأسمالي: يسلم هذا الاتهاه بأن التنمية عبارة عن مراحل نمو تدريجي 
مستمر» وهي تتضمن إشباع الحاجات الاجتماعية للإنسان عن طريق إصدار التشريعات» 
are‏ البرامج الاجتماغية التي : حزم ها الميثات الحكومية والأهلية. ولذلك we‏ 

ge‏ الرعاية الاجتماعية التى تتضمن جانباً واحداً من الخدمات الاجتماعية. 

1. الاتجاه الاشتراكي: يسلم هذا الاتجاه بأن Lo!‏ الاجتماعية تعني عملية التغير 
الاجتماعي الموجهة إلى تغيير البناء الاجتماعي عن طريق الثورة؛ وإقامة oly‏ جديد. 
Gui‏ عله ce‏ جديدة» وقيم مستحدثة,. بالإضافة إلى تغيير علاقات co!‏ 
cea‏ وذلك لصالح الطبقة العاملةء فالتغير ينجه أولاً إلى البناء التحتي — 
الاقتصادي -من أجل إحداث التغير الاجتماعي TER‏ 


ع 


(1) Reynauld, R., Economic Generalization, Crevin, Co., Paris: 1962, P.15. 
ص2.‎ 21985 ale العالم العربي»‎ d عبدالباسط حسن» إشكالية التدمية‎ (2) 


- الف الأول المدخل النظري - 

2. الاتجاه "uw‏ : وهو اتجاه المفكرين الاجتماعيين الذين يرون أن ie TR‏ 
هي تحقيق التوافق الاجتماعي (Social Adaptation)‏ لدى أفراد LE 6 qued‏ يعنيه 
هذا التوافق من إشباع بيولوجي ونفسي واجتماعي. 
ولا شك أن التنمية الاجتماعية تعنى توفير أعلى قدر من التعليم والصحةء 

والسكن» والعمل المناسب» والانتفاع بالخدمات الاجتماعية وإرساء الديمقراطية. 
وأما العلاقة بين التنمية الاجتماعية والتغير الاجتماعي فتتجلى في الأمور التالية: 

1. إن مفهوم التدمية الاجتماعية هو أقرب المفاهيم للتغير الاجتماعي مقارنة بمفاهيم 
التقدم والنمو والتطور. 

2 إن المفهوم (الحديث) للتغير الاجتماعي يتطابق ومفهوم التنمية الاجتماعية 
بالرجوع إلى مضمون المفهومين. 

3. أما المفهوم (المطلق) للتغير الاجتماعي فيعني التحول أو التبدل الذي يطرأ على 
البناء الاجتماعي متضمناً تبدل النظام الاجتماعي والأدوار والقيم وقواعد الضبط 
الاجتماعي LAP)‏ أو سلباً). 
dy‏ هذه JULI‏ فقط يختلف عن التنمية التي هي في الحصلة النهائية ذات بعد إيجابي 

باستمرار» أي لا تتضمن البعد السلبي. وبتعبير آخر التنمية الاجتماعية (إيجابية) Latte‏ في 
حين أن التغير الاجتماعي قد يكون GA‏ نكوصاً (Regression)‏ 


عوامل التغير الاجتماعي 

SU‏ بحدث التغير؟ هذا سؤال يتردد في دراسات التغير الاجتماعي؛ فالتغير لا 
يحدث دون سبب يحركه ويدفعه إلى الأمام. والواقع أن البحث في أسباب أو عوامل 
التغير الاجتماعي عملية معقدة تثير بعض المشكلات النظرية والمنهجية» LAs!‏ مشكلة 
التداخل بين هذه العوامل. وعلى سبيل SUM‏ فإن الاتصال pray GLE‏ أحد العوامل 
الهامة في إحداث التغيرء ولكن هذا ال ee‏ 
أفراد يلعبون s‏ داخل مجتمعاتهم. كما يرتبط التغير في أحيان أخحرى بأشكال من 
التجديد الداخلي وهنا تتضافر العوامل الخارجية مع العوامل الداخلية في إحداث التغير. 
وهناك Gat‏ مشكلات التعليل» فعندما تتحدث عن عوامل التغير الاجتماعي» تصبح 


5 4 ipu xe cu وام و اول ا‎ ain 


= Aly التغير الاجتماعي‎ ٠ 
مجرد عوامل‎ Lel تعتبر أسباباً أو عللاً أم‎ Lal pall محل نقاش. هل هذه‎ «Jen Lad 
qeu dM NEAN مصاحبة أو مؤثرات؟ ا حقيقة‎ 
عن‎ AF التوصل إلى يقين كاملء فإذا‎ Ud عملية صعبة ومحفوفة بالمخاطر. ولا يمكن‎ 
عدة عوامل للتغير» فلا يمكن أن نجزم بأن أحدها أو جميعها تعد أسباباً للتغير دون أن‎ 
من أن نقرر - بقدر ضئيل من اليقين — أيها أكثر تأثيراً‎ LAKE نجري دراسات مستفيضة‎ 
مشكلة تصنيف عوامل التغير الاجتماعي» إذ لا يوجد أدنى‎ WE وأيها أقل تأثيراً. وهناك‎ 
اتفاق بين المؤلفين والدارسين حول تصنيف هذه العوامل» فبينما البعض في ثلاثة‎ 
والبعض الآخر يجعلها ثمانية'©. ولا يظهر الخلاف حول منهج التصنيف فقط.‎ le 
وإنما يظهر الخلاف أيضاً في إبراز بعض العوامل على حساب عوامل أخرى؛ فالبعض‎ 
ميل إلى إبراز العوامل الكبرى ذات المستويات النظامية» بينما يمبل البعض الآخر إلى إبراز‎ 

دور الأفراد ومعجزاتهم الفكرية والمادية والتكنولوجية في إحداث التغير. 

ولا نود الدخول في جدل حول هذه الأمور الخلافية» وحسبنا أن نلفت النظر إليها 
لنكون على وعي بها أثناء تدارسنا لعوامل التغير الاجتماعي. وسوف نقدم فيما يلي 
bue‏ خاصاً في تصنيف عوامل التغير الاجتماعي بتقسيمها إلى عوامل خارجية وعوامل 
داخلية مع افتراض وجود التداخل بين الفثتين. ونقصد بالعوامل الخارجية» العوامل التي 
ترتبط بمؤثرات لا دحل للإنسان فيها كالعوامل الفيزيقية أو التغيرات الطبيعية في 
السكان؛ أو الى ترتبط بمؤثرات ثقافية قادمة من الخارج كتلك المرتبطة بعمليات الاتصال 
والانتشار الثقافيين. أما العوامل الداخلية فنقصد بها العوامل LAL‏ عن تفاعلات أو 
خصائص داخلية» كالدور الذي يقوم به التنظيم السياسي ودور الاختراعات 
.التكنولوجية» ودور الأفراد. ونحن إذ نفترض بأن كلا النوعين مترابطان فإن التغير غالباً 
ما يحدث في ضوء تفاعل هذه العوامل مجتمعة. ولنحاول OV‏ أن نلقي نظرة سريعة على 
أهم عوامل التغير الاجتماعي في ضوء التصنيف الذي اقترحناه هنا. 


(1) Giddens, A., Sociology, Polity Press, Cambridge: 1989, P.630. 
.351 المرجع السابق» ص‎ (2) 


ص ممصم وتم وج د الفصل الأول: المدخل nus PAA‏ 


أولاً: العوامل الخارجية 

نقصد بالعوامل الخارجية تلك التي لا دخل للإنسان بهاء ally‏ تحدث Las‏ تلقائياًء 
ونشير هنا إلى أهم ثلاثة عوامل من العوامل الخارجية وهي: تأثير البيئة الفيزيقية. 
والتغيرات الديموجرافية» والاتصال الثقاني. 
أ. العوامل الفيزيقية (البيئية) 

ثمة علاقة بين الإنسان والبيئةء بل أنه إذا كان الإنسان يؤثر في البيئة المحيطة. Lep‏ 
تؤثر فيه وتضفي عليه طابعها. وتحدث البيئة أثرأ كبيراً في تطور الحياة الاجتماعية 
ونظمهاء فالناس في كل مكان عليهم أن ينظموا BLA‏ حياتهم وفقأ لظروف الطقس 
وتقلباته. كما أن البيئة الفيزيقية هي الي تحدد أشكال النشاط الاقتصادي التي ينخرط 
فيها الناس» زراعةء أم of Ley‏ تجارةء ولقد اتضح ذلك es‏ في الحضارات القديمة؛ فقد 
ظهرت ثقافات الجمع والالتقاط في المناطق ea E‏ كما ظهر الرعي في المناطق 
الصحراوية القاحلة. وفي ضوء ذلك يفترض أن نترك البيئة الفيزيقية UU‏ بالغأ على 
مستوى التغير الاجتماعي وطبيعته في أي مجتمع”". 

ولا يعني ذلك بطبيعة الحال أن العوامل الفيزيقية هي العوامل الأساسية الوحيدة 
في إحداث التغير» فقد أثبت التاريخ أن بعض التغيرات في البيئة الفيزيقية يمكن أن تؤدي 
إلى حدوث تغيرات اجتماعية قد تكون بعيدة المدى في بعض الحالات الاستثنائية كما 
حدث في الدول التي ظهر فيها البترول. فبالرغم من أن البترول قد اكنشف من خلال 
جهود cio ots‏ إلا أن ارتباطه بالطبيعة ol)‏ وجوده في هذه المناطق بالذات) قد أثر تأثيراً 
كبيراً على مسار التطور في المناطق التي اكتشف فيها. لقد أحدثت الظروف البيئية - 
الفيزيقية - في حالة اكتشاف البترول as as‏ ملموسأًء ولكن ظروفاً بيئية أخمرى قد 
تحدث العكس كما يحدث في حالة الكوارث الطبيعية كالزلازل أو البراكين أو الفيضانات 
أو غيرها من الكوارث. إن هذه التغيرات الطبيعية قد تؤدي إلى زوال مجتمعات بأسرهاء 
وهكذا فإننا كما يتضح من هذين المثالين لا نميل إلى تأكيد حتمية البيئة الفيزيقية» ولكندا 


(1) Giddens, A., Op. cit, P.640. 


dati -‏ الاجتمامي x ET‏ 
نيل إل تأكيد دورها d‏ ظروف eique‏ بل أن هذا gall‏ قد sgh Lady Laus i das py‏ 
الإنساني كما في حالة اكتشاف البترول. 
ونستطيع أن نحصر fal gall‏ الفيزيقية ية التي قد تلعب دوراً في إحداث التغير فيما يلي!": 
- المناخ: الحرارة - الرطوبة - الرياح - الأمطار. 
- التبدلات الجيولوجية والجغرافية: التصحر مثلاً. 
- وجود الموارد الطبيعية: البترول - الغابات - المعادن أو ola‏ هذه الموارد. 
- الطاقة الكامنة في المادة: الطاقة الذرية - الطاقة الشمسية. 
- الكوارث البيولوجية: الأوبئة والأمراض. 
- الكوارث الطبيعية: الفيضانات - الزلازل - البراكين - الأعاصير. 
- الموقع الجغراني: كالقرب أو البعد من مصادر الطاقة أو الطرق العامة أو البحار. 
- تلوث البيئة: بفعل عوامل طبيعية أو صناعية. 
ب. العوامل الديموغرافية 
يقصد بالعوامل الديموغرافية حجم السكان ومعدلات نموهم وهجرتهم 
وخخصوبتهم إلى غير ذلك من العوامل الديموغرافية الأخرى. والملاحظ أن حجم السكان 
على الكرة الأرضية في تزايد مستمر» فقد تزايد حجم السكان في المدة من عام 1850 إلى 
0 من 1200 مليون نسمة إلى 2500 مليون نسمة» أي أن حجم السكان قد تضاعف 
تقريباً خلال مائة cele‏ كما تزايد من عام 1950 إلى عام 1980 من 2500 مليون نسمة إلى 
0 مليون نسمة» أي تضاعف تقريباً خلال ثلاثين Pais‏ وتختلف معدلات الزيادة 
السكانية من بلد إلى AT‏ فهي كبيرة في البلدان النامية مقارنة بالبلدان الصناعية كما 
تزداد هذه المعدلات بين سكان المدن أكثر منها بين سكان الريف. 
وترتبط عملية النمو السكاني بعمليق التحضر والتصنيع» فقد تزايد سكان الكرة 
الأرضية بشكل سريع بعد الثورة الصناعية cally‏ صاحبتها بالضرورة ثورة حضرية. ولا 


)1( محمد Ael‏ الزغي» التغير الاجتماعي» دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروث» 1980« d‏ 
)2( المرجع السابقء ص80. 


- اللقصل الأول: المدفل النظري o‏ 


يرتبط هذا ا i rop‏ 
التقدم في المستويات الصحيةء الأمر الذي أدى إلى التقليل من معدلات الوفاة. لقد أمكن 
التغلب على الكثير من الأمراض والأوبئة» بينما ظلت معدلات المواليد ثابتة وإن لم تكن 
قد ارتفعت في بعض البلدان» وقد ساعد ذلك في حدوث طفرة سكانية على المستوى 
العالمي. كان نصيب الدول النامية منها eS‏ وينظر البعض إلى النمو السكاني باعتباره 
وسيلة من الوسائل المامة في إحداث التغير الاجتماعي؛ وذلك في ضوء النظرة التى تربط 
بذ CLA cg All 9 ry OUTST d‏ انه yall d pty LILI ea iy ody y‏ 
البشري بوصفه عنصراً أساسياً من عناصر الإنتاج. وتتقابل وجهة النظر هذه مع وجهة 
النظر النابعة من نظرية مالتوس aly‏ ترى في الانفجار السكاني نذير خطرء وإن لم تنظر 
إلى النمو الهائل في السكان نظرة تشاؤمية Ub‏ أنه لا يصاحبه نو في حجم الإنتاج. أو 
في عناصر الغذاء اللازمة لهؤلاء السكان. وبهذا يكون النمو السكانى المائل عنصراً 
مدمراً للتقدم» وباعثاً لأشكال من التغير الاجتماعي غير المرغوب بي وبصرف 
النظر عن صحة أي من وجهى النظر هاتين» فإن الوقائع تؤكد أن الزيادة السكانية - 
خاصة في دول العام الثالث - تؤدي إلى خلق مشكلات كبيرة» فهي ترهق الاقتصاد 
وتسهم في التقليل من نصيب الفرد من الدخل القومي» وتؤ ؤدي إلى اكتظاظ المدن بسكان 
عاطلين عن العمل. 

وينقلنا ذلك مباشرة إلى الإشارة لدور المجرة» كمتغير ديمفرافي؛ في التغير 
الاجتماعي. فالتحركات السكانية - سواء كانت قسرية أو عفوية أو مقصودة - تحدث 
تغيرات هائلة في الأماكن التي ينزح منها السكان وني ذلك بعض UY‏ السلبية والإيجابية 
التي لا يتسع المجال لسردها هناء ولكن دراسات الهجرة أكدت أن نزوح السكان من 
مجتمع معين يفضي إلى خلل سكاني ويؤثر على أشكال النشاط الاقتصادي القائمةء وأن 
قدوم جماعات كبيرة من المهاجرين إلى مكان ما أو مدينة ما يؤدي إلى ظهور مشكلات Y‏ 


(1) S., Vago, Op. cit, P.147. 
«1992 علم السكان» دار المعرفة الحامعية» الإسكندرية.‎ d علياء شكري وآخرون» دراسات‎ (2) 
30-27 ص‎ 


---- التغير الاجتماعي EEE iuum ues gilh‏ 
حصر Lb‏ داخل المدينة تتصل بعلاقة هؤلاء المهاجرين بسكان المدينة من ناحية» وبطبيعة 
Paneer P‏ من اة ار 


ج. العوامل الثقافية 

تعد العوامل الثقافية من العوامل المؤثرة في التغير الاجتماعي. خاصة وحن 
نستقبل القرن الحادي والعشرين» حيث تعمل وسائل الاتصال في أغلب بلدان العام على 
نشر الثقافات» فالمجتمعات التي تقع عند مفترق الطرق» كانت وما زالت Lats‏ مراكز 
للتغيرء وحيث أن معظم السمات الثقافية الجديدة تنتقل من خلال الانتشارء فإن هذه 
امجتمعات الوثيقة الاتصال بغيرها من الجتمعات هي أكثر عرضة للتغير eg pel‏ 

فالاتصال الثقافي عملية تسهم في إحداث تغير اجتماعي واسع النطاق خاصة في 
الثقافات المستقبلة. ويتبدى تأثير هذا الاتصال في الأفكار والمعتقدات السياسية - والدينية 
أحياناً — وأساليب الحياة والتكئولوجيا وكافة pole‏ الثقافة مثل عمق الاتصال» ودرجة 
مقاومة الثقافة التقليدية» ودور النظم السياسية في نشر الثقافة المسيطرة ومدى تعدد 
قنوات الاتصال. 

ويؤدي الاتصال بين الجحتمعات دوراً بالغ الأهمية في تنشيط العمليات الاجتماعية 
وبالتالي يضفي بعداً دينامياً على البناء الاجتماعي القائم؛ إذ they‏ هذا البناء بلا شك 
بالأفكار المستحدثة التي ترد إليه من الخارج» وتدفعه إلى وقفة تأمل ليتخذ بعدها قراره 
بالقبول أو الرفض. 

وتزداد قيمة هذا العامل في إحداث التغير الاجتماعي عندما نعرف oD‏ تطور 
الجماعات الإنسانية المنعزلة وشبه المنعزلةء وتطوير أنظمة التكيف مع البيئة والواقع 
الاجتماعي à‏ امجتمعات النامية» ورضع المستويات الاجتماعية والاقتصادية والنهوض 
بها... كل ذلك لا sh‏ إلا بإعادة الاتصال بين هذه المجتمعات وبين المجتمعات الق 
قطعت شوطاً في هذا Pe al‏ كما أن إعادة الاتصال ستزيد من معدلات التغير 
وتعطيها دفعات متتالية إلى الأمام. 


(1) Horton & Hunt P.B & Hunt, Sociology, Mc Graw Hill Book Company, N.Y., 1972, 


P.471. 
(2) A., Alland, Adaptation in Cultural Evolution. Mc Graw-Hill, N.Y., 1970, P.156. 


> القصل الأول sl‏ النظري .+ 


والاتصال - ببساطة — هو تلك العملية التي TM‏ الرسالة أو الفكرة أو 
الاختراع من المرسل (المصدر) حتى تصل إلى المسنقبل» ويمكن توضيحها عن 2d‏ 
نموذج dy “OS.M.CR‏ هذا النموذج يقوم (S)‏ المصدر (Source)‏ بإرسال (M)‏ رسالة 
(Message)‏ عبر (C)‏ قنوات اتصال معينة (Channels)‏ إلى (R)‏ الفرد المستقبل 
(Receiver)‏ 


ويمكن التعبير عن هله العملية بهذا الشكل: 


M - Message 
'Seseivar: M - Effects - M - Source ————— ؟‎ = 


(Channels) 


و i y ET‏ مسن أن الاتصال (Communication)‏ والتغير الاجتماعي ليسا 
مترادفين» إلا أن هذا الاتصال هو العنصر المهم والفعال خلال عملية التغير 
الاجتماعي””. وبالتالي فإن مفهوم التغير الاجتماعي يتضمن - علاوة على عملية 
الاتصال - النتائج الفردية وا مجتمعية التي تنجم عن تبني ابتكار جديد أو حتى الاعتراض 
عليه ورفض» ولكن تناول التغير الاجتماعي يستدعي انساقاً منطقياً يتمشل في تركيز 
الاهتمام على البناء والوظيفة للنسق الاجتماعي وما يطرأ عليهما من تحول. 

ويقدم لا كارل مانهايم )1942 La geis (K Mannheim,‏ جديداً في عملية التغير 
الاجتماعي عند فئة الشباب على وجه cyo pakl‏ كقطاع من قطاعات البناء الاجتماعي 
وهذا المفهوم هو الاحتكاك الخصب (الاتصال (Fresh Contact) (gull‏ شارحاً إياه att‏ 
علاقة متغبرة في النظر إلى الموضوع تتضمن النظرة الجديدة في تمثيل وتطوير واستخدام 
البدائل الثقافية والبدائل المادية في هذه ASL‏ ويترتب على هذه اللون من ألوان 
الاحتكاك أن يغير الشباب من طرق الحياة السائدة ويشوروا على القيم الاجتماعية 


(1) F., Shoe Maker, Communication of Innovations. Free Press, Glencoe, 1967. 

(2) Ibid, P.12. 

(3) V.Bengston, & Others, Time Aging of the Continuity of Social Structure. The 
Dorsey Press, Illionois, 1975, P.22. 
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ums gramenan enn الاجتماعي والثقافي‎ anu] coon, 
المسيطرة» وييتكروا البدائل الثقافية الجديدة والفريدة» ويتحرروا من الانصياع للثقافة التي‎ 
تمليها عليهم التزامات العصر وبذلك كله يحدث التغير الاجتماعي والثقافي.‎ 
ضوء هذه النظرة الجديدة لقطاع الشباب» نلاحظ أنهم لم يبتكروا بدائل ثقافية»‎ by 
Lat وأشكالاً ثقافية جديدة‎ bee اوجدوا‎ Ul], 
هذه القضية‎ (Reich) وريش‎ (Mead) وميد‎ (Roszak, 1967) وقد طور روزاك‎ 
أن أسلوب الشباب هو في المراجعةء والنظرة الجديدة إلى المؤسسات والنظم‎ Gee وزادوا‎ 
ما‎ (Irrelevant) والانفصال‎ (Hypocracy) الاجتماعية في جيل الآباء« ووصفها بالرياء‎ 
يترتب عليه تغير في النسق الاجتماعي يتمثل في إقلاب التنشئة الاجتماعية بحييث يضطر‎ 
لابتكارات أبنائهم الشبان في المجتمع الأمريكي على سبيل‎ uel gol الآباء إلى تعلم‎ 
P Sili 
— أن وظيفة النظرة الجديدة‎ (Black) وبلاك‎ (Bengtson, 1970) ويرى بنجتسون‎ 
عند الشباب - وأثرها على التغير الاجتماعي تكمن في خلق البدائل الثقافية التي‎ 
من الثقافة الجماهيرية الكبرى» كجماعات النشاط‎ Toe لا‎ fej ابتكروها وصارت‎ 
في المجتمعات الغربية.‎ (Commence) السياسي» والزواج الجماعي» والكميونات‎ 
وغاية القول أن الاتصال هو عملية حيوية لا بد متها لإحداث التغير الاجتماعي؛‎ 
وعلى ذلك يحسن الإشارة إلى أن طبيعة هذا التغير الناجم عن انتشار الأفكار الجديدة‎ 
ولعل مثال (غلي الماء) في قرية لوس مولينوس‎ Pani تتوقف على النسق الاجتماعي‎ 
ببيرو توضح لنا ذلك» وتلقي الضوء على مراحل عملية التغير الاجتماعي. وتتمشل‎ 
المراحل في:‎ 
وهي مرحلة حلق الأفكار الجديدة وتطويرها.‎ Invention الاختراع‎ (f) 
وهي مرحلة وصول الأفكار إلى أعضاء النسق الاجتماعي.‎ Diffusion (ب) الانتشار‎ 
وهي التغيرات التى تنجم عن استخدام الفكرة الجديدة أو‎ Results (ج) النتائج‎ 
رفضها.‎ 


(1) Ibid, P.23. 
(2) F., Shoe Maker, Op. cit, P.7. 
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د. عوامل التحديث‎ 

يشير هذا المفهوم إلى نموذج محدد للتغير بظهر في المجتمعء oly‏ التحديث عملية 
معقدة تستهدف إحداث التغيرات في جوانب LH‏ الاقتصادية والسياسية والثقافية 
والأيديولوجية'''» وبالتالي ap‏ كمطلب سابق للتحديث يجب أن يكون هناك اتصال» 
عن طريق وسائل الاتصال والاحتكاك بين الثقافات والمجتمعات المختلفة. والملاحظ في 
العصر الحديث أن قادة الدول النامية يقدمون الخطط والسياسات من أجل تغبير 
مجتمعاتهم في حركة تتجه نحو امجتمعات الحديشةء ولا يعتبر التصنيع Lasla‏ هو العامل 
الحاسم في عملية التحديث» إذ أن كثيراً من الدول الأفريقية والآسيوية بدأت عملية 
التحديث عندها ببناء الدولة وتنمية أنساقها السياسية Sade‏ إلا أنه لا يكفى الحديث 
عن Lael tell‏ العملية الى من UIE‏ يبك asd‏ عن ole ial‏ 
وإنما نجد من الضروري طرح تساؤلات تتعلق بطبيعة التحديث الأكثر ملاءمة للمجتمع» 
هذا إلى جانب أننا نرفض ذلك النمط المشوه من التحديث الذي يفصل المجتمع عن 
جذوره وتراثه نحت حجة أنها «تكوينات تنتمي إلى البناء التقليدي». ومن ثم فالتحديث 
الحقيقي ينبغي أن يركز على LAS‏ تحديث هذه الجذر وهذا التراث» حتى لا ينطلق امجتمع 
بلا هوية» ومن ثم يسقط في إطار التبعية. 

ويلعب التحديث دوراً هامأ في عملية التنمية التي تستلزم تشبعاً وتعقيداً مستمراً 
في النظم الاجتماعية التي يتكون منها الجتمع» والتى تنطلب بدورها تغيرات في التزامات 
الأفراد الاجتماعية والاقتصادية والسيكولوجيةء فالتنمية والتحديث يسيران قدماً مدل 
أكثر من قرن في أجزاء كثيرة من العالم. وبهذا ينضح لنا أن التحديث هو أحد عوامل 
التغير الاجتماعي اهامةء إذ بوساطته ينتقل الجتمع من مجتمع تقليدي إلى جتمع eadem‏ 
هذاء وترتبط بالتحديث أشكال عديدة كالتحديث الزراعي والتحديث الصناعي 
والتحديث الاجتماعي» وبالتالي يتطلب ذلك تبني قيم جديدة لم تكن موجودة سابقأ» 


)1( جهينة سلطان سيف العيسى» التحديث في ا جتمع المعاصرء شركة كاظمة للنشر والتوزيع والترجمة» 
الكويت» 1979( ص 23. 
)2( المرجع السابق» ص15. 
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الغربي للتحديث. 
ه. العوامل الاقتصادية 

يقصد بالعوامل الاقتصادية» شكل الإنتاج والتوزيع والاستهلاك ونظم الملكية 
السائدة في الجتمع والتصنيع» وتلعب تلك العوامل دوراً هاما في إحداث ظاهرة التغير 
الاجتماعي. فمثلاً عندما يتغير نظام الملكية في مجتمع من الجتمعات؛ فإن ذلك يصاحبه 
ثيرات عميقة وواضحة في GLY‏ الاجتماعية الأخرى داخل البناء الاجتماعي. 
ويحدث التصنيع في الواقع تغييراً هائلاًء ليس فقط في الثروة والدخل القومي» Lely‏ أيضاً 
في عقلية الإنسان من حيث قيمة الوقت والثقة بالنفس. 

هذاء وترتبط العوامل الاقتصادية بعوامل أخرى كالسكان والبيئة والتكنولوجياء 

وقد يكون للعوامل الاقتصادية السبق في التعجيل بسرعة التغير إلا أن ذلك ليس العامل 
الج الت call Le Ke Ming «fal gall Sods gle TZ AML) prc)‏ و gg TS IM‏ 
أن طريقة الإنتاج في الحياة المادية تتحكم في الحياة الاجتماعية والسياسية OU SAL,‏ من 
ad du dedi‏ لكو ا ا 
بالتغير الاجتماعي» ولكنه ليس العامل الحتمي» لأن باقي عوامل التغير الاجتماعي 
تتفاعل معه لتغير امجتمع» خاصة إذا كان لقيم وثقافة المجتمع أهمية كبيرة من حيث درجة 
سيطرتها على التفاعل الاجتماعي» حيث أن التغير الاجتماعي الذي سيحدث في هذا 
pare‏ عليه أن يراعي قيم امجتمع وثقافته التي ستجدد أهمية باقي التغيرات. 

ويرى عبدالله الرشدان في كتابه: علم اجتماع التربية أن العوامل الاقتصادية حسب 
كارل ماركس هي العوامل الحاسمة في التغير» وقد وضع نظرية في تطور امجتمعات ترى 
أن طريقة الإنتاج في الحياة المادية هي التي تحدد الصفة العامة لأسلوب الحياة من النواحي 
الاجتماعية والسياسية والروحية» وتشير الدراسات التاريخية والثقافية المقارنة التى أجريت 
على العلاقة بين الاقتصاد وامجتمع إلى أن الأنشطة والعلاقات الاقتصادية ها أهمية 
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أساسية في الحياة الاجتماعية» وهذا لا يعي أن العامل الاقتصادي هو العامل الوحيد في‎ 
التغيرء فهو واحد من عوامل كثيرة تتحكم في التغير وتوجهه'".‎ 
ثانياً: العوامل الداخلية‎ 

يقصد بالعوامل الداخلية تلك العوامل النابعة من داخل المجتمع ذاته» cally‏ لها قدر 
من الاستقلال النسبي في الطريقة التي تؤثر بها على مجرى التغير الاجتماعي وتتراوح هذه 
العوامل بين العوامل النظامية كالدور الذي يلعبه النظام السياسي في إحداث التغيرء أو 
الدور الذي تلعبه التغيرات التكنولوجية LAU!‏ عن التجديدات والاختراعات» وبين 
العوامل المتصلة بالأفراد المؤثرين على التغير كالقادة السياسيين والمنظمين. 
النظام السياسي 

لم يكن النظام السياسي يلعب دوراً في امجتمعات البسيطة زراعية كانت أم age,‏ 
ولم يكن Git‏ في هذه المجتمعات درجة من الاستقلال تمنحه القدرة على الحركة والتأثير. 
ولقد كانت هذه المجتمعات برمتها مجتمعات استاتيكية بطيئة التغير» ولقد ظهر دور النظام 
السياسي في التغير الاجتماعي بعد ظهور النظم السياسية المنفصلة عن الجتمع المدني. لقد 
أصبحت هذه النظم هي call‏ تشرع هذا المجتمع المدني» وترسم السياسات لتنظيم عملية 
التغير الاجتماعي؛ وتحاول جاهدة أن tuas‏ طاقات المجتمع لتنفيذ هذه السياسات. 

ولقد أكد معظم الباحثين على الدور الذي يمكن أن يقوم به النظام السياسي في 
عملية التغير» بل أن ELT‏ الذين يؤكدون دور العوامل التكنولوجية والاقتصادية لا 
ينكرون هذا الدور للنظام السياسي'”. ويقوم النظام السياسي في أي مجتمع من المجتمعات 
بتنظيم العلاقات الخارجيةء كما يقوم بوضع إستراتيجية عامة تستهدف تحقيق الرفاهية 
الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الاستقرار والأمن. وكلما حقق النظام السياسي درجة 
من القوة - والتى غالبا ما تقاس بمدى شرعية النظام في إطار المشاركة السياسية ودرجة 
فاعلية السياسات التي يضعها ومخرجات هذه السياسات بالنسبة للسكان - نقول أنه كلما 


)1( عبدالله الرشدان» علم اجتماع dy Ul‏ دار الشروق» عمان: 1999( ص274. 
(2) أحمد زايد واعتماد علام» التغير الاجتماعي؛ مكتبة الانجلو المصرية» القاهرة» 2000« ص23. 


= التغير ENT‏ والثقافي xd‏ 
حقق النظام اسا ios‏ من القوة استطاع أن يكون فاعلاً في إحداث التغيرات 
الذاخخلية وضبطها. 
ويلعب النظام السياسي في الدول النامية دوراً أساسياً في عملية التغير الاجتماعي: 
ولا يقتصر دوره على رسم السياسات,. أو التدخل في الجوانب الاقتصادية لتنظيمها 
وضبط مسارهاء أو الإشراف على الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وتأمين... الخ 
بل أن دوره بمتد لتطوير البناء السياسى ذاتهء فعملية التنمية الاجتماعية ليست عملية 
csl‏ رات اعا cesis tad‏ بل انين pontis‏ ما اها 
ولذلك فإن البعض يرى أن عملية التنمية السياسية هي البوتقة التي تجمع كل التغيرات 
الأخرى لأن أحد أهدافها هو تحقيق المشاركة السياسية الواسعة النطاق ومن ثم 
الاستقرار السياسي القائم على الشرعية". 
ورغم ذلك فإن النظام السياسي قد يلعب ss‏ سلبياً في إحداث التغير ويرتبط 
ذلك بظرفين: 
1. أن يكون النظام السياسي تابعاً لنظام Le‏ ينفذ سياساته دون مراعاة للمصالح 
الداخلية للمواطنين أي أن هذا النظام يكون نظاماً عميلاً متواطئاً ضد شعبه. 
ولقد سقطت بعض النظم السياسية في العالم الثالث هذا السبب. 
2. أن يكون النظام السياسي نظاماً عدوانياً Gayle‏ التهديد العسكري للدول الأخرى 
LS)‏ هو الحال في النظام النازي والفاشي) أو يبدد ثروات الشعب في حروب لا 
طائل من ورائها. 


ثالثاً: العوامل التكنولوجية 

للتقدم التكنولوجي أثر كبير على الجتمعات» وكان للاختراعات الحديشة أثرها في 
إحداث تغيير كبير في cod‏ الإنسانية» فالسيارة والمذياع أحدثنا من التغيرات 
الاجتماعية البارزة ما لا يخفى على أحد ويخشى العلماء الاجتماعيون من رد فعل 
العوامل التكنولوجية على إحداث تغييرات تهدد امجتمعات بمشكلات اجتماعية خطيرة 


)1( ا مرجع السابق» ص43-38. 


-. الفصل tal oit‏ النظري . Su‏ 
كالجريمة والتشرد واهتزازات القيم Mes‏ ولا شك أن هذا l ae‏ اموك 
ا جتمعات إحداث تغيرات اجتماعية مقصودة لمواجهة ما تسببه التغيرات التكنولوجية» 
وهنا تظهر أهمية التخطيط الاجتماعي وطريقة 3 تنظيم امجتمع لإحداث تغيرات اجتماعية 
ملائمة تعين على منع ظهور المشكلات الاجتماعية التى عانت منها أوروبا بسبب الشورة 
الصناعية» وقد أدت الاختراعات الحديثة إلى زيادة الاتصالات بين الشعوب وأدى ذلك 
إلى احتمال حدوث تغيرات اجتماعية بين امجتمعات سبب هذه الاتصالات ونتيجة هذا 
التلاحم» وبذلك لم يعد من الممكن أن ينفصل مجتمع عن cel‏ وبالتالي ops‏ أية تغيرات 
تحدث في أي مجتمع سيكون لما صدى وأثر في الجتمعات الأخرى. 

ولعل قناعة أوجبرن بدور التكنولوجيا في antl‏ الحديث هي التي دعته إلى 
اعتبارها عاملاً أول في التغير الاجتماعي» dy‏ التخلف الثقاني أيضأء بالرغم من أنه في 
كتاباته الأخيرة ذكر أن الاختراعات التى تكون الأساس التكنولوجي في المجتمع لا ينبغي 
أن تكون كلها راجعة إلى التغير التكنولوجي الذاتي» بل قد تكون راجعة إلى أسباب 
اجتماعية dalle‏ وبالتالي مال إلى الاعتراف oL‏ هناك اختراعات اجتماعية يمكن أن 
تؤدي إلى تأثيرات بعيدة المدى في التكنولوجيا ذاتها. وأن كان يبدو أنه يدرج الاختراعات 
الاجتماعية تحت العامل التكنولوجي Ld‏ فهو يقول إن التكنولوجيا تؤدي إلى التغير 
الاجتماعي كما أنها تؤدي إلى الاختراعات الاجتماعية Lat‏ 

ويرى شنيدر )1971 (Schneider,‏ كذلك of‏ معظم التغيرات الاجتماعية ليست 
ناتجة عن التغير في العمل أو في الدولة ولكن نتيجة للتغيرات التكنولوجية» ويقول أيضاً 
أنه باستمرار التغير التكنولوجي يستمر التغير الاجتماعي» وأن أي اخحتراع جديد قد 
يحطم الأساس الاقتصادي للمدينة ويوزع آلاف العمال» وقد يكون ذلك Vie‏ لإنشاء 
مدن جديدة في أماكن أخرى» ويوفر فرص عمل أكثرء وذلك عن طريق JUI‏ الناس 
إليها مستغلين فرص العمل الجديدة. والتغبر التكنولوجي بهذه الطريقة ينتج اضطراباً 
مستمراً في ا جتمع وذلك بتغيير مراكز العمل التي قد تؤدي إلى توزيع جغرافي جديد مثال 
ذلك الانتقال المستمر إلى مراكز الطاقة النووية. فالتغير التكلولوجي لا يقلب السكان 

فقط Lil,‏ على عقب y‏ يغير حياتهم الاجتماعية”". 


(1) Eugene, Schneider, Industrial Sociology, McGraw-Hill, London, 1971, P.79. 


sa ET الاجتماعي‎ E 


والاختراع قد EE‏ الزوجة انا والمقعدين والتغير 
التكنولوجى قد يغير LoL‏ قناعة الأفراد. وقد يؤدي إلى الاستغناء عن مهارات فئية 
معت وقد يزيد أو a‏ تناسق الطبقات pity cease VI Gy il ciii y ell‏ 
التكنولوجي يزيل الفوارق ats‏ امجتمعات متشابهة وبذلك يتوفر دخل موحد. 

Ul‏ لوبير )1975 (Lapiere,‏ فيرى أن التكنولوجيا التي سيطر بها الإنسان على 
ظواهر الطبيعة واستعملها إلى أقصى حدود مقدرتها لا يمكن GT‏ أن تعمل وأن تتغير 
بدون عامل التنظيم Sally‏ والعوامل التي تؤدي إلى التغير في معظمها عوامل خارجة عن 
التركيب التكنولوجي. وبقدر ما تساعد الكفاءة التكنولوجية في تحرير أفراد المجتمع, 
بتقليل الحاجة إلى العمل المستمر لكي يعيشواء بقدر ما تكون فاعلية التنظيم والرؤية 
الواضحة للمجتمع» وبقدر ما تكون فاعلية أفراد المجتمع في التنظيم الاجتماعي 
والتكنيكي. فالكفاءة التكنولوجية تؤدي إلى ظهور التنظيم الدقيق Sally‏ الواضح» وعلى 
هذا الأساس يعتمد التغير الاجتماعي على تغير الأفكار الرئيسية للمجتمع والتي ينبشق ; 
عنها أنظمة تنظم العلاقات بين الأفراد والجماعات. والتقدم التكنولوجي ليس عاملاً 
أساسياً وحيداً في إحداث التغير الاجتماعي» ولا يمكن التعبير باصطلاحات معينة عن 
التأثير المباشر لهذا العامل» وأن هناك عوامل أخرى تعمل على إحداث التغير الاجتماعي 
في اجتمع . 
رابعا: العوامل الفكرية والفلسفية 

تحدث التغيرات الاجتماعية كلها نتيجة لأفكار متعددة. ينتج Ugo‏ إدامة تنظيم 
العلاقات بين الأفراد والجماعات» مثال ذلك الفكر الماركسي ومدى تأثيره في بناء روسياء 
وقد كان للحريات الفكرية الني سادت العالم أثر كبير في الحياة الاجتماعية وفي التخير 
الاجتماعي» إذ تقررت مبادئ الحرية والمساواة بين الناس. هذا بالإضافة إلى الآثار 
الأخرى التي oot‏ إلى انتقال اجتمعات من حال إلى حال. ويرى أحد العلمساء 
الاجتماعيين أن الأيديولوجية تتكون من عناصر أربعة على الوجه الآني: 

1. الأفكار التي يعتنقها الناس عن البناء الاجتماعي والعمليات الداحلية بمافي ذلك 
عمليات التغير الاجتماعي الدائرة في المجتمع؛ والمركز الدولي الذي يحتله هذا المجتمع. 


= الفصل الأول: المدخل النظري‎ Iu 


2. الأفكار (ul‏ يعتنقها الناس عن تاريخ هذا امجتمع. 
3. تقييم ما يعتنقونه من حقائق. 
4. القيم والأهداف التي ارتضتها القوى الشعبية للمجتمع الذي تنتمي D]‏ 
ويرى ماكس فيبر (1964) أن للعوامل الفكرية أشراً كيرا في التغير الاجتماعي. 
فالتغيرات الاقتصادية في نظره وما Uc‏ عنها من تغيرات اجتماعية» Voca L|‏ عن 
تغيرات ثقافية» وقد عزا ظهور النظام الرأسمالي إلى الأسلوب الأخلاقي عند إتباع 
المذهب البروتستانتي الذين عرفوا بالمثابرة والاجتهاد والسعي لكسب الرزق والتوسع في 
التجارة» والاقتصاد في DUNT‏ 
وحسب رأي عبدالله الرشدان في كتابه: علم اجتماع التربية فإن لكل أيديولوجية 
جديدة أو اتجاه فلسفي جديد أهدافه وغاياته» وهذه تشكل إلى حد pS‏ أساليب الفكر 
وقوالب العمل والسلوك ما يؤدي إلى تغيرات في النظم والأوضاع القائمة» فكل تغير في 
الأصول الفكرية والمذهبية لا بد أن يتردد صداه في النظم الاجتماعية. والتاريخ حافل 
بحركات فكرية كثيرة أحدثت تغيرات عميقة في النظم الاجتماعية والإنسانيةء فالديانات 
السماوية» وحركة النهضة والإصلاح الديني» والشورات السياسية كالثورة ASEM‏ 
والأمريكية والفرنسية والروسية والتركية والمصرية وغيرها من اللورات كلها أحدثت 
تغييرات كبيرة الأثرء عظيمة المدى في ختلف الظواهر والنظم والأنساق الاجتماعية: 
ويذهب كل من أوجست كونت وماكس فيبر إلى أن العوامل الفكرية هي العوامل 
الحاسمة في التغير!©. 
وما يجب ملاحظته هو اختلاف التغيرات الثورية عن ظاهرة التطور الت c‏ في 
سياق العملية التاريخية العادية للمجتمع» كما تختلف عن عمليات الإصلاح والحركات 
الاجتماعية الأخرى من حيث Lal, Lb ues‏ بأعماق المشكلات الجذرية وأهدافها 
aute yl‏ ولا تتناول التغيرات الأخرى إلا القشورء ويتصف التغير اللوري با خصائص 


)1( الفاروق زكي يونس» التغير الاجتماعي. دار النهضة العربية» بيروت» 1974( ص75. 
)2( المرجع السابق» ص 234. 
)3( المرجع السابق» yo‏ 274 


= التغير الاجتماعي gaal,‏ — 
التالية: وهي: السرعةء والانطلاق من دال الجماعةء والجذرية؛ والشمول» والإيجابية 
المادفةء "Wy‏ والشعبية والاعتماد على الأسلوب العلمي”". 
وبطبيعة الحال فإن أي تغير يطرأ على أيديولوجية المجتمع لا ب وأن ينعكس على 
الظواهر والمؤسسات الاجتماعية» وبالتالي ينعكس على حياة الناس أنفسهم ونظرتهم إلى 
الجتمع ونظرتهم إلى الحياة. 
وإذا كنا لا نستطبع على الأقل في الوقت الحاضر أن نحدد بقدر كبير من الدقة 
والوضوح» BA‏ بين التغير الأيديولوجي والتغير الاجتماعي» أو أن ندسب تغيرات 
اجتماعية معيئة إلى تغير أصاب أيديولوجية امجتمع» فإن ذلك لا يملع من أن نضع 
الأيديولوجية في مصاف العوامل الامة المسببة للتغير الاجتماعي» بل والموجهة لمجرى هذا 
التغير. 
مراحل التغير الاجتماعي 
یری هربرت ليونبرجر )1961 of (Herbert Lion Berger,‏ هناك سلسلة من 
المراحل يمر بها الفرد قبل أن يأخذ bol‏ الجديد وهي”: 
1. مرحلة الإحساس: وهي تتمثل في أول سماع أو معرفة بالموضوع الجديد. 
2. مرحلة الاهتمام: وهي مرحلة تجميع المعلومات حول الموضوع الجديد» بغرض 
تحديد درجة فائدته. 
3. مرحلة التقييم: وهي مرحلة اختبار المعلومات المستقاة عن الموضوع الجديد» 
وتفسيرها وفق الظروف السائدة» ودراسة مدى ملاءمتها من أجل الأخذ بها. 
4. مرحلة المحاولة: وهي مرحلة اختبار الفكرة ودراسة كيفية تطبيقها. 
5. مرحلة التبني: وهي مرحلة التسليم بالموضوع الجديد واعتماده» ليأخذ مكانه في 
النمط السائد. 


.57 السابق» ص‎ em عفيفى» التربية والتغير الثقاني»‎ caule محمد‎ (1) 
(2) Herbert Lion Berger, Adoption of New Ideas Practices, N.Y., 1961, P.3-5. 


- القصل الأول: المدفل النظري . —" 


إن هذه المراحل الخمس السابقة Gia l; Ad pd‏ ا 
بإضافة pole‏ جديدة» أو حذف بعضهاء وقد تتداخل بعض المراحل مع الأخرى. 

ويرى (عاطف غيث» 1968( أنه يمكن ملاحظة أربع مراحل في العملية الاطرادية 
للتغير بوجه Dele‏ : 

1. تنتشر سمة أو عنصر جديد خلال النسق من مركز الأصل سواء أكانت هذه السمة 
أو العنصر الجديد اختراعاً دا مل الثقافة الواحدة» el‏ استعارة من ثقافة spat‏ 
نتيجة لعملية الانتشار (Diffusion)‏ وتتداخل عوامل عديدة في التأثير على معدل 
الانتشار مثل انتقال العائلة الريفية إلى المدينة» التى تختلف في ثقافتها عن القريةء 
الأمر الذي يؤدي بالعائلة الريفية إلى الاطلاع على بعض السمات الثقافية 
caua‏ التي ستأخذ مكان بعض السمات للثقافة الريفية لدى تلك العائلة» 
ويعتمد ذلك على مدى قوة ة تأثير السمات الحديدة وعلى مدى تقبلها. 

2. تحدث قلقلة لدى السمات القديمة من قبل السمة الجديدة» أي يحدث صراع 
(Conflict)‏ من أجل البقاءء وقد تكتمل أو تنمي السمات الأخرى Tl‏ للنسق 
الثقافي» لأنها تعمل على مراجعة كفاءة الوظائف القائمة لعناصر النسق» وفي حالة 
العائلة الريفية» قد تدعم العناصر الجديدة العناصر القديمة إذا ارتبطت بوظيفة من 
الوظائف المهمة لتلك العائلة. ويلاحظ أن العنصر tl‏ يبدأ deh‏ مكانه بجانب 
pare‏ قديمء إذا أدى العنصر الجديد وظيفة ملحوظةء وإلى أن يتغير بعد حين. 

3. يثير التشار العناصر الجديدة تغيرات توافقية في السماث المنصلة به» وقد يعاد 
تنظيم مظاهر الثقافة القائمة bel‏ لتتمكن من مواجهته؛ أو امتصاص هذه السمة 
الحديدة. 

4. يأخذ العنصر الحديد مكانه في النسق GU‏ ما لم يتعرض إلى قلقلة في حال دحول 
تجديدات us of‏ تضاف إليه في فترات تطور أو تقصرء كاستعمال أدوات معينة 
مستعارة من المدينة في حالة العائلة الريفية» وحينما يكثر دخول أدوات جديدة فإن 
ذلك يؤدي إلى قلقلة الأدوات السابقة لعدم استعماها استعمالاً CHS‏ وحتى يتم 


.35 ص‎ « AL JI المرجع‎ (1) 


sakali =‏ الاجتما SEE ills ye‏ 
dial ec 0‏ جربو اتويت لاسر ساف ا jstal uai‏ 
استعماله مدة معقولة من الزمن لتكون كافية لاستيعابه على أن لا يأتي ما يناقضه» 
op V],‏ ذلك سيؤدي إلى قلقلة في النسق. 
ويرى (جورج ميردوك 1960 (George Murdock,‏ أن الاختراعات هي أساس 
التغير الثقافي بوجه عام فحينما تخترع فكرة أو آلة ماء فإنها تنتقل من الشخص المخترع. 
وتسري عند أفراد مجتمعه. وتبدأ التغيرات التوافقية بعد ذلك» ويستغرق ذلك وقتا من 
الزمنء ولن يؤخل بالاختراع الجديد» حتى يثبت كفاءته» وبعد أن يمر بمراحل DR‏ 
وهناك من يرى أن bel‏ المتغير أربع خصائص XT‏ 
الشكل: الذي يمكن أن يلاحظ ويدرس فيه ومن خلاله التغير. 
المعنى: أي أن له ارتباطات ذاتية وعاطفية في الثقافة نفسها. 
الاستعمال: أن يكون استعمال النمط HL‏ يمكن ملاحظته من الخارج. 
الوظيفة: أن يؤدي عملا ويكون مترابطاً مع الأجزاء ويستدل على ذلك من خلال 
الإطار العام. 
ولذلك فإن عملية التغير تتضمن تلك الخصائص» وتعتمد عملية القبول 
(Acceptation)‏ على مدى التكلفة. ففي حالة عدم توفر الإمكانيات اللازمة للأخذ به 
فلن تتم عملية القبول فعلى سبيل ال مثال: 
تتمنى المجتمعات النامية الأخذ بوسائل التكنولوجيا المتقدمة وما يعيقها عن ذلك 
إلا عدم توفر الأموال اللازمة لشرائها. كما أن عملية القبول ترتبط بمدى تعقيد وتجرد 
الموضوع الحديدء فكلما كان معقدا ومجردا كان قبوله clave‏ وبلاقي مقاومة كبيرة. ويرى 
(تالکوت بارسونز 1972 (T. Parsons,‏ أن القبول للعنصر الجديد أسرع في حالة | نخفاض 
«dy etel cili‏ رفي pet],‏ تاجات 


ue )1(‏ الدين صابر» التغيير الاجتماعي وئدمية الجتمع» مركز تلمية الجتمع في العالم العرہی» سرس 
الليان» UJ‏ 8« 61962 ص 141. 
Georges P. Murdock C.: How Culture Change. McGraw-Hill, N.Y: 1960, P.86-94.‏ )2( 
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tat‏ يسهل فهمها وتطبيقهاء وتوفر الفائدة الكبيرة | إليهاء وم تتعارض مع القيم السائدة 
في Ded‏ 
ويمكن توضيح عملية التغير حسب المخطط التالي: 
مراحل الي da‏ 


(1) R., Linton, R., The Tree of Culture, Alfred Knopf, N.Y., 1975, P.150. 
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خصائص التغير الاجتماعي 
هناك بعض الخصائص التى يتميز بها التغير الاجتماعي المعاصر وذلك حسب رأي 
ولبرت مور )1979 (Moore,‏ في دراسته حول التغير الاجتماعي؛ من أهم هذه 

Datla | 

السرعة هي السمة الغالبة على التغير الاجتماعي المعاصر. 

الترابط المتغير زماناً ومكاناً بحيث يتتابع حدوثه ولا يكون متقطعاً. 

النوع المخطط نتيجة لزيادة تدحل وتحكم الدول المعاصرة. 

الوسائل التكنولوجية الى تكسب خبرات جديدة للفرد وامجتمع وأشار أحمد زايد 

واعتماد علام في كتابهما: التغير الاجشماعي» إلى عدد من الخصائص التي تميز التغير 

الاجتماعي عن التغيرات الأخرى داخل المجتمع ومن أهمها©: 

1. أن تكون التغيرات ذات تأثيرات dole‏ وملموسة» سواء كانت تلك التغيرات على 
مستوى الحياة الشخصية لأفراد ا جتمع» أو من جراء الحوادث الاجتماعية التي تقع 
في مجرى حياتهم اليومية. 

2 أن تتصف التغيرات بالاستمرارية» كم قد تتكامل فيما بينها داخل النسق 
الاجتماعي. 

3. قد لا يسبق استكمال حدوث التغير الإعلان عنه أو إعلام الأفراد cay‏ لذلك يكون 
اتجاه رفض الأفراد للتغير ومقاومتهم له أقوى من قبوهم له. 

4. قد نبدأ النغيرات بطيئة لم تتراكم بمرور الزمن» إلا أن المحصلة النهائية للتراكم 
تتصف بالراديكالية أو التغير المفاجىع مثلما تحدثه الثورات الاجتماعية والتقنية. 
ومن أمثلة التغيرات الاجتماعية بطيئة البداية»ء التحولات في مجالات المعرفة 
واكتساب المهارات المختلفة. 


i 


CAE (1)‏ مور» التغيير الاجتماعي؛ ترحمة: عمر القباني» دار الكرنك» القاهرة: 1966( ص10. 
Ae (2)‏ زايد» اعتماد علام» التغير الاجتماعي؛ مكتبة الانجلو المصرية» القاهرة» 2000« ص132. 
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5. قد يكون التغير الاجتماعي al‏ أو dt pa‏ وتشير هذه الخاصية إلى تدخل النظم 
السياسية في إحداث التغير الاجتماعي على مستوى الجتمع. 

6 توافر إمكانيات الحراك الاجتماعي وزيادة معدلاته. 

7 انتشار المعايير العقلية والعلمية ونماذج التفكير المنطقي داخحل الثقافة العامة 

8. سيادة نموذج للشخصية يتيح للأفراد أداء الأعمال التي يقومون بها ني إطار نظام 
اجتماعي يتسم بخصائص معينة النمو الذاتيء AS LAM‏ سيادة المعايير العقلية. 


Deal‏ التغير الاجتماعي 

تؤكد النظرة إلى جغرافية العالم وتاريخ بروز أهمية التغير الاجتماعي كظاهرة لا 
بد أن تصبح موضع اهتمام النظرية السوسيولوجية المعاصرةء إذ توضح النظرة إلى خريطة 
العالم سيادة فاعلية عملي التجانس والتباين اللتين تعسدان أساس تفال التغير 
الاجتماعي في النسق الوظيفي» فبسبب ظروف عديدة نجد أن سيادة نوع من التجانس 
الداخلي بين عدد من الجتمعات بالنظر إلى تجمعات أخرى» تولد Leg‏ من التباين Lea‏ 
وبين تلك التجمعات. والنتبجة أننا جد بين آيدينا تجمعات تؤكد على نوع من التجانس 
الداخلي الذي يتوازى وقد التباين الذي يسود العلاقة مع أي تجمع آخر. ذلك كله يؤكد 
دوام التحول والتشكل بالنسبة للبناءات التي تخضع هذه العمليات» ويشهد بالتالي على 
دوام تفاعلات التغير ومدى لزوميتها للوجود الإنساني. 

بيد أن هناك من العوامل ما أكد أهمية قضية التغير الاجتماعي من وجهة نظر 
النظرية السوسيولوجية المعاصرة نذكر منها ما يلي: 

أدى ظهور العلم ودوره كنسق اجتماعي وطرحه للعديد من التجديدات العلمية 
والتكنولوجية في بناء الجتمعات الصناعية المعاصرة: إلى دوام تفاعلات التغير في بناء هذه 
ا مجتمعات» ومن ثم انتشاره إلى معظم أرجاء العام كنمط US‏ أكثر كفاءة (أقل تكلفة 
بالنسبة للإشباع الوظيفي لمتطلبات النسق). ومن هنا فإذا قلنا إن الظاهرة التكنولوجية 
هي أهم ظواهر العالم الصناعي المتقدم ob‏ ظاهرة التغير يجب أن JLS‏ نفس القدر من 
الاهتمام على مستوى الجتمع الإنساني الشامل. 
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7 il, الاجتماعي‎ ral : 

إنه إذا كان العا يقت BW‏ تجمعات نسقية أساسية» وهي العالم الأول والشاني 
والثالث» of‏ هذه التجمعات تنفصل على أساس قدر التقدم الناتج عن قدر امتلاكها 
للمعرفة العقلانية والكفاءة التكنولوجية التي تيسر هذا التقدم cane y‏ فإلى جانب أهمية 
التغبرات التنموية التي قد تخضع ها بلاد العالم الأول والثاني» ap‏ بلاد العالم الثالث عادة 
ما تخضع لتغييرات جذرية تعمل على إلغاء الهوة التي تفصل بينها وبين بلاد العالم الأول 
والثاني» ومن تحررها من قيود التبعية والاستغلال التي تمارسها المجتمعات DRE‏ 

ذلك يبرز Leal‏ التغير الاجتماعي كظاهرة معاصرة: إلا أنه بالرغم من الأهمية 
البارزة odd‏ الظاهرة فقد ثار خلاف بين النماذج النظرية حول مسائل تتعلق بطبيعة التغير 
الاجتماعي» ثم مدى التغير» ومصادره. وآثاره» ثم طبيعة التفاعلات التي يثيرها فعل ورد 
فعل التغير. ولقد نشأت هذه المواقف الخلافية إما نتيجة لاختفاء المعرفة الإمبيريقية 
المتعلقة بالتغير الاجتماعي» وإما نتيجة لتعرض النموذج النظري لطراز معين من الواقع 
ثم عمم هذه الرؤية على واقع متباين» أو انطلاقاً من مواقف أيديولوجية معينة والادعاء 
بأنها تمثل مواقف علمية موضوعية. 


)1( محمد TRU‏ التغير الاجتماعي» مرجع سابق» ص 70. 
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إشكالية التغير الثقافي‎ 


مقدمي 


من الأمور البديهية أنه لا توجد ثقافة استاتيكية على الإطلاق فمهما اتسمت 
الضوابط بالشدة del pally‏ ومهما غلب طابع الرد والقسوة على اللجزاءات» فلا بد أن 
يطرأ التغير الثقافي باي شكل من الأشكال. وقد ساد الظن في القرن التاسع عشر عند 
علماء الأنثروبولوجيا على وجه الخصوص أن المجتمعات البدائية هي مجتمعات استاتيكية 
راكدة لا يعتريها التغيرء ولا تحرك ساكناً. بيد أن هذه النظرة لم يكن لما من الشواهد 
الأمبيريقية ما يدعمهاء ولكن ما أن أجريت دراسات عديدة اثنوجرافية على هذه 
امجتمعات حتى تكشف زيف هذا الزعم وقصوره. 

إن نظرة واحدة يوليها أي باحث مجتمع يتمتع بدرجة عظمى من الحافظة الثقافية 
(Cultural Conservatism)‏ سو ف تثبت بما لا يدع Sue‏ للشك of‏ هناك تغير Lb uf‏ 
على الثقافة في هذا المجتمع على المدى الطويل. وقد لا تكون معدلات التغير كبيرة IS]‏ 
قيست بمجتمع صناعي متحضر — مثل الجتمع الأمريكي يغرم بالجديد» ولذلك JA‏ 
الوسائل الإعلانية والدعائية من موضوع الجديد وترا حساسا تعزف عليه سيمفونيةء 
الشيء الجديد» والشيء الأفضل» والشيء المتطور مثلاء وبالتالي old‏ أعضاءءه نحو 
التغير» LA,‏ لديهم هذا التغير في نفس الوقت. 

وني هذا الصدد لا تعوزنا الأدلة لتأكيد شمولية التغير الثقافي وعموميته في كافة 
مجتمعات العالم؛ فقد أثبئت الاكتشافات الأثرية - أكشر من مرة - وقوع التغير بشكل 
plas‏ 3( ومنسجمء على مخلفات الناس وآثارهم في المنطقة التي كانوا يسكنونهاء فقد دلت 
الشواهد المادية الأثرية التي ترجع إلى حقب تاريخية موغلة في القدم» على مظاهر تباين 
واختلاف nS‏ بين تلك التي وجدت في أزمنة قديةء ونظيراتها التي وجدت في عصور 


. gills الاجتماعي‎ adl 
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وجود E‏ من الأواني الفخارية (Pottery)‏ مختلفة تمام الاختلاف عما يسود الآن. 

وكذلك لوحظ تباين في هذه النماذج Lab‏ لتباين راقات (Strata)‏ الحفر نفسها؛ 
فالنماذج المكتشفة في الراقات الأعلى تختلف عن نظيراتها في الراقات الوسطىء ويختلف 
الاثنان عما في الراقات الدنيا والأدنى» ويدل كل هذا على ما طرأ على العناصر الثقافية 
- المادية هنا - من تغير عبر الزمن. 

وإذا كان هذا المثال يصدق على عناصر الثقافة المادية» فلا يعنى ذلك اقتصار التغير 
على هذه العناصرء دون العناصر اللامادية. فالتغير عام وشامل لكليهما معاً وإن كانت 
معدلاته في أحدهما تفوق الآخر بالطبع. 

فإذا دلفنا صوب العناصر الروحية» على سبيل SLM‏ وجدنا هيرسكوفيتس 
(Herskovits, 1969)‏ يسوق دليلاً على ذلك في الاتجاهات غو الأنماط السلوكية المقبولة 
في امجتمع. فالمسئون لا يستسيغون تنصل المحدثين من دائرة تراث الأجيال السابقة 
ويفضلون تمسك pdt‏ الصاعد بها. إلا أن هؤلاء المسنين قد فاتهم أن جماح الثقافة قد 
خرج عن طوعهم» وأن التغير حقيقة أزلية لا بد من التسليم بها. إذن فهو المعول الذي 
يهدم في صرح استاتيكية الثقافة. 

dy‏ مجتمعنا العربي Lad‏ لا نعدم الشواهد الدالة على التغير الثقافيء في الشق 
المادي من الثقافة» والشق اللامادي فالأمثلة كثيرة على أدوات الطعام وأوانيه 
ومواقده» وطرز الزي والمسكن وأدوات الزراعة والصناعة» ووسائل الترويج والاتصال 
وغيرهاء وكذلك في الأفكار والانجاهات» والعادات» وسائر عناصر التراث. وتكفي في 
هذا الصدد نظرة إلى صورة امجتمع المصري في القرن التاسع عشر في دراستي (وليم 
لين وكلونز Lad GE‏ لنقف على ما اعترى هذا الجتمع الآن من تغير في هذه 
العناصر الثقافية المتعددة. 


(1) Herskovis, M. Cultural Anthropology. Indian Press, Bombay: 1969, P.474. 
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مفهوم التغير الثقافي‎ 
التغير الثقافي هو عبارة عن التحول الذي يتناول كل التغيرات التي تحدث في أي‎ 
فرع من فروع الثقافة» با في ذلك الفنون والعلوم والفلسفة والتكليك» كما يشمل صور‎ 
تحدث في‎ adl كما يشمل فوق كل ذلك كل التغيرات‎ eu وقوانين التغير الاجتماعي‎ 
أشكال وقواعد النظام الاجتماعي.‎ 
بأنه عملية تحويل شامل قد تتناول طبيعة الثقافة نفسهاء فهو‎ QUSE يتميز التغير‎ 
UE عملية ادخار مستمر ومحددء فإن التغير‎ QUSE وإذا كان النمو‎ GUT تغير نوعي‎ 
ثروة مفاجئة» ثروة تحملها ثروة.‎ 
عملية تحليل وتفكك يتولد عنها كثير من العلل والانتكاسات التق‎ Uii فالتغير‎ - 
l هي الئمن الاجتماعي.‎ 
التغير الثقافي يقوم على الحركة المفاجئة السريعة.‎ - 
التغير الثقافي يعتمد على رأس الال الأجني إن جاز لنا التعبير» أي أنه ينجم عن‎ - 
الاتصال الخارجي مع الثقافات الأخرى.‎ 
ينتج بصورة أساسية عن الاختراع أو التجديد سواء أكان اختراعاً‎ QUEE التغير‎ - 
مادياً ام اختراعاً اجتماعياً كظهور الديانات والفلسفات والقوانين الاجتماعية2.‎ 
التغير الثقافي هو الذي بقتصر على التغيرات التي نحدث في ثقافة امجتمع.‎ - 
يعبر التغير الثقافي عن التغير الذي يحدث في أجزاء الثقافة أي في بنائها أو في‎ 
عناصرها أو في مضمونها وذلك حسب تعرف (هولتکرانس» 01980 أي معنى آخر‎ 
المفصود بالتغير الثقافي كل المتغيرات التى تحدث في كل عنصر من عناصر الثقافة مادية‎ 
في ذلك الفن والتكنولوجيا والفلسفة والأدب والعلم واللغة‎ Le كانت أم غير مادية»‎ 


)1( المرجع السابق» ص ,255 
)2( عبدالله الرشدان» علم اجتماع ds xdi‏ ا مرجع السابق» ص258. 
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والأذواق AT‏ بالماكل i,‏ أو وسائل المواصلات والنقل pM‏ كما يشمل 
فوق ذلك كل التغيرات wad T‏ في أشكال وقواعد النظام الاجتماعي. 

ويرتبط مفهوم التغير الثقافي بمفهوم آخحر هو (التعجيل الثقافي) 
«(Cultural Acceleration)‏ وهو يعني زيادة معدل التغير الثقافي. فأوجبرن 
(Ogburn, 1975)‏ يفترض أن التراكم يرجع إلى صفتين في العملية الثقافية: إحداهما 
ثبات الأشكال الثقافية والأخرى إضافة أشكال جديدةء وبذلك ظهرت بعض المشكلات 
dne‏ تباين نسبة التغير في الثقافة المادية واللامادية وتتوصل إلى ما أطلق عليه أمس الهوة 
DUI‏ 

يشتمل التغير Usi‏ على التغيرات التي تحدث في ثقافة ا جتمع وأن هذا التغير 
ليس ظاهرة منعزلة UJ,‏ ظاهرة عامة وشاملة في كل مجتمع وكل ثقافة مهما اتسمت 
بالثبات أو الجمود وعلى ذلك ينبغي أن يقترن التغير بالثبات» ob‏ نضع التغير على طرف 
والحافظة الثقافية على الطرف المناقض له ونبدأ بالدراسة. 

يعرف درسلير (Dressler)‏ التغير الثقافي بأنه «تحول أو انقطاع عن الإجراءات 
ا مجربة والمختبرة والمنقولة عن ثقافة الماضي مع إدخال إجراءات PRL‏ ويمس الاعتقاد 
والأذواق الخاصة بالمأكل والمشرب والملبس والتقاليد والفن والأخلاق والتكنولوجيا هذا 
بالإضافة إلى التغيرات gil‏ تحدث في بنيان المجتمع ووظائفه». 

إن سرعة وحجم ومجال التغير الثقاني تختلف من مجتمع لآخرء فقد يحدث التغير 
من خلال عملية طبيعية لنقل عناصر ثقافية من ثقافة متطورة نحو أخحرى» وقد تتم العملية 
بفرض مط ثقاني بالقوة مثل الاستعمار. 

وما يلاحظه الباحثون أن التغير الثقافي يتسارع كلما تعرض الجتمع لأزمة ما. 


)1( حسن عبدالحميد أحمد رشران» تطور النظم الاجتماعية وأثرها في الفرد. المكثتب الجامعي الحديث» 
الإسكندرية؛ 1982 ص 42. 

)2( عبدالله الخريجي» التغير الاجتماعي والثقافيء مؤسسة زامتان للتوزيع» ade‏ 1983( ص362. 

(3) عبدالله الخريجيء» التغير الاجتماعي «UE,‏ المرجع السابق» ص265. 
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إن التغير الثقافي يعد عملية انتقائية حيث أنه عندما يواجه أعضاء الجتمع تقاليد أو 
عناصر ثقافية أو إجراءات Up‏ يتقبلون تلك التي يتصورون أنها مفيدة وتتلاءم مع قيمهم 
وهي مرغوبة اجتماعياً. ولذا نشاهد ترحيب وتوظيف الأدوات التقنية: الآلات 
التكنولوجية لأنها مفيدة ولا تهدد قيمهم الاجتماعية بينما تحدث مقاومة لسلوكيات 
وتقاليد أجنبية تخالف القيم السائدة (لباس» تقاليدء أخلاق... الخ). 

إن أي مجتمع يخضع للتغير الثقاني يستقبل من مجتمع خارجي بعض القيم والتقاليد 
والأغاط السلوكية بينما يرفض أخرىء والنتيجة هى: (حوصلة ثقافية) أي صيغة ثقافية 
جديدة تدمج بين عناصر ثقافية تقليدية داخلية p‏ حديثة خارجية. 

كما يشير هذا التغير الثقافي إلى أي تغير يمكن أن يؤثر في مضمون أو بناء ثقافة 
معينة. ويعتمد التغير GUS‏ على الانتشار (Diffusion)‏ أو الاختراع Invention)‏ « أي 
النقل عبر ثقافات مختلفة أو القدرة على الإبداع «UE‏ إلا أن هناك ترابطاً أو تفاعلاً 
dole‏ بين هذين العاملين'"» وتعرف الطريقة الت يتم بها التغير الثقافي باسم العملية 
الثقافية (Cultural Process)‏ 

ويحمل الوظيفيون لواء المطابقة بين هذه العملية الثقافية وبين OUI‏ وعلى ذلك 
يعرف مالبنوفسكي (Malinoviski)‏ — على سبيل QUA‏ - الثقافة» بأنها العملية gol‏ 
يتحول بمقتضاها - بدرجة متفاوتة من السرعة - النظام القائم في الجتمع» وتنظيمه. 
ومعتقداته ومعارفه» وأدوات العمل فيه وأهداف Sh grand!‏ 

غير أن الخط الفاصل بين مفهسومي العملية ALU‏ والثفافة» لا يظهر بشكل 
واضح المعالم . 

وعلى ذلك نجد التغير الثقافي يتضمن مجموعة من المفاهيم التي تحل ele‏ ومنها 
csl, (Acculturation) casti‏ والانحراف» والتطورء والتغير التدريجي» والإبداع» 
والتكامل» والنقلء وإعادة الأحياء؛ وإعادة التفسير.... الخ. وهذا إن دل على شيء فإنما 


e (1)‏ السايق» ص 269. 
)2( پو سف خحضور» التغير الاجتماعي بين النظرية والتطبيق» منشورات جامعة دمشق» دمشق: 1994« 
ص 41. 


nen] qa galanl pha o‏ شر 
da‏ على أن الستغير di‏ حقيقته ظاهرة ثقافية عامة» تشكل عملياته - عبر الزمن - 
ديتاميات Palas!‏ 

فإذا نظرنا إلى التثاقف مثلاً وجدناه يعني عملية التغير من خلال الاتصال UII‏ 
الكامل» أي اتصال بين ثقافيتين يؤدي إلى زيادة أوجه التشابه بينهما في معظم الميادين 
الثقافية. ويتضمن هذا المصطلح أيضاً عملية الاستعارة الثقافية (Cultural Borrowing)‏ 
وكذلك يشير مصطلح (Innovations) LË‏ إلى العملية التي تؤدي إلى قبول pare‏ ثقافي 
جديد وهي صورة من صور التغير الثقافي أيضاً. والواضح إذن هو تنوع وتعدد 
المصطلحات الدالة على هذه الظاهرةء وعلى عواملها واتجاهاتها... الخ. 

غير أن الغالب من هذه المصطلحات هو الاتصال «(Contact)‏ والاختراع 
(Invention)‏ والاكتشاف (Discovery)‏ والانتشار (Diffusion)‏ 

وتجدر الإشارة إلى أن التغير الثقافي أعم وأشمل من التغير الاجتماعي الذي يشير 
إلى OY pall‏ على النظم الاجتماعية والوظائف التي تضطلع بها. وزادت الصورة 
وضوحاً في عملية التغير الثقافي عندما عرفنا مكونات الثقافةء فهي على حد ما يذهب 
تايلور )1871 (Tylor,‏ في تعريفه التقليدي ها gin‏ ذلك - «الكل المركب الذي يشمل 
المعرفة والمعتقدات والفن والأخلاق والقانون والعرف وكل القدرات والعادات الأخرى 
التي يكتسبها الإنسان من حيث هو عضو في Pte‏ وعلى ذلك يعد التغير 
الاجتماعي جزءاً من التغير الثقافي أو جانباً منه فحسب. 

وهنا ينطوي التغير الثقافي على أهمية» تطرد باطراد مساهمته في إحداث التغير 
الاجتماعي؛ أي Lite‏ تكون الثقافة منبثقة عن GLUT‏ اجتماعية op‏ التغير GUS!‏ هنا يعد 
نتيجة للعمليات الداخلية في النسق» أو راجعاً إلى تأثير بعض الأنساق الأخرى. وهي 
حقيقة لا بد من مراعاتها. 


(1) Johnson, H., Op.cit. P.336. 
(2) Tylor, E., Primitive Culture, John Murray, London: 1871, P.70. 
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غاية القول أن التغير الثقافي ظاهرة eee‏ ا 
حظوظهم من التخلف أو التقدم» من العزلة أو الانفتاح» ومن القرب أو البعد. ومن 
الشرق ومن الغرب على حد سواء. 


أصول التغير الثقافي 

شغلت قضية التغير اهتمام المفكرين والفلاسفة الاجتماعيين؛ ومن ثم تناولوا هذا 
الموضوع في سياق تفكيرهم العام في الجتمع. وقد برز اهتمامهم بهذه القضية مسن خلال 
تركيزهم على طريقتين أساسيتين في تحليل الجتمع وال حضارة بشكل ple‏ وقد تمثلت 
الطريقة الأولى في الدراسة المقارنة مجتمعات وحضارات ختلفة. وتمثلت الطريقة الثانية في 
دراسة وتحليل leat!‏ بشكل عام. وقبل of‏ نتناول هاتين الطريقتين» نشير لبعض 
النظريات القديمة في التغبر حيث كان: 

هناك نظرة قديمة تربط التغير بالارتدادية» وذلك ما أبرزه ولسن واليز 
(Wilson Wallis)‏ في كتابه التقدم والثقافة» وكان ذلك هو الرأي السائد في بلاد المشرق 
القديم وذلك ما تضمنه OLS‏ الحكيم الصيني لاوتيس (Lauties)‏ والذي عاش عام 
(600ق.م)؛ هذا فضلاً عن ظهور أعمال أخرى إبداعية في بعض البلاد تؤكد على أن 
الإنسان عاش في الأصل في حالة سعادة تامةء وهذا هو المفهوم الذي ساد العصور 
الأولى. ومن ذلك الحدث وفكرة الارتدادية واضحة في كتابات وأعمال المفكرين. إلى أن 
ظهر رأي آخر في فهم التغبر» وإن كان أقل شيوعاً عن سابقه إلا أنه نشا مصاحبا له» وهو 
يتمثل في أن تاريخ البشرية يسير في دورات ثابتة» وطبقاً لهذه النظرية يعيد التاريخ نفسه 
بعد أن يمر في سلسلة من المراحل ويرجع إلى المرحلة الأصلية» ثم يبدأ الدورة ثانية. وقد 
تمسك بهذا الرأي بعض الكتاب الحنود فكان واضحاً في المذهب البوذي (Buddhism)‏ 
وقد أشار ج.بيري abs G Bury)‏ (فكرة التقدم) إلى أن ذلك المفهوم ظهر أيضأ في 
تعليمات فلاسفة اليونان والإغريق» وعلى وجه الخصوص عند الفيلسوف اليونانى 
(ماركيز إيراليز l (Marcus Uralius‏ 


(1) Koeing, S., Sociology. Columbia University Press, N.Y., 1972, P.278-280. 
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p e‏ الفكر البشري مسيرته في تناول التغير وظهر رأي قديم آخر يستوضح 
us‏ التاريخ وهو ذلك الرأي الذي تعرض له (نيويل سمز (Newell Sims‏ في كتابه 
(مشاكل التغير) حيث أسماه بفكرة الارتقاء (Idea of Accent)‏ وطبقا هذه النظرية 
التى ندر تداوها نسبياً Leh‏ التغير مكانه في اتجاه تصاعدي» إذ أن الإنسان يستمر في 
التقدم من الحالة البدائية حيث يصل إلى حالة التقدم حيث لا يتوقع تقدم بعده. ولقد عبر 
عن ذلك في كتابات الإغريق الشعرية؛ وفي فلسفة الأبيقوريين» وفي أعمال الشعر 
الروماني وفلسفة لاكريتس c(Lacrtius)‏ وبصورة عامة يمكن القول إن الاتجاه القديم في 
التغير كان GUI‏ سلبياً حيث تمسكوا بالرأي المتشائم وبآن التغير يؤدي إلى عواقب وخيمة. 

وني القرون الوسطى عولج التغبر متأثراً باهتمامات الناس في تلك الفترة حيث 
كان اهتمامهم منصباً على القوى الخارقة في توجيه التغير» ومن ثم padl‏ اهتمام الإنسان 
في فهم التغير على أساس معتقداته» وتصوراته الأسطورية. وجدير بالذكر أن الاعتقاد 
الذي ساد تلك الفترة كان يشير إلى أن الأهداف الخاصة يحققها oly cll‏ هذه الأهداف 
سوف تتكامل في لحظة cle‏ والعالم يمضي إلى «ue‏ ويمثل هذا المذهب منتهى الارتدادية 
والتشاؤم ولم يكن فيه نقطة مضيئة سوى آمل الإنسان في وجود حياة سعيدة في المستقبل» 
والجدير SUL‏ هنا أن هذا الاتجاه لم يتضمن الفكرة الخاصة بأن القوى البيئية للها دور كبير 
في بلوغ الغاية. ولقد لعب قادة الفكر دوراً كبيراً في تطوير LEYI‏ الحديث نحو التغير 
الاجتماعي» وقد كان من أبرز المفكرين العرب الذين تناولوا التغير العلامة ابن خلدون؛ 
حيث اهتم بعملية الارتقاء الاطرادية وبتاريخ الإنسان وبذلك مهد لفهم جديد لظاهر 
dy Oc‏ مستهل العصور الحديثة عولج التغير باعتباره اتجاهاً تقدميأء ونظر إليه على 
اعتبار أن تقدم مستمرء وكان ذلك واحداً من الآراء التي شاعت في مستهل العصور 
الحديئة حيث نظر للفكر الإنساني على أنه قادر على تغير النظام الاجتماعي» وهذه 
النقطة الجديدة في الفكر البشري تعكس الثقة المتزايدة في الفرد واقتناعه بأنه سيد لمصيره. 
ei‏ الذي و ی ا على oli‏ و ر واس a‏ وعلى 
وجه الخصوص في العالم الطبيعي» رأي متفائل في التغير. ولقد اعتئق هذا الرأي عدد كبير 


(1) Koeing, S.,: Sociology, Op.cit, P.281. 
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من المفكرين odd‏ في القرن e‏ عشر» فعرفه فرانسيس (Francis Dacos) jas‏ 
بأنه تقدم مستمرء واستقر هذا المفهوم وسار AST‏ وضوحاً في أعمال المفكرين الفرنسيين 
ley‏ وجه الخصوص تيرجو وكوندرسيه في القرن الثامن phe‏ ثم توصل تيرجو إلى أن 
الجتمع الإنساني يأخذ في التغير التدريجي إلا أن اتجاه تغيره تقدمي alo‏ حتى أعلى 
المستويات» حيث يكون الجتمع البشري Lasts‏ عاقد العزم للوصول إلى أعلى حالات 
كماله. وقد ذهب كوندرسيه من قبل تبرجو معتقداً أن الكمال البشري غير محدود. وأن 
عمليات التطور الاطرادية سوف تظل في استمرار» في طريقها الاطرادي بلا انتهاء. 

كما ust‏ علماء الأنثروبولوجيا مراراً على حدوث التغير في الجتمعات البدائية» 
لكي يصححوا أخطاء نكرانهم لوقوع هذا التغير» إذ ساد الاعتقاد بأن الإنسان n‏ 
هو مخلوق العاد (Creature of Habit)‏ يعيش طريقة حياة ثابتة تستمد LEL‏ من ثبا 
الثقافة» ولا تعتريه بوادر eI‏ الضرورية ME RE‏ 
الخ. هذه هي الاعتقادات الواهمة عن هذا الإنسانء وني هذا الشأن يقول سبنسر 
(Spencer)‏ أن الإنسان البدائي محافظ إلى حد كبير» ولو قارنا الطبقات في أي مجتمعء 
لوجدنا أن أدناها في cy shall‏ هو أكثر مقاومة للتغير وبعداً عنه... 

وما يزال الجهاز العصبى لهذا الإنسان أقل قدرة على تعديل الأسلوب الفعل وسن 
ثم ينجه بحكم التمسك غير الواعي والالتحام المعلن - إلى الشيء المعروف الراسخ - 
والعناصر Dill‏ ويذهب (هنري مين 1953 CH. Maine,‏ إلى ob‏ هناك أعداداً من 
البشر يسمون بالمتوحشين أو المتبربرين.... يفتر حماسهم لأحداث التغير» وهم لا يعرفون 
هذا التغير ولم يسمعوا عله....٠.‏ 

غير أن هؤلاء العلماء مع الأسف الشديد لم ترتكز أحكامهم على دراسات ميدانية 
docs‏ من الواقع نقطة انطلاق نحو صياغة النظريات والآراء العديدة» وإنما لا بد من 


(1) أحمد أبوزيد» البئاء الاجتماعي» مدخل لدراسة tl‏ دار الكتاب العربي» القاهرة. 1967« 


.25 
)2( هبرسكوفيتس» الأنشروبولوجيا الثقافية» المرجع السابق» ص449. 


الاحتكام إلى الواقع. ولعل فرانز بواس هو الذي حمل لواء هذه الدعوة مع سائر أصحاب 
الاتجاه الانتشاري في دراسة التغير الثقاني. 
ولذلك وجه هو - وغيره - الانتقادات الشديدة إلى الاتجاه التطوري كما سبق 
ذكره» ثم تلاه الوظيفيون الذين أكملوا الصورة العلمية بتركيزهم على قواعد منهجية 
بالغة الأهمية في دراسة التغير الثقافي وتناول موضوعاته. ويمثل هذا الاتجاه الجديد 
مالينوفسكي في منتصف القرن العشرين. وخلاصة هذه الآراء والتوجيهات المنهجية تبغي 
تلافي القصور السابق عند التطوريين والانتشاريين. ويمكن تحديد هذه الشروط 
والتوجيهات المرتبطة بدراسة التغير QUEE‏ فيما يلي: 
أ. أن التغير الثقافي ليس ظاهرة منعزلة» Us‏ ظاهرة dole‏ وشاملة في كل مجتمسع وکل 
ثقافة مهما اتسمت بالثبات أو الجمود وعلى ذلك ينبغي أن يقترن التغير بالثبات بأن 
نضع التغير على طرف والحافظة الثقافية على الطرف المناقض cad‏ ونبدأ الدراسة. 
ب. الموضوعية في الدراسة ob‏ ينتزع الباحث الأنثروبولوجي نفسه. ويجردها عن الثقافة 
التي يدرسها سواء في حالة الثبات أو التغير. وكما ظهرت ذائية الباحث كلما 
E OE.‏ ی ا PEE‏ 
ج. ضرورة تفاعل دارس التغير مع الثقافة بنفس طريقة تفاعل الأعضاء المنتمين إليهاء 
حتى تؤتي الدراسة ثمارهاء فإذا ما تراءى له سيادة التثبيت الثقافي ( Cultural‏ 
(Fixation‏ وجب عليه أن يمر على التغيرات الثقافية مرور الكرام. وإذا كانت 
الثقافة تتسم بالتغير المتلاحق كما في المجتمعات الأوروبية والأمريكية - حيث يلهث 
الناس وراء الجديد في كل cect‏ ويسود الانجذاب الإيجابي لهذا الجديد'' وقبوله. 
فإن دارس التغير يركز على العناصر الساكنة من الثقافة والتى تحد من آثار التغيرات 
التي تحدث بالفعل» وتعطي لطريقة الحياة طابع الاستمرار. 
د. إذا التزم الباحث بالنظرة الكلية للثقافة» فإنه سوف يقف على الصورة الكلية للتغير 
والثبات من حيث المعوفات والمنشطات. وعلى ذلك تتضاءل إلى حد ما العقبات 


(1) George Foster., Traditional Societies and Social Change. McGraw-Hill Book Comp., 
N.Y., 1972, P.82. 


heit jean -‏ إشكالية التغير الثقافي . 


التي تعترض طريق الباحث”'' ويتمكن Cad‏ مسن pi 3322 ule d e‏ 
والانحرافات عن الثقافةء col‏ |3 إذ على الإجماع العام (Consensus's)‏ وعن 
حدود الأنماط السلوكية الراسخة. 

ه. تملي دراسة التغير GLEN!‏ على الباحث أن يستوعب التنوع والتباين في الثقافة 
بشكل لا يقل عن استيعابه لتنوع وتباين BLESI‏ السلوكية؛ وبالتالي فإن هذه 
التنويعات في اللحظة الحاضرة هي التعبير عن التغير (في أثناء حدوثه). 

وغاية القول أن دارسي الثقافة قد أولوا معظم اهتمامهم نحو دراسة التغير أكثر من 
اهتمامهم بتحليل ودراسة الثبات» ويرجع ذلك إلى سببين رئيسيين: 
الأول: الاهتمام بالتطور التاريخي ولذلك تركزت البحوث والدراسات على دراسة 
coti‏ في الجتمعات البدائية تأكيداً لنظريات التطورء وتدعيماً لقضاياها. 


الثاني: سهولة دراسة التغير عن دراسة الثبات وهو سبب منهجي بحت مستمد من طبيعة 
المشكلة ذاتها. 
وعلى ذلك فإن كان LJ‏ أن نفهم مشكلات الديناميات الثقافية فإن علينا أن نضع 
كلا السببين في الاعتبار» مع مراعاة وجودهما في حالة تفاعل وحركة uct Lal‏ 


عوامل التغير الاجتماعي 

من خلال اهتمام علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا بدراسة التغير QUIE‏ ومعرفة 
مصادره» حظيت عملية التراكم الثقافي (Cultural Accumulation)‏ وكيفية حدوثها 
باهتمام خاصء إذ افترضوا أن عملية التغير الاجتماعي تتم عن طريق عوامل داخلية 
كالاكتشافات والاختراع والتجديدء وعمليات خارجية كالانتشار الثقاني والاستعارة ولا 
تحدث العوامل الخارجية إلا من خلال الاحتكاك GUI‏ بين الثقافات وهذه العوامل هي: 
1. الاكتشاف Discoveries‏ 

يعبر عن الاكتشافات Discoveries‏ بمحصلة الجهد البشري المشترك في الإعلان 
المبدع عن جانب من جوائب الحقيقة القائمة بالفعل. ومن محصلات الجهد البشري المبدع 


(1) Herskovils., Culture Anthropology, Op.cit, P.447. 
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zs vs Qa BAI, التغير الاجتماعي‎ c 
جديدة لمخزون المعرفة‎ BLS] والدورة الدموية. ويعتبر الاكتشاف‎ te كاكتشاف الرافعة‎ 
الحية للبشرية عبر تاريخها الطويل والممتدء ولا يصبح الاكتشاف عاملاً محدثاً للتغير‎ 
الاجتماعي إلا بعد استخدامه من قبل الجتمع. وقد يصبح الاكتشاف جزءأ من القاعدة‎ 
الثقافية التي يستخدمها أفراد الجتمع عند إصدار حكمهم أو تقييمهم للممارسات‎ 
Du 
Invention ọga Yi .2 

تتعدد تعريفات الاختراع Invention‏ في تراث te‏ الاجتماع. ويرى علماء 
الاجتماع أن الاختراع لا يقتصر على الجانب المادي من الثقافة بل يتضمن بالضرورة 
الجانب غير المادي منها. ويرى وليم أوجيرن أن الاختراع co»‏ التغير oly «GLAS!‏ 
الثقافة ككل وليدة الاختراع. ويعرف ميرل (Merrill‏ الاختراع al‏ توليف جديد لسمتين 
ثقافيتين أو Ast‏ مع استخدامهما في زيادة حصلة المعرفة الموجودة بالفعل. ومن أمثلة 
الارتباط بين سمتين» اختراع جورج سلدن (Selden George)‏ في عام 1985 للمحرك 
الذي يعمل بالسائل والغاز cles‏ واختراع خزان وقود مشترك لهماء واكتشاف صندوق 
التروس والقابض وعمود الإدارة للطاقة الميكانيكية» وتصميم هيكل يتسع لجلوس 
الأفراد» ثم يزاوج بين تلك الاختراعات في اختراع جديد هو السيارة. وقد قوبل 
الاختراع بالنقد الشديد وتقديم المخترع للمحاكمة OY‏ ما اکتشفه لم يكن Li JU‏ للثقافة 
السائدة في عصره. وبمرور الزمن وتطوير اختراع السيارة وشعبية استخدامها عالمياً 
أصبحت جزءاً لا ينفصل عن الثقافة المعاصرة. وعندما نصف الاختراع بأنه وليد أفكار 
تربط بين عنصرين أو أكثر من عناصر الثقافة فإن مسا يسفر عن عملية الارتباط يكون 
مستحدثا | يسبق معرفته قبل اختراعه. ويمكن أن نقسم الاختراعات إلى اختراعات Lob‏ 
كالقوس والرمح» والماتف» والطائرة» واختراعات اجتماعية كالمؤسسات والحروف 
الأيجدية» والحكومة الدستورية» s‏ كل حالة من الاختراعات» يتم الاستفادة من 
العناصر القديمة والارتباط بينها وتجديدها بجيث تصبح صالحة لاستخدامات جديدة. 


(1) Horton & Hunt, Op. cit., P.466. 
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يتصف الاختراع بالاستمرارية كعملية تعتمد على خبرات ومعرفة متراكمة وعلى 
اختراعات Lu‏ وفي هذا الصدد. قام (برلنجام (Burlingame‏ بتحليل عدد مسن 
الاختراعات BSW‏ وفق فترات زمئية متعاقبة let‏ من مثات أو آلاف السنينء وكيف 
مرت الاختراعات WAS‏ بتطور وتجديد من حيث المستوى والنوعية. وهذا يتفق مع ما 
ذكره (بارنت 1939 (Barnett,‏ من أن الاختراع أو التجديد لا يأتي من فراغ» بل Y‏ بد 
الحدوثهما من يأتيان خلفيات معرفية واختراعات سابقة ومقدمات. بمعنى أنه كلما 
ازدادت عناصر الثقافة (من خلال عملية التراكم الثقافي) ازدادت الاختراعات» كما أن 
هذا التزايد يعبر في الوقت ذاته عن عملية التراكم GLA!‏ وكلما زادت الاختراعات 
زادت المادة المتاحة للاختراع'". 
3. الانتشار Diffusion‏ 

يشير تعريف الانتشار (Diffusion)‏ للعمليات التي تنتج SWE‏ ثقافياً بين مجتمعات 
متباينة» كما أن معظم التغيرات الثقافية الى تحدث في جميع الجتمعات الإنسانية المعروفة. 
تتطور من خلال الانتشار. وتم عملية الانتشار بين مجتمع وآخر فقطء وإنحماقد wid‏ 
داخل المجتمع الواحد بانتشار الخصائص الثقافية من جماعة لأخرى. فعلى سبيل JUL‏ نجد 
أن السود في الولايات المتحدة الأمريكية هم أول من اشتهروا بموسيقى (Jazz) SLI‏ 
وما لبئت أن انتقلت لمجموعات أمريكية أخرى ثم اننشرت eel‏ في جتمعات غير 
PUK pal‏ 

ويعتبر الانتشار عملية انتقائية» إذ تقبل Lele‏ إنسانية بعض الخصائص الثقافية 
لجماعة أخرى مجاورة ها بينما ترفض البعض الآخر. تقبل مثلاً بعض الأطعمة الهئدية 
بينما ترفض عقائدهم. كذلك يشتمل الانتشار على بعض عمليات التطور أو التعديلات 
للعناصر الثقافية التي تتم استعارتهاء علماً بأن التعديلات قد تحدث خلال عملية 
الانتشار» إما في عنصر أو في العناصر الثلاثة وهي: الشكل» والوظيفة» والمعنى لكل سمة 
من السمات ABLES]‏ 


.173 ص‎ (1978 ca alali محمد فؤاد حجازي» التغير الاجتماعي؛ مكتبة وهبة»‎ CI) 
(2) Horton & Hunt, op.cit., P.468. 


l tt, الاجتما عي‎ siali xum 
thawte الاجتماع والأنثروبولوجيا بين ثلاث عمليات‎ TNT سملن‎ ere 
للانتشار هي:‎ 
الانتشار الأولي: وهو يحدث من خلال المجرة» وأوضح مثال على هذه العملية‎ .1 
حدثت في الثقافة الأمريكية جراء هجرة أعداد كبيرة من الأفراد‎ (all التغييرات‎ 
الأمريكية مع بداية القرن العشرين.‎ TRAY للولايات‎ 
pole الانتشار الثانوي: تشمل هذه العملية على النقل المباشر لعنصر أو أكثر من‎ .2 
الثقافة المادية كنقل التكنولوجيا من العالم المتقدم إلى العالم النامي.‎ 
انتشار الأفكار: قد تحدث هذه العملية دون هجرة مباشرة» أو نقل لعناصر تقنية»‎ .3 
إلا أنها تحدث تغيرات ثقافية كبيرة. ومن أمثلة انتشار الأفكارء الدعوة للحرية»‎ 
AST والمساواة وحقوق الإنسانء وما تنادي به الثورات الاجتماعية والسياسية من‎ 
وفلسفات تأثرت بها مجتمعات كثيرة.‎ 
أن عملية الانتشار كانت محل جدل ونقاش علمي من‎ SUL وما هو جدير‎ 
جانب علماء الاجتماع والأنثروبولوجياء فمنهم من أرجع التشابه بين السمات الثقافية‎ 
إلى انتشارهاء وعرف أصحاب هذا الاتجاه بعلماء المدرسة الانتشارية» ومن العلماء من‎ 
أرجع التماثل إلى التشابه في البيئات الاجتماعية المتماثلة ثقافياً. وعرف أصحاب هذا‎ 
الاتجاه الأخير بعلماء المدرسة التطورية.‎ 

ومن خلال تتبع آثار السمات الثقافية عبر التاريخ. لاحظ الباحثون أن انتشار 
الثقافة لا يقتصر حدوثه على الجماعات الأقل ded‏ بل يحدث التبادل GLI‏ بين 
الجتمعات بغض النظر عن درجة تحضرها. كما قد يكون الانتشار مباشراً أو غير مباشيء 
ويحدث الانتشار المباشر عندما يتم الاحتكاك المادي الحقيقي بين الأشسخاص والجماعات 
احتكاكاً ماديا فعلياً. ويوضح هذا الشكل الانتشاري عمليات الهجرة أو الاستعمار 
والاحتكاك من خلال التجارة والبعثات التبشيرية. أما الانتشار غير المباشر فيحدث دون 
وجود اتصال فعلي مادي بين الأشخاص أو الجماعات. إذ يتم عن طريق وسائل الإعلام 
كالمذياع» cll‏ والسينماء والصحافة, والمجلات. والسلع المنقولة”". 


)1( محمد فؤاد حجازي» المرجع السابق» ص185. 
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ua me pd مين‎ Log (Cultural Borrwing) تعتر الاستعارة الثقافية‎ 
من خلال أساليب متعددة كالحرب والزواج»‎ led الذي يعتمد على الاتصال بين‎ 
وطلب العلم» والمؤسسات التعليمية كالجامعات» ووسائل الإعلام المرئية والمقروءة‎ 
يستعير المجتمع بعض العادات الاجتماعية التي توجد‎ QUSE والمسموعة. ونتيجة الاتصال‎ 
في مجتمع آخرء وقد يستعير الجتمع نمطأ ثقافياً كملاً أو جزءا من كل ثقاني. وعندما تحدث‎ 
للعنصر الثقافي‎ Lar الاستعارة الثقافية فإنها لا تشمل بالضرورة الشكل والمضمون‎ 
المستعار» كما أن السمة المستعارة تخضع لفاهيم المجمع المستعير الذي قد يغير في الشكل‎ 

أو المضمون. أو في الاثنين كليهما. 

وعلى صعيد آخر قد تفضي الاستعارة الثقافية إلى إحداث أفعال مضادة تؤدي 
بدورها إلى إحداث تغيرات اجتماعية جديدة» لذلك إذا قلنا أن التغير الناجم عن 
الاتصال الثقاني غير قابل للارتدادء فذلك لا يعني أن الثقافة التي استعارها مجتمع ماء 
سوف تدفع به نحو مزيد من التشابه الثقافي مع المجتمع مصدر السمة الثقافية المستعارة. 
4. وسائل الاتصال الإعلامي 

عندما تتيح التقنية الحديثة لوسائل الاتصال الإعلامي - في ظل ثورة المعلومات - 
مختلف صنوف الأدب والموسيقى والدراما والعلوم المتنوعة الأخرى لأعداد متزايدة من 
أفراد الجتمعات الإنسانية» فإن القياسات الفكرية والذهنية السائدة تأخذ في التحول 
بشكل ملحوظ. فقد أصبح توجيه الثقافة الجماهيرية حديثاً نحو تسلية وإمتاع أعداد 
متنامية من الأفراد» صناعة كبرى هامة تستثمر خاصة من قبل الجتمعات ذات السبق 
والتقدم التقنى في هذا المجال» والتى تصدر صناعاتها مجتمعات أخرى» ما يزيد من سرعة 
الانتشار الثقاني. 

وإذا كانت وسائل الاتصال الإعلامي تؤثر في زيادة التثقيف وتنوع العلاقة لدى 
الجمهور Of‏ مضامين المادة الإعلامية بما تحمله في طياتها من سماث ثقافية قد تهدد نسق 
الثقافة التقليدية كما تحدث ثغيرات ملموسة في سلوكيات الجمهور. 

ley‏ تجدر الإشارة إليه of‏ تطور وسائل الاتصال الجماهيري ووسائل النقل 
كالطائرات والسيارات» قد أثر بشكل واضح في تطور الثقافة وانتشارهاء وني اتجاهات 
علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا في دراسة التغير GLa!‏ إذ قامت المحاولات العلمية 


UEM uum : stall الاجتماعي‎ salt 
على فكرة المراكز الثقافية وانتشار الثقافة منها إلى مناطق‎ Quel للانتشار‎ Leno di المبكرة‎ 
وكان ذلك‎ d الانتشار شكل دوائر أشبه بدوائر الماء حين نلقي فيه‎ Jel oly أخری»‎ 
يعنى أن الثقافة تنتشر في دوائر منتظمة بمعدل ثابت السرعة وفي وسط متجانس. واستشهد‎ 
السمات الثقافة عبر التاريخ‎ util العلماء على صحة زعمهم من خلال تتبعهم لآثار‎ 
عرفته البشرية - إلى الفينيقيين شرقاً وقرطاجنة‎ GE من الحضارة الفرعونية - أول مركز‎ 
من‎ ESN ثم انتشارها عبر البحر إلى مالطةء وكريست» فاليونان التي استعارت‎ he 
السمات الثقافة الفرعونية. كذلك استعارت الدولة الرومانية - عقب قيامها - الكثير مسن‎ 
السمات الثقافية الإغريقية» حيث يعتبر الفكر الروماني امتداداً للفكر اليوناني. كما تتبع‎ 
العلماء انتقال الكثير من السمات الثقافة العربية إلى أوروبا عرفت أفكار الفارابي»‎ 
والكندي» وابن سيناء وابن رشدء كما انتشرت سمات عربية عن طريق التجارة»‎ 
والحروب بين الأندلسيين الفرنجة.‎ 
بيد أن التطور التقني المذهب في مجالات الانتقال والاتصالات الإعلامية باستخدام‎ 
العالم أشبه بقرية إليكترونية» ويضعف من مصداقية الزعم‎ jet الأقمار الصناعية‎ 
بالانتشار الثقاني القائم على المراكز الثقافية - إذ تدخل وسائل الاتصال الحديشة كعامل‎ 
قوي التأثير في عملية الانتشار الثقاني.‎ 


أنماط التغير الثقافي 

يمكن أن نه نقسم التغير GUEST‏ | إلى BUT‏ على غرار التغير الاجتماعي؛ gp‏ 
بصدد تغير داخلي ناجم عن عوامل داخلية (Internal)‏ وتغير ثقافي خارجي ناتج عن 
مؤثرات خخارجية (External)‏ عن ا مجتمع المدروس. 

ومن شاكلة العوامل E‏ تحدث التغير الداخلى عمليات التجديد بصفة عامة 
کالاختراع» MU SLES y‏ الخ» uf‏ عمليات التغير الثقافي التي ترد إلى عوامل 
خارجية فهي الاتصال» والاستعارة» والتثاقف. 

والحديث عن التغير - سواء كان اجتماعياً أو ثقافياً - يستلزم تحديد نقطة 
tuli‏ إذ أن تحديد نقطة الصفر (Zero Point)‏ في النسق GLI‏ أو الاجتماعي» ثم 


CO‏ هيرسكوفيتس: الأنثروبولوجيا الثقافية» المرجع السابق» ص479. 


d qiii إشكالية التغيرا‎ : een jeudi - حورو و‎ EUR UU D 7ج اتج‎ 


تحدد اتجاه هذا النسق T eee‏ المامة في EA jell‏ 
المتغير''". وفي هذا الاق زر الو ليود osea‏ التي يبع ابنايسا مين 
gbl‏ إلا أن هذا لا يمنع من إمكانية قيام تغير داخلي بفضل عوامل داخلية في الثقافة 
ذاتها. 

ويرجع الفضل إلى مالينوفسكي في صياغة هذا التكنيك عند دراسة التغير (HLS!‏ 
ولكن من المنطقي ألا توجد نقطة تعتبر الثقافة عندها استاتيكية كلية» بيد Lel‏ نقطة 
افتراضية صكها مالينوفسكي في دراسات الاتصال الثقافي كعامل خارجي يؤدي إلى 
do I phot aly Lele «piel‏ ف il Ln‏ ارال tee hI‏ عل ede dard‏ 
ذلك تؤخذ فترة زمنية معيلة من تاريخ الثقافة موضع الدراسة كخط رئيسي (Base Line)‏ 
يبدأ عنده التغير وعادة ما تكون هذه الفترة سابقة بقة للاتصال GL!‏ ومن ثم يمكن أن 
نحلل العمليات الدينامية الناتجة عنه. 

ولئن بدا على هذا التكتيك المنهجي تعارضه مع الوظيفة الت ظهرت لتدحض 
التطورية وتقوم الانتشارية» OP‏ من الصعب إيجاد بديل آخر في إجراء مثل هذه الدراسة. 

وهناك مأخذ آخر على مالينوفسكي في إجراء مثل تلك الدراسات عن التغير 
الثقافي» فقد أهمل ظاهرة التغير المتبادل (Interchange)‏ أثناء الاتصال بين الثقافة 
الأوروبية والثقافة الأفريقية» علماً بان ذلك الاتصال أدى في تلك الأثناء إلى تغير في حياة 
الأوروبيين أنفسهم الذين يعيشون في أفريقيا إلى الحد الذي جعلهم مختلفين عما كانوا 
عليه في أوروبا من قبل. وقد يكون انشغال مالينوفسكي بالمشكلات الإدارية الاستعمارية 
سبباً في تركيزه على انحسار الثقافة الأفر يقية أمام المد الثقاني الأوروبي الكاسح وقت 
الاتصال. 

وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى التغير الثقافي في عنصري الثقافة المادي — 
واللامادي» gal‏ تغير متساو فيهما آم هو في شق أسرع منه في الشق الآخر. 

قد يتبادر إلى الذهن منذ الوهلة الأولى - أن معدل التغير في العناصر المادية يفوق 
نظيره في العناصر الروحية» ولكن النظرة المتفحصة تكشف عن حالات يحدث فيها 


(1) علي ليلة» كفاءة ol AY!‏ الوظيفي» دار النهضة العربية» بيروت» 61972 ص110. 


EGRE hos atil التغير الاجتما عي‎ usum 
درجة الحافظة على الثقافة في العناصر‎ als قعند سكان استراليا الأصليين‎ ULE Seal 
وبالتالي يطرأ التغير فيهما بمعدل أسرع‎ gulls وتقل في التنظيمين الاجتماعي‎ doll 
سرعة التغير في‎ Whe الجتمع الأوروبي والأمريكي‎ ad من تغير العناصر الاديةء بيئما‎ 
مجتمعنا العربي صار من اليسير أن‎ s الشق المادي أكثر مما هي فيه عن الشق اللامادي.‎ 
يتغير الفأس والحراث البلدي إلى جرار زراعي وتستخدم الوسائل التكنولوجية الحديئة‎ 
سهولة؛ في حين أن العادات والمعتقدات لا تتغير إلا بنسبة ضئيلة للغاية» ولا نبالغ‎ IS 
إذا قلنا أن أجهزة التكنولوجيا ذاتها تستخدم في تدعيم العادة وترسيخ المعتقد.‎ 
الداخلي‎ LAAN أولا: التغير‎ 
يحدث التغير الثقافي الداخلي نتيجة لمجموعة من العوامل والعمليات الداخلية وهي‎ 
اميكانيزمات الثقافية التي تنبع من ال جتمع الأصلي» ومن هذه العمليات والميكانيزمات‎ 
(Discovery) والاكتشاف‎ (Invention) والاختر اع‎ (Innovation) الثقافية: التجديد‎ 
وسوف نعرض ها هنا بقدر من التفصيل.‎ 


أ. التجديد Innovation‏ 


يذهب هولتكرانس إلى أن التجديد يعني أي عنصر US‏ جديد تقبله الثقافة» وهو 
كذلك العملية التي تؤدي إلى هذا القبول aly‏ يمكن وصفها بأنها صورة من صور التغير 
PJW‏ 1 

Ul‏ بارنت )1939 (Barnett,‏ فيعرف التجديد بأنه: «أي فكرة أو سلوك أو شيء 
يكون جديدا uS‏ يختلف نوعياً عن الأشكال dsl‏ 

Ul‏ هيرسكوفيتس فإنه يقول بإمكانية وصف عمليات التجديد بأنها اختراع» 
واكتشاف. وانتشار. ويسوق مثالاً على ذلك بأن الاستفادة من الدشب في بناء قارب أو 
صنع مجداف lle‏ تعد تجديداً Innovation)‏ 


)1( هولتكرائس» Tu‏ قاموس الفلكلور. indl‏ المصرية العامة القاهرة: 1981« ص12. 
Barnet, H., Society in Transition. N.Y., 1939, P.60.‏ )2( 
Herstovits, M., Culture al Anthropology. Op.cit., P.542.‏ )3( 


م ص مووي ل الفصل الثافي: إشكالية التغيرالثقافي T‏ 

ويرى الاند )1970 ob (A.Alland,‏ تغير الأنساق الثقافية يرتكز أساساً على 
التجديد والاستعارة أي الانتشار» ويحتوي هذان النمطان من أنماط التغير على العناصر 
العشوائية في بعض col‏ ولكن ما يهمنا هنا هو التجديد الذي قد يحدث نتيجة 
لاکتساب ter lee‏ وقع بالصدفة. 

وقد تناول شوميكر وروجرز )1967 (Shoe-Maker & Rogers,‏ هذه العملية 
(التجديد). وكيف eL d AS‏ المختلفة ومعوقاته. ومنشطاته... الخ. ويقصد 
المؤلفان بمصطلح التجديد هنا الأفكار الجديدة التي تنبع من داخل النسق نفسه ومن 


Das he 


وقد تناول علماء الأنثروبولوجيا الأوروبيون أيضاً مفهوم التجديد فنجد فارنياك 
(Varniack)‏ يقول بأنه على مدى التاريخ «كان يحدث انهيار في بعض أجزاء التراث» 
ولكن ذلك لم يكن - حتى القرن التاسع عشر - إلا Leg‏ من التجديد, إذ يعاد على 
الفور تكوين مجموعات أخرى من التقليد. وكان مظهر التجديد الأكبر في هذا الصدد هو 
اختفاء ذلك النوع التقليدي من التجديد, ما نتج عنه ظاهرة فناء SMS)‏ 

ويشير جورج فوستر )1972 (George Foster,‏ إلى أن الإنسان المجدد (Innovator)‏ 
هو إنسان هامشي — على حد قول بارنيت (Barnett)‏ - يجنح عما تألفه الجماعة, ولا 
يرضى با يشيع لديها من طرق تقليدية» ويرفض الامتثال U‏ في نفس ed JE‏ وهذا 
الصئف من الأشخاص يعد حامل مشعل التغير الثقافي الداخلي. وني هذا الصدد. 
يقدم لنا dle‏ الأنثروبولوجيا ماندلباوم (Mandelbaum)‏ دليلاً على ذلك بقبائل الكو“ 
غير العادية. 


(1) Allan, A. Adatation in Culture Evolution. Op. cit., P. 155. 
(2) Shoemaker & Rogers, Communication of Innovations. Op.cit., P.170. 
(3) Foster, Q., Traditional Societies and Technological Change. Op.cit., P.121. 
قبائل الكوتاء جماعات قبلية تعيش في مرتفعات الهند ويعتبرهم ماندلياوم مبدعين دوماًء ولا‎ (4) 
يخضعون للثتراث أعمى.‎ 


چ التغير الاجتمامي والثقافي IL‏ 


ب. Invention e YI‏ 
الاختراع هو إضافة ثقافية تحدث نتيجة عمليات مستمرة داخل ثقافة معينة ويرى 
أوجبرن (Ogburn)‏ «أن الاختراعات هي توليفات بين عناصر ثقافية قائمة فعلا في شكل 

Ul Pigsa‏ لينتون (R. Linton)‏ فإنه يرى أن الاختراع هو تطبيق جديد للمعرفة. 

ويرى هيرسكوفيتس )1969 (Herskovits,‏ أن الاختراع والاكتشاف ميكانيزمان 
للتجديد الداخلي في أية ثقافة» وهما اللذان يضطلعان بمهمة التغير الثقاني» غير أننا LA‏ 
مشكلات كبيرة عند التميبز ما بين الاختراع والاكتشاف. ولكن النظرية الوظيفية 
اجتازت هذه المشكلات ob‏ نظرت إلى هذا التمييز على أنه قليل الجدوىء o‏ الأمرين 
كليهما يمثلان معاً وسائل لتغيير الثقافة من الداخل في قابل الابتداعات التي كانت تؤدي 
وظيفتها بالفعل في مكان ما قبل أن تستعار منه إلى الموطن المستعير“. 

وقد تصدى ديكسون (Dixon)‏ للصعوبة الاشتقاقية اللفظية في التمييز بين 
الاختراع والاكتشاف. ورأى في النهاية أن التميبز بينهما يكون على أساس وجود 
الغرض أو غيابه» وعلى ذلك فالاختراع يكون اكتشافاً هادفاًء ثم يقرر ديكسون في النهاية 
أن الميكانبزمين يتراوحان من بين: «الاعتماد والبحث على الصدفة المتعثشرة لشيء سابق 
غير معروف خلال بحث قد يطول أو يقصر مداه وبين التجريب الغرضي للمواد 
الموجودة القائمة التي تؤدي إلى خلق شيء جديد» ل يكن موجوداً من cfd‏ لولا ما تحمله 
ا لجهد الإنساني من عناء البحث الواعي». 

وني هذا الشأن يضرب هيرسكوفيتس مثالا عن - ديكسون (Dixon)‏ - لتوضيح 
الفرق بين عمليات ثلاث في التغير GUI‏ الداخلي فيقول بان الاكتشاف الفجائي 
العرضي (Accidental)‏ لنبات جديد صالح للأكل يعد اكتشافاً. أما البحث عن النوع 
الجديد والأقوى كقشر الخضار مثلاً أو الأخشاب فإنه يوضح لنا الاختراع» في حين أن 
استخدام هذا القشر أو الخشب في بناء قارب مثلاً يعد مثالاً على التجديد. 


.26 هولتكرانس» قاموس الفلكلور. المرجع السابق» ص‎ (1) 
(2) Herskovis, M. Cultural Anthropology. Op. cit., P.453. 
(3) Ibid, P.455. 


< إشكالبة التغيرالثقافي‎ : bill الفصل‎ :: ELSE URS OE MSO aE SE SE ee ea 


ds‏ ضوء ذلك يصل ديكسون | yT‏ وا 
كلية من جذوره» ويرى ديكسون أيضاً Ul‏ لو سلمنا بوجود شيء ما في البيئة» فإنه كن 
استغلاله في تحقيق هدف هام الفرصة o 13]; (Opportunity)‏ أجل الأشخاص على 
جدوى هذا الشيء وأدركه الملاحظة (Observation)‏ عن طريق ما يتمتع به من خيال 
خصب Of‏ الدافع الذي حمل الإنسان هنا على المعرفة الجديدة هو دافع الضرورة وهكذا. 

ومن المأثور أن الحاجة الملحة الضرورة هي أم cg ie!‏ وعلى ذلك فإن هذه 
abso ul‏ ارم إل qe eed‏ عن إشباعهاء أي لا بد من الاختراع. ob‏ يقدم 
مثلاً شيئاً غذائياً جديداً cats‏ والأغذية db adl‏ وتهجين البذورء للوصول إلى بذور 
منتقاة ومحصول أوفر. 

إذن الضرورة تضاف إلى حب الاستطلاع فيبدأ البحث العرض وهكذا. وإزاء 
توكيدنا على عام dL‏ فإننا نقترب هنا رويداً رويداً من لب الاختراع حيث نتقابل 
الحاجة هناك» لا لكي يستأثر الناس بحق استخدام الشيء غير المستغل (الاكتشاف) وإنما 
لخلق شيء ما جديد وأفضل من غيره بصفة جوهرية. 

غير أن هذه الاحتياجات الملحة تعد بمثابة القوى الأساسية الكامنة وراء الظواهر 
الثقافية في رأي مالينوفسكي )1950 CMaloniviski,‏ الذي يشرحها بقوله: ol‏ الاحتياج 
الثقافي (Cultural Need)‏ هو مجموعة كبيرة من الظروف التى يجب إشباعها إذا ما أريد 
للمجتمع أن يبقى ولثقافته ELTON‏ 2 

ويقسم مالينوفسكي هذه الاحتياجات إلى أساسية؛ وهي بيولوجية كالتكائر 
والقرابة هي استجابته الثقافية» وثانوية مستمدة من الثقافة ذاتها (L4)‏ حاجة السلوك 
البشري cel ly Do di‏ واستجابته هي الضبط الاجتماعي). 

ومن ثم لا تقتصر الاحتياجات على الحوانب المادية من الثقافة فحسب» وإنما تمتد 
لتشمل الجوانب اللامادية منها. وهما bo‏ يتمثلان في ميكانيزم الاختراع» وما يحققه هما 
من إشباع. غير أن (Inventor) g jadi die‏ تطلق على من يخترع آلة جديدة أو عملية 
ميكانيكية جديدة. 


)1( هيرسكوفيتس» ملقيك. الأنثروبولوجيا الثقافية» المرجع السابق» ص455. 


"a‏ الإنسان الذي يطور في الآراء والمقترحات الخاصة بالنسق الاقتصادي الجديد 
Ste‏ أو يحبذ التغاضي عن مشروع سياسي جديد أو يعمل جاهداً على تخليص نفسه من 
سطوة مفهوم شائع يأسره بقيوده» هذا الشخص لا يعد مخترعاً بالنسبة لنا على الإطلاق. 
usa Us‏ أن نصفه بالمنظر (Theorist)‏ أو الفيسلوفء أو ثاقب النظر (Visionary)‏ أو 
مع قليل من التحفظ نسميه (Revolutionist Los Laki‏ أو ثائراً. 

ومع ذلك لا تعد الأفكار وسائر الجوانب اللامادية من الثقافة أقل قيمة من 
الأشياء المادية في نشكيل حياة الإنسان» وبالتالي فلا يمكن أن نقلل من SLE‏ المخترعين = 
بالمعنى الأنثروبولوجي هنا - الذين يخترعون تصنيفاً جديداً لمصطلحات القرابة؛ أو 
مظاهر الإبداع الفني» أو الديني أو الاجتماعي. ويقول كروبر (Kroeber)‏ بوجود 
اختراعات في المؤسسات مثل نظام القرابة الأمسومي (Matriarchal)‏ والملكية 
.Ü(Kingship)‏ وكذلك يقول هوبل (Hoebel)‏ «بوجود اختراعات تبقى في Jl‏ 
السلوك فقط» والأمثلة كثيرة والاستشهادات أكثر. 

علاوة على أن الاحتياج Y (Need)‏ تقتصر أهميته فقط على الجانب المادي من 
الثقافة؛ Le,‏ تبدو أهميته في الجانب اللامادي أيضأء ويبقى الاحتياج مفهوماً نسبياً حتى 
وإن كانت أهمية الجانب الأول تفوق الثاني فالسلعة المادية تخضع للتفسير QUIE‏ 
(Cultural. Interpretation)‏ وقد تقبلها الثقافة وقد ترفضهاء وخاصة في حالات 
OD Las‏ ولا تخفى على الباحث الميداني ملاحظات الواقع الأمبريقي التي تفند 
أرجحية الماديات على اللاماديات. 


ومن dol‏ أخرى ce ol JÅ‏ الاحتياجات لا يتحدد مداه إلا à‏ ضوء البناء 
الثقافي السائد على العموم» وعلى ذلك قد تكون الاختراعات المادية لدى qo‏ 
الشعوب» أسمى قدراً من الاختراعات اللامادية» على حين أن الاختراع يكشف عن 


)1( هولتکرانس» ف. قاموس الأنثنولوجياء مادة ell cel ASV‏ المصرية العامة» القاهرة: 1981« 
ص 25 
)2( هيرسكوفيتس» الا نشولوجيا الثقافية» المرجع السابق» ص 453. 


— ll ial بإشكالية‎ sl الفمل‎ ٠ 
e التي‎ i jus els Ji ij نفسه في مجتمعات أخرى» في الفن» أو الدينء أو‎ 
أو تعمل على وأده من جهة أخرى.‎ edger للاختراع فرصة النجاح والظهور من‎ 

وغاية القول إذن أن الاختراع جانب أساسي وميكانيزم جوهري في ديناميات 
الثقافةء وهو في الوقت نفسه نتيجة وانعكاس لعمليات التغير الثقاني. وتظهر معام ذلك 
في حالة اختراع آلة بسيطة لحلج القطن في الريف. وبالتالي توفر مجهود النسوة والصغار 
في عملية الحلج اليدوي (التفصيص). وبالمثل يعد اختراع تقديم الحلوى في الأفراح بدلا 
من عملية هامة أحدثت Las‏ ثقافياً في امجتمع القروي على سبيل SLM‏ وسرعان ما 
انتشرت في قرى مجاورة بفعل الاتصال والاحتكاك بالقرية. كما شمل هذا التغير Lal‏ 
الطقوس المتبعة في حالاث الوفاة وغير ذلك من المناسبات. 


ج. الاكتشاف Discovery‏ 

الاكتشاف هو الإضافة الثقافية التي تتحقق من خلال ملاحظة الظواهر الموجودة 
ولكن لم يسبق الالتفات إليها من قبل» والمتضمنة على حالتها هذه - كما يذهب 
هولتكرانس — في الثقافة الى أعيد تشكيلها من أجل الاستعمال UE‏ ويعرف هوبل 
(Hoebel)‏ الاكتشاف al‏ عملية الوعي بشيء قائم بالفعل» ولكن لم يسبق إدراكه من 
5 

ul‏ لينتون (Linton)‏ فإنه يرى of‏ الاكتشاف هو أي إضافة للمعرفة». وتجدر 
الإشارة إلى أن هناك صعوبة في التمييز بين الاكتشاف والاختراع ولكن هيرسكوفيتس» 
وديكسون قد حسماها2. 

ويرى هيرسكوفيئس أن الاكتشاف ميكانيزم للتجديد الداخلي في أي ثقافة» وهو 
ols als —‏ الاختراع ia‏ من QUE ill aa‏ قير شكل al‏ عبن Jis af‏ 
التجديد. 

على حين يرى ديكسون (Dixon)‏ أن الاكتشاف ينبغي أن يكون محدوداً Li‏ 
غير مقيدة الزمان لشيء ما جديد؛ وني ضوء ذلك التحديد ops‏ الاكنشاف يعني «إيجاداً 


)1( هولتكرانس» قاموس الفولكلورء e‏ السابق» ص40. 
)2( هولتكرانس» aiU Jl e‏ ص ص 454-334. 


EERE EEE EES EES e التغيير الاجتماعي والخقافي‎ aes 
فجائياً لشيء سابق لم يكن معروفاً من قبل. ويمكن من وجهة نظره أيضاً أن نفرق بين‎ 
- سابقة للاكتشاف». وهي - كما ذكرنا‎ LI الاكتشاف والاختراع في ضوء شروط‎ 
الفرصة والملاحظة والتقدير بالخيال أو العقل (العبقرية)» وعلاوة على ذلك فإن هناك‎ 
معيارين آخرين يحكمان هذه الشروط وهما حب الاستطلاع والحاجة.‎ 
ويشير الاكتشاف في النهاية إلى الطريقة التي يتم بها خلق مادة ثقافية موجودة لم‎ 
يسبق الالتفات إليهاء مثل البترول والمعادن على وجه العموم» فهسي موجودة في باطن‎ 
الأرض» ولكن الاكتشاف هو الذي أخرجها إلى حيز الوجود الثقافي» فأضافها إلى‎ 
العناصر الموجودة الأخرى. وكذلك الحال اكتشاف النظم القرابية في الجتمعات البدائية‎ 
على أيدي علماء الأنثروبولوجياء فهي نظم قائمة قبل وجودهم ودراساتهم» ولكن هذه‎ 
الدراسات هي التي كشفت النقاب عنها. ومشل ذلك المعتقدات الشعبية وغيرهاء هي‎ 
موجودة» ولكن اكتشافها هو الذي يخرجها إلى حيز الضوء ويبرز التناول الوظيفي في‎ ' 
ثقافتها الأصلية.‎ 
الاختراع كما سبق فإن الحاجة أيضاً هي‎ of وعلى أية حال إذا كانت الحاجة هي‎ 
وهذا ما يؤكده هبرسكوفيثس في دراسته‎ (The Father of Discovery) أبو الاكتشاف‎ 
من أن‎ (Thorstein Veblen) للثقافة بين التغير والحافظة. وما يؤكده تورشتين فبلن‎ 
يتمتع بالصدق الأمبريقي التام. ومن المعروف أن المناخ الفكري له تأثيره الكبير‎ fall هذا‎ 
القائم لاكتشافات المكتشفين‎ UE على عمليات الاكتشاف» فقد لا يسمح الإطار‎ 
وتجديداتهم» ويلفظها وتصبح عدية الجدوى إلا من وجهة نظرهم هم أنفسهم. ومن‎ 
في وصف‎ Operate! ناحية أخرى قد يتواضع المكتشف» أو حتى المخترع من هؤلاء‎ 
أهمية اكتشافه والحديث عن جدواه» حتى لا تظهر أكثر إلحاحاً بالنسبة للأعضاء الآخرين‎ 
في جماعته.‎ 


وفي سياق الحديث عن الاكتشاف. تجدر الإشارة إلى أن الجانب المادي من الثقافة 
قد حظي بالقدر الأكبر من اهتمام المكتشفين» على حين لم ينل الشق اللامادي اهتماماً 
يعدل هذا الاهتمام. وبالإضافة إلى ذلك ساد الظن بان الماديات أكشر Lg‏ في حياة 


)1( المرجع السابق» ص 455. 


- etii إشكالية التغيرا‎ o isi n e ea mE 
هذا‎ "EET ast وقد‎ «Nonmaterial) بشكل يفوق اللاماديات‎ » eu oL yl 
Foster, 1972) الظنء غير أن الواقع الأمبريقي الذي خلصت إليه دراسات فوستر‎ 
LJ وهيرسكوفيتس والكسندر آلاند وفلويد شوميرك وغبرهم» تلبت العكس. وتتبقى‎ 
نقطة بالغة الأهمية في عمليات الاختراع والاكتشاف والتجديد جميعهاء وهي مواصفات‎ 

الأشخاص الأفذاذ الذين يقومون بهذه الابتكارات ضاريين بالتراث السائد 
(Dominant Tradition)‏ عرض الحائط. غير مبالين بما يقال عنهم» عابثین برد j‏ فعل امجتمع 

OUS‏ خروجهم على هذا التراث» لقد صمموا على إحداث التغير الثقافي» وليكن ما يكون. 

وعلى كلء فإن هؤلاء الموهوبين أو الأفذاذ ينقسمون إلى فئتين تتخذان القرارات 
المعجلة بالتغير الثقاني في اجتمع سواء كانوا يشغلون مراكز رسمية قيادية, أو لا 
يشغلونها. 

أما الفئة الأولى: : فهي فئة تضم الإنسان الحامشي (Marginal)‏ ذلك الذي يتحرف 
عما aif‏ الجماعة وهو الشخص المجدد (Innovator)‏ على cp po!‏ ومثال ذلك - كما 
سبق - هم قبائل الكوتا (Kota)‏ بالهند. وتضم الفئة الثانية الأشخاص الحاطين inbh‏ 
(Prestige-Laden)‏ وهم أكثر فاعلية في توطئة الجو الحدوث التغير. 

وفي بعض الأحيان يعد ذوو الوضع الاجتماعي المرتفع» أو الأصحاء» قدوة يقتدي 
بهم الآخرون. وتتمثل في هذه العلاقة حركة التراث من أعلى إلى أسفل وبالعكس» 
ولكن فاعلية هذه التأثيرات في تعزيز (Promoting)‏ التغير» لا تتضح إلا في المدى البعيد. 

ويرى بارنيت )1939 (Barnett,‏ أن الأفراد المامشيين يتمثلون في الأنماط الآتية: 

المخالف (Dissident)‏ والحايد (Indefinite)‏ والفاتر (Disaffected)‏ والممتعض 
y (Resentful)‏ 14 يعتقد ob‏ هذه LLY‏ أكثر استجابة wader‏ واستحداثا له وإدراكاً 
لوجوده لعديد من الأسباب» ولعل أوها أن هؤلاء المخالفين المدشقين لم يكيفوا أنفسهم 
على المتطلبات الثقافية النمطية الرتيبة» وبالتالي فهم أكثر استقلالاً عن غيرهم وأكثر 
جرأة في الابتعاد الصريح عن الطرق التقليدية» والالمجذاب لكل جديد. والبحث ate‏ 


(1) Foster, G., Traditional Cultures & Technological Change. Op.cit., P.29, 
94 ye «xU Jl هولتكرانس» قاموس الأنثرولوجياء المرجع‎ (2) 


= التغير الاجتماعي gan,‏ | 


كما انهم م يرتبطوا بعادة 7 ul cxx dei [atas‏ الفاترون فهم أولئك الذين 

تعرضوا غالباً لطرق جديدة وينكرون eel‏ يحصلون منها على الإشباع» على حين لا 
يقبل المستاءون أو الممتعضون صور التفرقة والظلم القائم في مجتمعهم. ويجاهرون 
بالسخط» حتى وإن كان حظهم من القوة والمكانة يقل عن غيرهم كثيراً. 

وهناك نمط آخر يسوقه هيرسكوفيتس في هذا الصدد. وهي الانحراف الثقافي 
(Cultural Drift)‏ ويشرح المقصود بهذا المصطلح وهو أنه يعني التباعد عن النتائج 
المستمدة بشكل منطقي من الطريقة التي تنظم بها الثقافة» والتحلل من اهتمامات أعضاء 
امجتمع» وقيمهم وأهدافهم التي تقيدها الثقافة وتوقع الجزاء على من يخرج عليها. وهذا 
لانحراف الثقافي بمثابة pte‏ أو منبه (Stimulus)‏ ينبثق من داخل الجماعة» وقد Gh‏ من 
حار Lge‏ 

وخلاصة القول في شأن هؤلاء BLII‏ من المخالفين» هي أن الشخص المنحرف 
عن الجماعة والخارج عليهاء والشخص المهيب» ينطويان على قدر كبير من الأهمية في 
أحداث التغير الثقافي والتعجيل به. بيد أن SB‏ الشخص المهيب بطبيعة الحالء أقوى من 
تأثير الشخص الخارج على الجماعة (Deviant)‏ وذلك لأنه يحظى باحترام الجماعة 
وتقديرها له» ولذلك فإنها ستقتدي بسلوكه؛ إن لم تعارضه. 

أما الخارج عليها فلا يلقى الاحترام أو التقديرء وبالتالي فلن تقبل منه قدوة على 
الإطلاق. ولن يسير وراءه أعضاؤها. وني هذا الخصوص تحدث آدمز (R.N.Adams)‏ 
وويلين (Wellin)‏ عن قدرة الشخص المامشي على إحداث التغير» وخحرج الاثنان بأن 
الأشخاص ذوي القوة والهيبة هم أفضل وأقدر من يدخل الابتكاراث ويتبنى الأفكار 
الجديدة. ولكن إذا تبنى الشخص المامشي الأفكار الجديدة فهل يستتبع ذلك أن يتبعه 
باقي أعضاء الجماعة؟ إن الغالب هو إتباع المخالفين الآخرين ed‏ تاركين BL‏ الأعضاء 
ولكن فوستر )1972 (Foster,‏ يذهب في هذا الصدد” إلى أن الشخص الحامشي هو 
الشخص الأوحد صاحب التأثير في أحداث التغير UE‏ والتعجيل به كمجدد محلي 


ceo (1)‏ 97,2 
)2( هيرسكوفيتس» المرجع السابق» ص452. 
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XA‏ تاو e ROMA ID AREA SDS P TIPO SDN‏ دعب OD OMNI NRI U TURPE E RM‏ لحي مص يا 
RiSI EID S UUnaEVAGM RR CPP oer RRC TIES‏ 
TILAN‏ ل تي نت ينم gaara:‏ 


soos لم وات الفصل الثاني إشكالية التغيرالثقافي‎ ool 


مؤثر (Influential Local. Innovator)‏ غير أن الو اقع الاجتماعي UI‏ العربي. يؤكد 
أن تأثير الشخص المهيب (Prestige Laden)‏ أقوى I aal,‏ من تأثير الشخص امامشى. 
ويسود تقبل الأفكار الجديدة في معظم الأحيان إذا كانت صادرة عن أشخاص "T‏ 
بالاحترام والتقدير UT‏ إذا كانت صادرة عن هامشيينء لا يلقون هذا القدر من cpl Re E‏ 
فإنها لن تجد ها آذاناً صاغيةء ولا عقولا تتبناها'©. وعلى ذلك يسود النظر إلى هذا 
الصنف الأخير على أنهم مارقون نبذتهم الجماعة» وخرجوا على تراثهاء وبالتالي فكل 
ما يأتوئه يعد عيباً وليس من الحكمة تمثل العيب من منبوذين أو هامشيين. 
ومن هنا تظهر أهمية الميكانيزمات النفسية (Psychological Mechanisms)‏ الى 

تقف وراء السلوك الإنساني» وتحدد خطوطه العريضة. وبالتالي قد تندفع بالرء إلى قبول 
الفكرة الجديدة أو رفضهاء وترجع أهمية تلك الميكانيزمات من ناحية أخرى. إلى Cel‏ 
مظهر من pallia‏ عملية التعلم أو العملية التثقيفية كما يسميها هيرسكوفيتس"“ وتنطوي 
هذه العملية على مستويين: 
cU I‏ مستوى الحياة المبكرة للشخصء ويكون فيها متلقباً لنظم ثقافته متكيفاً معهاء أي 

يكون أداة Ab‏ 
وثانيهما: هو مستوى الرشد حيث يؤدي دوراً ويتعرض لعمليات إعادة التكييف أكثر من 

التكييف ذاته. وعلى ذلك يعد التثقيف في المستوى الأول أداة للمحافظة الثقافية 

على حين يعتبر المستوى الثاني الواعي نافذة مفتوحة للتغير الثقاني. 
كانياً: التغير الثقا2 الخارجي 

ينجم هذا النوع من التغير الثقافي عن مجموعة من العمليات الثقافية الأخرى التي 

لا تستمد أصوها من المجتمع الأصلي» وإنما هي تفد إليه من خارجه. ومن أمثلة هذه 
العمليات« الاتصال الثقافي (Acculturation) Lisl, (Cultural Communication)‏ 


(1) Foster, G., Traditional Cultural & Technological Changes. Op.cit., P.45. 

)2( يحدد هولتكرانس التببى الثقافي Culture Adoption‏ بأنه قبلوا المواد الثقافية عن طريق الانتقاء. انظر 
هولتكرانس؛ قاموس الأنثولوجياء المرجع السابق» ص 71. 

(3) Herskivits, M., op. cit., P.454. 


: التغير الاجتماعي eu gran,‏ 
والاستعارة Giro‏ والانتشار gl... . (Diffusion)‏ ويمكن لنا إجمال هذه 
العمليات نحت فئتين فحسبء وهما الانتشار والتثاقف» خاصة أن معظم هذه العمليات 
لا تنم إلا في ضوء واحدة من هاتين امد ايوم وذلك لأنها 
جميعها لا تحدث إلا من خلال اتصال مجتمع بمجتمع آخر. 

وني هذا الصدد يذهب رالف لينتون )1957 (GLLinton,‏ إلى أنه «لو تركت كل 
dele‏ إنسانية تحبو بمفردها في طريق التقدم» بلا عون من غيرهاء فإن هذا التقدم بلا شك» 
سيكون بطيء الخطى» لدرجة يستحيل معها وصول أي جماعة من الجماعات إلى مستوى 
متطور. وإن كل ما تستطيع أن تنجزه هو الاقتراب من العصر الحجري القديم'"» ومعنى 
هذا أن الاتصال ووسائل الاتصال والتواصل هما وسائل النهوض بالجماعات؛ إلى 
المستوى الأفضل والأكثر تقدماً بدلا من الحبو أو النكوص إلى الوراء. وعلى ذلك يقرر 
جورج فوستر )1972 ob (G. Foster,‏ المجنمعات القروية التي تنصل VG‏ تزداد 
لديها فرص قبول الأفكار الجديدة وتمثئلها. ومن أمثلة هذه المجتمعات مجتمع يوروك 
CYurok)‏ وياكيما (Yakima)‏ - ني المند -- الذين اتصلوا بالجنس الأوروبي الأبيض 
وصاروا بمقتضى هذا الاتصال أكثر استجابة للتغير وأقدر على إحداثه©. 

ومن الممكن التعبير عن عمليات التغير USE‏ الداخلية في رسم توضيحي يضع 
الباحث خطوطه من خلال استقراء الثراث العلمي السائد في علمي الأنثروبولوجيا 
والاجتماع. كما هو موضع في الرسم: 


(1) Ibid, P.160. 


(2) Floyed Shoemaker and other, Communication of Innovations, Op.cit., P.12. 
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Innovations التجديدات‎ 


JUNI الاختر اع الاكتشاف‎ 
Diffusion Discovery [Invention 


شكل رقم (2) 
العمليات الثقافية الداخلية للتغير 


الانتشار 

يعني الانتشار نقل المواد الثقافية على المستوى الأفقي'' من مكان إلى آخر. وقد 
استخدم تايلور هذا المصطلح في aks‏ (الثقافة البدائية)» وهو يشير إلى توزيع الخرافات 
الروائية» (الأساطير dy PXMyths‏ موضع آخر يشير تايلور إلى أن الانتشار قد نمض 
للإجابة عن سر تشابه كثير من السمات والعناصر الثقافية في مجتمعاث متثباعدة عن 
بعضهاء وكانت إجابته تنلشخص في أن التشابه مرجعه إلى انتشار الثقافة وهجرتها وانتقاها 
من مصدر واحد أو من عدد من المصادر أو المراكز Pas ll‏ فالتشابه o]‏ رجع إلى هجرة 


(1) Foster G., Traditional Culture & Technological Change. Op.cit., P.311. 
.41 هولتكرانس» قاموس الأنثنولوجياء ا مرجع السابق» ص‎ (2) 
42 السابق» ص‎ eM Q) 


الثقافة أو بعض عناصرها نتيجة للاتصال الثقافي بين هذه الشعوب وتلك الجتمعات. وقد 
تكون هجرة العنصر الثقافي ALLS‏ وقد تكون جزئية قاصرة على بعض ملامحه فقط. 

وهناك تعريفات حديثة للانتشار تركز على إبراز نتائجه» في حين نجد تعريفات أخرى 
تؤكد على دوره كعملية مستمرة. ومن النوع الأول تعريف لينتون )1957 (R. Linton,‏ 
الذي يرى أن الانتشار - أي انتقال العناصر الثقافية من مجتمع إلى آخر - هو عملية 
أصبحت الإنسانية قادرة بواسطتها على استقطاب قدرتها الإبداعية. أما هيرسكوفيتس 
(Herskovits, 1969)‏ فإنه يعرف الانتشار oh‏ «دراسة النقل GUS!‏ الذي OOS SET‏ 

وقد تأسست المدرسة الانتشارية في دراسة التغير GLAS!‏ ونظرت إليه كرد فعل 
لانتشار سمات ثقافية من مجتمع hel‏ إلى مجتمع آخر عن طريق النقل أو الاستعارة أو 
الغزو. «وقد تكشف رحلة يقوم بها فرد من أعضاء المجتمع عن الوسائل الفنية أو الأفكار 
الجديدة الى جلبها هذا الفرد معه من خلال اتصاله بمجتمع آخرء وذلك بصرف النظر 
عن صحتها أو Uli uus‏ وهنا تنخل الانتشارية من الجغرافيا Vee‏ ها. وتقسم العالم إلى 
مجموعة من الخرائط التي توضح الأصول التى ظهرت فيها السمات الثقافية» ومنها 
انتشرت إلى المناطق CAreas-Cultural) Yasui‏ الأخرى. 

وقد يتم الانتشار عن طريق الحجرة أو عن طريق الاستعارة. أما المجرة فهي تؤدي 
إلى انتشار وحدات ثقافية كبيرة» في حين تعد الاستعارة عملية نقل وحدات ثقافية. 
بسيطة دون حدوث حركات شعبية وانتقال شعوب بأكملها. وفي هذا الصدد يقرر آلاند 
(Aland, 1970)‏ أن التغير الثقافي يستند إلى التجديد» وإلى الاستعارة أي £O CONI‏ 
Ley‏ یری شوميكر of (Shoemaker)‏ الانتشار هو نمط خاص من BUT‏ الاتصال 
(Communication)‏ فالانتشار إذن من وجهة نظره هو العملية التي تنتقل عن طريقها 


CD)‏ هيروسكوفيتس» الأنثروبولوجيا ASU‏ المرجع السابق» ص452. 

ceo (2)‏ ص454. 

(3) المنطقة الثقافية هي المنطقة الجغرافية التي يوجد فيها قدر معقول من التشابه «UE‏ وبدل هذا 
التعريف UT‏ على التصنيف الوصفيء وإما على التحليل التاريخي للثقافة. 

)4( هولتكرانس» المرجع السابق» 9 ,329—328 l‏ 

)5( المرجع السابقء ص44. 
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whale caa, . eae i وصور التجديد إلى أعضاء النسق‎ dy! الأفكار‎ 
قدم‎ (Shoemaker, 1967) الانتشار على الأفكار الجديدة. ولكن الطريف أن شوميكر‎ 
رسما مبسطا وضح فيه طبيعة العلاقة بين بحوث الانتشار وججوث الاتصال فأولهما جزء‎ 
من الآخر.‎ 

ومن ناحية أخرى. يقدم أيفريت روجرز )1971 ras. Rogers,‏ آخر بينهماء 
حيث يتم التركيز في بحوث LUT‏ الاتصال على إحداث التغيرات في المعرفة أو الاتجامات 
عن طريق إجراء التبديل والتحويل في المصدرء والمادة المرسلة (Message)‏ وقنوات 
الاتصال (Channels)‏ أو المستقبلين (Receivers)‏ في عملية الاتصال“. وعلى ذلك 
يقدم صورتين للانتشار من خلال الاندماج. أولاهما تتمشل في الاندماج مع الأنداد 
oU T, KHomophily)‏ حيث يتم الاتصال والاندماج بين جماعتين متماثلتين إلى حد 
كبير. أما الصورة الثانية فهي الاندماج مع الفرقاء (Hetrophily)‏ والانتشار toe‏ لا 
تتکافا الجماعتان في ثقافتهماء UL,‏ تتسمان بالتباين. 

غير أن الفكر الانتشاري لا يؤمن بالانتقال الكلي للمجتمعات وإنما يحدث هذا 

الانتقال aaa‏ السمات أو العناصر الثقافية» وعلى ذلك يذهب بري (Perry)‏ إلى أن أية 
حضارة معاصرة ما هي إلا تراكم من العرف المتخلف أو الباقي» وإن التصنيف الواعي 
لها قد يكشف عن شرائح Re pad‏ من الثقافات. ولكن يؤخذ على الانتشارية عموماً 
أنها لم تتناول البناء الثقافي للمجتمع ككيان عضوي» كما أنها عجزت عن متابعة 
التغيرات التي تقع نتيجة لهجرة سمة ثقافية (Cultural Trait)‏ إلى ثقافة أخحرى» وبالتالي 
ردود الفعل التي تثيرها في البناء الجديد الذي هاجرت إليه. علاوة على Cel‏ في النهاية 
تحيزت في اخنيار المعطيات التي edt‏ بها صدق فروضها. وعلى ذلك لم نهد فيها إلا 
مجموعة من خرائط توضيحية لأصل السمات» وانتشارها GLb‏ ودون سند واقعي 
يشهد على ذلك. 


(1) Shoe Maker, & Rogers, Op.cit., P.48. 
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العلافقي بين التغير الاجتماعي والتغير الثقافي 

تتغير الثقافة بصفة أساسية - كما عرفنا — بتراكم العوامل المخترعة أو المستعارة» 
فالعوامل الجديدة تدخل النظام UE‏ القائم وتنافس وتتحد مع السمات الموجودة» 
وحقن النسل الثقافي بعامل جديد يزعج ويشوش الانسجام الوظيفي بين العوامل 
المترابطة. وهناك أربع خطوات في عملية التغير الثقاني يمكن تمييزها وهي: 

أ. oU‏ سمة جديدة أو عامل جديد فيتتشر خلال التنظيم من مركز أصلي» هذا المركز 
هو المنطقة التي اخترع فيها العامل الجديد أو استعير منهاء وهناك ظروف عدة تؤثر 
في انتشاره واتجاه هذا الانتشار» وخلال سير السمة الجديدة في النظام يمكن أن تتغير 
أو أن تنحد مع سمات أخرى غير ذات علاقة. 

ب. أثناء الانتشار يزعج العامل الجديد الأبنية الثقافية القائمة ويمكن أن ينافسها أو 
يتصارع معها على البقاء. ومن جهة أخرى يمكن أن يساند سمات قائمة أو يساعد 
على انتشارهاء Ley‏ لا شك فيه أن هذا العامل الجديد ولمدة ما يشوش على المسيرة 
المتتظمة للنسق الثقاني. 

ج. انتشار العامل الحديد بسبب تغييرات في السمات ذات العلاقة» لكي تنسجم معهاء 
فتتغير ملامح الثقافة القائمة شم تعود إلى SLIM‏ بشكل يسمح لما استقبال 
واستيعاب السمة الجديدة. 

د. يستوعب النسق GUII‏ هذا العامل الجديد مالم يدث اختراعات جديدة تسبب 
التشويش المستمر» ومع طول الاستعمال تأخذ السمة الجديدة مكانها وتختفي بعد 
أن تصبح feje‏ لا ينجزأ من النسق asl GUL‏ 
وعلى الرغم من الصلة الوثيقة بين التغير الاجتماعي والتغير الثقافي إلا أنه ما زال 

في الإمكان التفرقة بينهماء على الأقل من الناحية النظرية» على أساس أن التغير 
الاجتماعي يعني النغيرات التي تحدث في التنظيم الاجتماعي أي في بناء a‏ ووظائفه. 
ولهذا فهو جزء من موضوع أوسع يطلق عليه (التغير الثقاني) وهذا الأخير يشمل كل 


(1) O'Brien, R., & others, Reading in General Sociology. Hoghton-Mifflin Company, 
Boston: 1957. P.426-430. 


boc do MEET 
والتكنولوجياء والفلسفة.... الخ. كما ويشمل فوق ذلك التغيرات التي تحدث في أشكال‎ 
وقواعد التنظيم الاجتماعي.‎ 

فالتغير Glas!‏ إذأ أوسع بكثير من التغير الاجتماعي» واهتمامنا هنا ينحصر في 
JU‏ الضيق؛ لذلك فإننا لن نهتم بمسائل معينة مثل تطور الأصوات في اللغة.... أو نمو 
النظرية الرياضية؛ وإنما يجب علينا أن نفهم earl‏ أن كل جزء من أجزاء الثقافة يرتبط 

ii‏ ما بالنظام الاجتماعي» ولكن لا يعني ذلك أن بعض التغييرات التى تحدث في 
بعض فروع الثقافة لا نستطيع أن نلاحظ آثارها في النسق الاجتماعي؛ فمن الناحية 
الاجتماعية نهتم بالتغير الثقاني ba‏ إلى المدى الذي ندرك فيه تأثيره في التنظيم 
الاجتماعي» ومذا فإننا لا نهتم به منفصلاً عن التغير الاجتماعي"". 

وقد عبر لومس (1980 (Loomis,‏ عن اصطلاح التغير الثقافي بقوله: إن إصطلاح 
التغير الثقافي أوسع في معناه من اصطلاح التغير الاجتماعي ويشمل التغير في 
التكنولوجيا والفلسفة والمعتقدات والفن وأنظمة القيم» أن ظهور نظرية الميكروب في 
و ee‏ ا ل E d‏ ا 
تغيرات في الأنظمة الاجتماعية الخاصة بالمرض anglis‏ ويمكننا أن نذكر على سبيل 
المثال المستوصفات والمستشفيات كأمثلة على التغير الاجتماعي والثقافي... وكلما زاد 
فهم أي سلوك US‏ كلما سهل اقتباسه وإحلال تغير حضاري مكانه. وحسب قول 
بارسونز )1972 (Parsons,‏ إذا وجدت مادتان ثقافيتان فإننا نقبل تلك الق تكلف lige‏ 
أقل وتعطي نفعاً OD est‏ رتبب ارال فن Hut‏ ای Lis Le Lele GU na‏ 
يكون منسجماً مع ثقافة مجاورة أكثر من انسجامه مع ثقافة بعيدة... والإسراع في قبول 
سلوك ما في أي نظام يعتمد على قدر الحاجة العملية له في هذا النظام». 

وفي العادة ip‏ لا نفصل بين السمات الاجتماعية والثقافية لدى البحث عن 
عوامل التغير co tty‏ بينما نظرية العدوى في المرض هي أمر Slt‏ لا نفصلها عن 


(1) Kingsley, D., Human Socity . op.cit., P.622-623. 
(2) Parsons, T., The Social System, Indian Edition, New Delhi, 1972. 


-o‏ الشغبر الاجتماعي والتقافي ا Meere‏ حا eT‏ دك لوجخ ام 
كعات SK‏ وا تداك ipa NN ET allege alg IS S‏ 
سمات اجتماعبة". 
ويجدر بنا بعد هذا العرض الموجز للتغير الاجتماعي QUIE‏ أن نورد بعحض 
المبادئ الأساسية للتغير الثقافي ومن أهمها: 

1. كثير من المميزات الأساسية للمجتمع مثل الديمقراطية» والعلم؛ والمستوى المرتفع 
lod)‏ هي أمور جديدة بالنسبة للإنسان لم يسبق oly‏ اختبرهاء ap Wy‏ غالباً ما 
يجد صعوبة في معرفة ماذا يفعل بها. 

2 التغير الثقافي حتمي» ولا توجد أية ثقافة لا تظهر فيها دلائل التغير. 

3. العوامل المؤدية للاستقرار والعوامل المؤدية للتغير هي مظاهر By) yo‏ للثقافة. 

4. تتغير الثقافات بمجموعات متباينة بعضها يتغير بسرعة كبيرة decas‏ والآخر ببطء 
شديد. وبعضها يتغير بسرعة لمدة ثم celon‏ وغيرها على عكسها. 

5 تتغير الثقافة بإضافة سمات ها أو فقدان سمات منها أو حصول تغير في معالم 
سمات موجودة. 

Us (6‏ عناصر ثقافية جديدة في ثقافة معينة ويسمى ذلك بالاختراع أو تأتي من 
ثقافات أخرى وتسمى حینئذ اقتباس .(Suffuition)‏ 

7 يشمل الاختراع بصورة حتمية استعمال العناصر الثقافية الموجودة ولكن بتركيب 
جديد» لذلك لا بد من زيادة ثورة العناصر call‏ يمكن أن c E‏ منها الاختراعات 
الجديدة. (ينطبق هذا الكلام على الاختراع في كلا الحقلين» حقل الأشياء 
والأفكار). 

8 جميع امجتمعات باستثناء بعض المجتمعات البدائية» وجدت راحتها (أشبعت 
رغباتها) عن طريق الاقنباس أكثر من واسطة الاختراعات الخاصة بها. 

9 معظم الاختراعات تمثل تعديلات أو تغييرات صغيرة في تفصيلات الثقافة؛ بينما 
الطابع الأساسي للمجتمع يبقى بدون تغير جوهري. 


(1) Loomis, C., Rural Sociology, McGraw-Hill Book Comp., N.Y.: 1980, P.16-17. 
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بسبب شيء جديد. 
1.إن العامل الرئيسي في انسجام مهارة جديدة أو فكر جديد مع ثقافة قائمة هو 
كيفية تلاؤم هذا الشيء ttl‏ داخل النظام القائم. 
ولا يمكن القول عن أية سمة أنها ذات قيمة عالية أو منخفضة: لكنها دائماً تقيم 
بالدرجات السائدة في الثقافةء وهذه الدرجات في الأصل أشياء جديدة"". 
إن إن معظم عمليات التغير QUI‏ « سواء كانت بالاستعارة أو التمدين أو الانتشار أو 
التثقيف أو فرض الثقافة» جميعها تنبع من عمل الإنسان» ولكن البيئة بين of‏ وآخر تلعب 
دورأ رئيسيا في تغيبر الثقافة» ففي حالة (Tanala) YOu‏ في مدغشقر ظهرت حقيقة بسيطة 
وهي أن الأرض غير صالحة لزراعة الأرز على الطريقة الجافة igual‏ وهذه الحالة 
فرضت على الناس اختيار (التكنيك) الحديث لزراعة الأرز بواسطة الماء أو اختبار اموت 
جوعاً. اختار الناس نقل الماء للري وبذلك أصبحت هناك مساحات كبيرة جديدة مسن 
الأرض le‏ للزراعة. لكن كيف يمكن لأي إنسان أن ol Gas‏ هذا الحدث الصغير 
لقد كان التانالا ديمقراطيين فرديين نقلوا قراهم من منطقة إلى GAT‏ من الأراضي القديمة 
غير bball‏ إلى الأراضى الجديدة» فتغيروا ليصبحوا مجتمعاً LS pa‏ من طبقات برأسه 
ملك» أصبح هذا المجتمع له قرى XU‏ وله نظام حرب وتغيرت حياة الأسرة فيه من 
الشكل المتسامح إلى أشكال تضبطها سلطة. 
وهكذا بالتدريج ظهرت جاعات من الملاكين وبظهور هذه العملية تصدع تنظيم 
الأسرة هذه المجموعة التى أصبحت مكونة من قطع مزروعة بالأرز ثابتة أصبحت نواة 
لقرية ثابتة بسبب الطريقة الجديدة في الزراعة النى تمكن المزارع من إعادة استعمال نفس 
"n‏ وعندما كانت تؤخذ جميع الأراضي الحيطة بالقرية أصبح من اللازم على الذين 
لم يحصلوا على الأرض أن ينزحوا إلى أماكن أخرى في الغابة» وأصبح الذين نزحوا غير 


(1) Cuber, J., Sociology. Harber d Rew, N.Y.: 1973, P.167. 
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dla tun de at‏ لبقي JUD‏ لى إنشاء قرية جديدة» وهكذا أصبحت 
حقول الأرز البعيدة هذه مساكن بدلاً من كونها SDT‏ مشتركة بين أفراد القبيلة. 

تفرق شمل الأسرة ولكن الأسرة المتحدة احتفظت بأهميتها الدينية المرتكزة على 
عبادة جد واحد وبقيت كذلك حتى بعد تفككها. وكان يدعى أفراد هذه الأسرة إلى 
مناسبات للاحتفال وهذا سبب كسر طوق عزلة القرية gal‏ وأصبحت المصاهرة 
ظاهرة عامة بين القرى» وبهذه الطريقة حدث التغير من شكل القرية المستقلة إلى شكل 
التنظيم القبلي. 

وهذه العملية أحدثت تغيبرات في نمط الحرب d der‏ وكانت القرية القديمة لا 
تحتاج إلى تكاليف كثيرة للدفاع عنها ولا دفاع دائ » لكنها عندما أصبحت ثابتة صار لزاماً 
على القرية أن تدافع عن نفسها بشكل قوي يحتاج إلى مبالغ ضخمة وإلى دفاع دائم'. 


(1) Alland, R. Beals, and others, Culture in Process. The Free Press, Glencoe: 1972, 
P.219. 
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النظريات المعاصرة وا مفسرة 
للتغبر الاجتماعي والثقافي 


نظريات التغيرالاجتماعي o‏ 
نظريات التغير الثقافي 
مراجع الفصل الثالث 


sail‏ الاجتماعي والثقاقي 


soos الاجتما عي والثفافي‎ pakil الثالث: النظريات المعاصرة والمفسرة‎ Jadi: 


cau) 
النظريات المعاصرة‎ 
والمفسرة للتغير الاجتماعي والثقافي‎ 


POSTE 


يفكر علماء الاجتماع في رصدهم لظواهر التغير الاجتماعي في الأساليب الق 
يحدث بها التغير» وني الأطراد أو الانتظام الذي قد يتبدى في هذه الأساليب. ومن هنا 
بدأت تظهر العديد من النظريات gl‏ تفسر التغير الاجتماعي. ورغم أن نظريات التغير 
الاجتماعي gl‏ ظهرت عبر التاريخ قد تطورت كثيراً وازدادت دقة وأحكامأء وانتقلت 
التاريخية الدالة على صحة النظريةء بالرغم من هذا فإن أياً من هذه النظريات لم يتوصل 
إلى كلمة نهائية في رصد ظواهر التغير وتفسيرها ويرجع السبب في هذا إلى أن الواقع 
الاجتماعي - التاريخ بمعناه الواسع - يكشف Lisl‏ عن أدلة وبراهين جديدة» إذا دعمت 
بعض النظريات فقد تؤدي إلى زيف نظريات أخرى» بل أنها قد تدحض كل النظريات 
القائمة. ولهذا op‏ الحديث عن نظرية للتغير الاجتماعى يجب أن يكون Lbte be‏ 
بالحذر» في ضوء الحقيقة التى lalage‏ أن التاريخ يمكن أن يزيف أي نظرية. 

ومع ذلك opi‏ إدراكنا هذه الحقيقة لا يعني التقليل من شان نظربات التغير 
الاجتماعي التى ظهرت حتى الآن ولكنه يفسر لنا BU‏ تعددت هذه النظريات تاريخياً 
Gl‏ ولماذا اختلفت الآراء حول مجرى التغير الاجتماعي وأسبابه. ورغم هذا GEV‏ 
op‏ المتأمل لتاريخ هذه النظريات يكتشف أنها قد نجحت في تحقيق قدر كبير من النضج 
العلمي» وأنها قطعت أشواطاً كبيرة في فهم ظاهرة التغير الاجتماعي. وسوف ينضح LJ‏ 
من خلال العرض التالي مدى صدق هذه الحقيقة. 


التغير الاجتماعي والخقافي ` ES‏ ل ETE‏ 

Seda ي‎ ol سارل‎ Us enl li ode uoo هنا ق اسرب‎ yo gl oy 
جديداً في عرضها. فالملاحظ على نظريات التغير الاجتماعي (وهي نظريات نابعة من‎ 
النظريات العامة في علم الاجتماع) أن بذورها قد ظهرت في القرن التاسع عشرء وأنها لم‎ 
تقض واحدة منها على الأخريات» هذا باستثناء النظريات الحتمية‎ dy تنقطع عن التطورء‎ 
التي تكاد تكون قد اختفت تقريبا ومن ثم فقد تطورت هذه النظريات بشكل متواز.‎ 
ويتأسس المنحى الذي نتوخاه في عرض نظريات التغير الاجتماعي على هذه الفكرة.‎ 
وسنعرض لك النظرية ونتتبع تطوراتها المعاصرة» وبهذه الطريقة يمكن للقارئ أن يتعرف‎ 
على تطور النظريات وعلى علاقتها ببعضها.‎ 

سنبدا هذه النظريات بالحتميات ثم ننتقل إلى النظرية التطورية» فالنظرية الوظيفية» 
فالنظرية المادية التاريخية» وأخيراً النظرية السيكو-اجتماعية. وسوف يلاحظ القارئ 
أمرين هامين: الأول UT‏ نستخدم صيغة الجمع عند الحديث عن كل اتجاه من هذه 
الاتجاهات فنقول مثلاً: (النظريات التطورية)ء أو (النظريات الوظيفية)» وذلك Lad‏ 
سنتعرض داخل كل منها للصور المختلفة لكل oL Al‏ نظري. والشاني أننا لن نميز بين 
نظريات عامة وأخرى للعالم الثالث. OY‏ هذا التمييز سيظهر من تلقاء نفسه» حيث 
سيلاحظ القارئ أن كل نظرية قد استخدمت في تفسير التغير في العام الثالث”". 


نظريات التغير الاجتماعي 
Yal‏ النظريات الحتمية 

نقصد بالنظريات الحتمية تلك النظريات التى تركز في دراساتها للتغير الاجتماعى 
عل هات arene tbe os‏ فو cd Mo‏ عن ا ن ا 
كالاقتصاد أو المناخ أو غيرها - هو العامل الوحيد الذي St‏ كل العوامل 2S‏ 5« 
ولذلك فإن هذه النظريات توصف بأنها نظريات اختزالية (Reductionism)‏ أي أنها 
تختزل كل العوامل في عامل واحدء وتعتبر أن هذه العامل هو العامل الكافي وحده 
لحدوث التغير. ويكمن هذا المعنى في مفهوم الحتمية (Determinism)‏ فهذا المنهوم يشتق 
من الكلمة اللاتينية (Determinant)‏ 


)1( محمد عبدا مولى RR‏ التغير الاجتماعي: بين النظرية والتطبيق» المرجع السابق» ue‏ 
epo (2)‏ 215,2 


€ git اللجتما عع‎ akali المعاصرة والمفسرة‎ iy sll rye) الفصل‎ : 

ومعناها "T aJ, adt‏ الحتمية تفترض أن الأمور محددة نا نان المهمة 
الملقاة على عاتق الباحث هي اكتشاف جملة الشروط المسبقة الق تعين حدوث ظاهرة من 
D val sai‏ وعندما استخدمت الكلمة في الفكر الاجتماعي؛ فإنها أصبحت تعني البحث 
عن السبب الوحيد» الأصل الكامن خلف حدوث كل cual adl‏ أو الذي ترتبط به كل 
المتغيرات كمتغيرات تابعة بالضرورة. 

وقد انتشرت الحتميات في كافة فروع العلم السياسي والاجنماعي في المراحل 
المبكرة لنشأة هذا العلم» وجاءت في معظمها متأثرة بعلوم أخرى. فأنصار الحتمية 
الجغرافية تأثروا بالجغرافياء بل أن بعضهم كان من الجغرافيين» والذين ناصروا الحتمية 
البيولوجية تأثروا بعلم البيولوجياء وبنظرية التطور البيولوجي» وكان بعضهم من 
البيولوجيين وهكذا. ولقد انقرضت هذه الحتميات من التفكير العلمي ونحن إذ نشير 
إليها في مطلع حديثنا عن نظريات التغير الاجتماعي Lap‏ نذكر بتاريخ العلم ونوضصح 
الأسس المعرفية الى قامت عليها النظريات الحديثة» ونكتفى هنا بالإشارة إلى نظريتين مسن 
ات ا ٠‏ 
أ. الحتمية الجغرافية 

هناك اعتقاد قديم ob‏ ثمة Bre‏ بين طبيعة الطقس الذي يعيش فيه الإنسان = 
باردأ أم حاراً al‏ معتدلاً - وبين طابعه الاجتماعي (من حدة امزاج أو أريجيته ومن حيث 
الانبساط أو الانطواء وغير ذلك من سمات الطابع الاجتماعي) ولقد تأثر المنظرون 
الاجتماعيون الأوائل بهذا الاعنقاد» وحاولوا من خلاله أن يميزوا أوجه التشايه 
والاختلاف بين البشر. وكانت النتيجة نظرية شاملة في الحتمية الجغرافية©. 

وبالرغم من أن فكرة الحتمية الجغرافية فكرة قديمة إلا أنها شاعت من خلال 
استخدام عدد من المفكرين ها في تفسير نشأة المجتمعات وتغييرها. 

ومن أشهر هؤلاء الجغرافي الأمريكي هنتنجتون )1965 (Huntington,‏ الذي 
استخدم مفهوم الحتمية الجخرافية لا في تفسير تغير الاختلاف بين البشر فحسبء ولكن 


)1( محمد أحمد الزعي» التغير الاجتماعي» المرجع السابق» ص90. 
Lapiere, R.T., Social Change, McGraw-Hill Book Company, N.Y., 1987, 4‏ )2( 
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E التغير الاجتماعي‎ ee 


في تفسير تغير الجتمعات. فقد ذهب إلى القول بأنه إذا كانت الظروف الجغرافية هي التي 
تحدد صفات الناس وسلوكهم» فإن هذه الصفات وذلك السلوك لن يتغير إلا إذا تغيرت 
الظروف المغرافيةء وفي ضوء هذه الفرضية فسر هنتدجتون ظهور الحضارات وسقوطها. 
فقد ازدهرت حضارة وادي النيل نظراً لتوفر ظروف جغرافية خاصة بملاءمة الطقس 
والتربة ونوعية ا حاصيل» وانقرضت هذه الحضارة بفعل تغيرات جغرافية أيضاً بعد 
ارتفاع درجة الحرارة في وادي النيل وما ترتب عليها من جفاف التربة الأمر الذي خلق 
ظروفاً لا يمكن of‏ تحافظ على ثمار الحضارة. 

dy‏ الوفت الذي كانت تتدهور فيه الحضارة هنا وكانت ظروف جغرافية أخرى 
rug‏ نشأة الحضارة في مكان آخر. وهكذا تغير مركز الحضارة من بلاد الرافدين إلى 
كريت إلى اليونان» فالرومان» فاسطنبول» فأوروبا الحديشة. ولكي يدل هنتنجتون على 
صحة نظريته قدم شواهد من التغيرات الجغرافية الي حدثت في حوض البحر المتوسط 
خلال الثلاثة آلاف عام الماضية”". 
ب. الحتمية البيولوجية 

تتأسس الحتمية البيولوجية على فرضية مؤداها أن الناس في العالم ينقسمون إلى 
أجناس» وجماعات متميزة بيولوجياًء وأن الأجناس تختلف في قدرتها على تطوير الحياة 
الاجتماعية وننميتهاء وأن نوعية الحياة لدى شعب من الشعوب هي مؤشر على قدراتها 
البيولوجية - العرقية. وفي ضوء ذلك تتبلور الفروق بين الشعوب» كما تفسر التغيرات 
الاجتماعية التي تظهر لدى هذه الشعوب» سواء التغيرات السلبية (المرتبطة بالتخلف أو 
التقهقر الحضاري)» أو التغيرات الإيجابية الى تفسر بظهور أشكال من التفوق الكامن في 
شعب من الشعوب. l‏ 

وتقوم الحتمية البيولوجية على فرضية سادت في مجتمعات قديمة منذ ql‏ وهي 
تلك الخاصة بتفوق طبقات - داخل امجتمع» على طبقات أخرىء وارتباط هذا Spi‏ 
بالخصائص البيولوجية. Lily‏ ظهرت هذه الفكرة في كثير من الحضارات القديمة, 
وتبلورت بشكل حاد في الحضارة اليونانية التي ظهر فيها الاعتقاد of‏ هناك أناساً ولدوا 


(1) Huntington, E. Main, Spring of Civilizations, John Wiley & Sons, N.Y., 1965, P.92. 


cos GALLI النظريات المعاصرة والمفسرة للتغير الاجثمامي‎ itl qui ع توي‎ E 
ليحكموا وآخرین ولدوا ولقد تطورت فكرة ارتباط الطبقات المختلفة بخصائص‎ 
تطورت لتعمم على الفروق بين امجتمعات.‎ dale بيولوجية‎ 

Lily‏ لعب دي جوبيون )1816-1882 (De Gobineau,‏ دوراً في ترويج هذه 
الفكرة من خلال att‏ عن تفاوت السلالات البشرية الذي ربط فيه بين تفوق شعب من 
شعوب أو انحطاطه وبين خصائصه العرقيةء والذي شن فيه حرباً شعواء على الاشتراكية 
de ki tt‏ نوع من المساواة بين البشر ومنذ ذلك الحين أصبح أنصار الحتمية 
البيولوجية يؤيدون الرأي الذي يفسر كافة أشكال التباين والتغير في ا جتمعات من خلال 
المتغيرات البيولوجية. ومن المتغيرات البيولوجية التي يتم التركيز عليها في هذا الصدد 
المتغيرات OHMS‏ 

1. أثر التفاوت الورائي على التغير الاجتماعي. 

2 أثر التفاوت بين الأفراد في الذكاء والإمكانات الجسمية والنفسية المختلفة (دور 
الزعامة الكاريزمية). 

JT .3‏ البيئة الصحية العامة لشعب من الشعوب على تطوره opty‏ الاقتصادي 
والاجتماعي. 

4. أثر الانتخاب الطبيعي والاصطناعي على الأشكال المختلفة هرم السكان (نسبة 
عدد الذكور إلى عدد الإناث؛ نسبة المواليد إلى الوفيات» نسبة الكبار إلى الصغار). 
وبالرغم من أن النظريات الحتمية قد سادت في مرحلة من مراحل تطور التفكير 

العلمي وبالرغم من ظهور أنصار لما هنا وهناك في العصر الحديث. إلا أن التفكير 
العلمي المعاصر ييل إلى رفض هذه الحتميات لأسباب عديدة منها. 

1. أنها نظريات اختزالية ذات نظرية أحادية. 

2 أنها نظريات متحيزة تميل إلى تبرير أفكار بعينها كتفوق شعب من الشعوب أو 
سيطرة من شعب من الشعوب على شعب آخر. 


(1) محمد الزغي» ا مرجع «A Jl‏ ص 14. 
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R PTT‏ كد سبباً واحداً دون تمحيص علمي دقيق 
Sle‏ ي 
4. أنها قد أدت إلى كثير من الصراعات بين الشعوب» فويلات الحرب العالمية الثانية لم 
تنتج إلا من الإحساس بالتفوق العرقي من جانب الألمان. 
5 أنها ولدت أشكالاً من العنصرية السياسية التي يعاني منها عالمنا المعاصر 
كالعنصرية الصهيونية والعنصرية ضد السود في جنوب أفريقيا ومن قبلها في 
أمريكا. وفي ضوء هذه الانتقادات وغيرها أصبح SLE‏ مفتوحاً نحو صياغات 
أفضل النظريات في التغير الاجتماعي. 
ثانيا: النظرية التطورية 

انتشرت النظريات التطورية في القرن التاسع عشرء وكانت متوازية إلى حد ما مع 
النظريات الحتمية وإن كانت تستمد جذورها من الفلسفات القديمة ولقد ظهرت 
النظريات التطورية من خلال الاعتقاد Ob‏ امجتمعات تسير في مسار واحد محدد سلفاً عبر 
مراحل يكن التعرف عليها. ويتفق التطوريون على هذه dail‏ ولكنهم يختلفون حول 
قضايا ثلاث: الآولى» تتصل بمراحل التطور أي عدد المراحل call‏ يمر بها مسلك التطور 
الاجتماعي» والثانية حول العامل الرئيسي الحرك للتطورء هل يظهر التطور نتيجة لتغير 
في الأفكار والمعتقدات آم يظهر نتيجة لتغير في التكنولوجيا والعناصر المادية؟ والثالفة 
تتصل بوجهة التطورء هل التطور يسير في مسلك خطي تقدمي آم يسير في مسلك دائري 
بحيث يعود من حيث May‏ ويمكن أن نعرض للنظريات التطورية وفقاً لأي بعد من هذه 
الأبعاد الخلافية. 

والواقع أن الاعتماد في تصنيف هذه النظريات على البعد الأول أو الشاني (نعني 
عدد مراحل التطور وعوامله) يضعف هذه النظريات بل ويخلق تشتتاً واختلاطاً مع 
دراسة عوامل التغير الاجتماعي مثلاً. ولذلك فإننا سوف نعتمد على البعد الثالث» وهو 
المتصل بوجهة التطور ونقسم في ضوئه نظريات التطور إلى نوعين: نظريات التطور الخطي 
ونظريات التطور الدائري» ثم ننوه في النهاية ببعض الصور المستحدثة من التطورية. 
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ا وو بي الفضل الخالك: النظربات المعاصرة والمفسرة للتغير الاجتماعي والثقافي zie‏ 
أ. النظريات الخطية 

توصف النظريات الخطية Leb‏ نظريات تهتم OY pally‏ التقدمية المستمرة أو 
المطردة الموصلة في النهاية إلى هدف محدد. ويمر المجتمع في حالة تحوله نحو تحقيق هذا 
الهدف بمراحل أو خطوات ثابتة. وتعتبر هذه الفكرة فكرة قديمة ظهرت في الفلسفة 
الإغريقية القديمة» وأعيد إحياؤها في عصر التنوير على يد فيكو (Vico)‏ الذي حدد مسار 
امجتمعات في ثلاث مراحل أساسية في ضوء علاقة الإنسان بقوى ما فوق x dall‏ .73 
وقويت هذه الفكرة في القرن التاسع عشر عندما انشغل المفكرون الاجتماعيون بالبحث 
عن الأصول الأولى مجتمعاتهم ومحاولة تحديد المرحلة التاريخية التي وصلت إليها هذه 
امجتمعات. 

ولقد سار الفكر التطوري المبكر في خطين رئيسيين في تحديده لمراحل التطور: 

1. التركيز على عنصر واحد من عناصر الحياة الاجتماعية أو الثقافية وتحديد المراحل 
الزمنية التي سارت فيها الجتمعات وفقاً لهذا العنصر. وهكذا مال بعض التطوريين 
إلى التركيز على الجوانب الاقتصادية كالقول Ob‏ المجتمعات مرت بمرحلة الصيد ثم 
مرحلة الرعي» ثم مرحلة الرراعة. ومال بعضهم الآخر إلى التركيز على الأسرة 
كمؤسسة اجتماعية فقالوا بتحول الأسرة من الأسرة المشاعبة إلى الأسرة ذات 
النسب الأمومي إلى الأسرة ذات النسب الأبوي* إن المراحل التطورية هنا BA‏ 
حول عنصر UE‏ واحد كالاقتصاد أو الأسرة» ومنه تتحدد طبيعة المراحل التي يمر 
بها التطور. 

2. بدلا من التركيز على عنصر واحد مال بعض التطوريين إلى النظر للتطور الكلي في 
البناء الاجتماعي أو الثقافي» وتحديد المراحل بشكل AS‏ دون التركيز على pase‏ 
بعينه. وتندرج تحت هذا الموقف معظم الإسهامات التطورية الشهيرة في القرن 
الناسع عشر. ومن الأمثلة عليها نظرية أوجست كونت عن تطور المجتمعات مسن 


(1) Harris, M. The Rise of Anthropological Theory Crowell Comp. N.Y., 1968, P.27. 


(2) M. Ginsberge, Essays in Sociology & Social Philosophy, Heinmmann, London, 1961, 
P.200. 


srs: التغير الاجتماعي والثقاقي‎ a 


E ud uu. t ENT 

الإقطاعي إلى المجتمع الرأسمالي إلى المجتمع الاشتراكي» ونظرية لويس مورجان عن 

التحول من المجتمع البدائي إلى ا جتمع البربريء إلى الحضارة ونظرية سبنسر في 

التحول من المجتمع العسكري إلى المجتمع الصناعي» ذلك التحول الذي يصاحبه 

تحول من حالة التجانس المطلق إلى حالة اللاتجانس غير المستقر”". 

وسواء ركزت النظرية على متغير واحد أو ركزت على المجتمع ككل» OB‏ التطورية 
الخطية تتميز بتحديد مراحل تقدمية تسير نحو هدف محدد. ويكمن الخلاف بين المفكرين 
التطوريين في عنصرين أساسيين: الأول يرتبط بعدد مراحل التطورء والثاني يرتبط بطبيعة 
العامل الحرك للتغبر» فأوجست كونت CAuguste Cont)‏ يرى أن الإنسانية تسير سيرا 
تلقائباً تقدميأء والتقدم في نظره سير اجتماعي نحو هدف معين» وهذا السير يخضع لقوانين 
ضرورية هي التي تحدد بالضبط مداه وسرعته» ويستدل كونت على خضوع الإنسانية 
لظاهرة التقدم والارتقاء co all‏ بأنها مرت بثلاث مراحل هي: الحياة الاجتماعية في 
العصور القديمة والحياة الاجتماعية في القرون الوسطى المسيحيةء ثم التنظيم الاجتماعي 
الذي قام غداة الثورة الفرنسية. 

وتقرير كونت للمراحل الثلاث المذكورة يؤكد فكرته في التطور الارتقائي» ويزيد 
على ذلك بأن الارتقاء واضح في مظهرين: حالتنا الاجتماعية وطبيعتنا الإنسانية» والتقدم 
الاجتماعي في نظره مظهر من مظاهر التطور العقلي» وقوانينه مستمدة من قوانين تطور 
الفكر التي تصور انتقال التفكير الإنساني من المرحلة اللاهوتية إلى المرحلة الفلسفية 
الا با قم إل المرحلة التلمية الرضعية وعد gli‏ ظاهن الخلا ومن قم فك Le‏ 
يقوم عليه من آراء وتصورات لا يعد صحيحاً بصورة قاطعة©. 

وعند هنري مورجان )1877 (H. Morgan,‏ في كتابه (امجتمع القديم) سنة 1877 
فيفترض أن مراحل النطور التكنولوجي ونظم القرابة ترتبط بمختلف المؤسسات 
الاجتماعية والسياسية. ولقد استنتج على أساس من المعطيات التاريخية أن الثقافة تتطور 


)1( بوتومور» ٿ.ب.» تمهيد d‏ علم الاجتماعي. المرجع السابق» ص 115. 
)2( عبدالباسط doe‏ حسن» المرجع السابق» ص 514. 


في مراحل متتابعة ms Eu cu eM du‏ 
العمليات العليا oles‏ بين الناس في ظل ظروف متشابهة في المجتمعات المختلفة. 


ولقد وصف تقدم النوع الإنساني من خلال ثلاث مراحل رئيسية ية للتطور. 
المرحلة البدائية (Savagery)‏ والمرحلة البربرية (Barbarism)‏ ومرحلة المدنية 


(Civilization)‏ كما قسم SS‏ من المرحلتين البدائية والبربرية إلى ثلاثة أقسام عليا 
ووسطى ودنياء قل وضع هذه المراحل في ضوء الإنجازات التكنولوجية والمراحل السبع 


كما وصفها كانت oils‏ 
1 


المرحلة الدنيا من المرحلة البدائية (Lower Status of Savagery)‏ وهى d fs‏ 
نشأة الجذور الإنسانية وحتى بداية ASS 3 pall‏ 


. المرحلة الوسطى من البدائية (Middle Status of Savagery)‏ وهي ILS‏ من 


مرحلة صيد الأسماك للحصول على الغذاء ومعرفة استخدام النار حتى الفترة 
التالية. 


. المرحلة العليا من البدائية lass (Upper Status of Savagery)‏ منذ الحتراع 


السهم والقوس وحتى المرحلة التالية. 


. المرحلة الدنيا من البربرية (Lower Status of Barbarism)‏ وهي تبدأ da‏ ابتكار 


صناعة الفخار إلى الفترة الثالية. 


. المرحلة الورسطى من البربرية (Middle Status of Barbarism)‏ وهى تبدأ za‏ 


استئناس الحيوانات في نصف الكرة الشرقي» وفي الغرب ia‏ زراعة الذرة والنباثات 


. المرحلة العليا من البربرية (Upper Status of Barbarism)‏ وتبدأ منذ ابتكار 


عملية صهر الحديد الخام مع استخدام أدوات جديدة إلى المرحلة التالية. 


il> „e .‏ المدنية (Status of Civilization)‏ وهى 42[ مدذ (Ue‏ الحروف الأبجدية 


المنطوقة واستتخدام الكتابة حتى , U3‏ الحاضر. 
ويؤكد مورجان أن كل مرحلة قد بدأت بابتكار تكنولوجي أساسي» وعلى سبيل 


المثال» فلقد اعتبر الفخار 15e‏ للحالة الدنيا من المرحلة البربرية» وزراعة النباتات 


EEE z = pall, se locia dl التغبر‎ on 
dy di NSS ا ا ل کا ا‎ hv disi O23. oles 
قد بشر بالمرحلة المدنية» كما أن تنظيم المجتمع السياسي على أساس‎ 33 dad الأمجدية‎ 
المدني.‎ ptl إقليمي كان أساس وضع الحدود حيث بدأ‎ 

كما يؤكد مورجان أن كل مرحلة من مراحل التطور التكنولوجي ترتبط بعلاقة 
متبادلة مع تطورات at‏ في الأسرة والدين والنظام السياسي وتنظيم الملكية. 
ب. النظريات الدائرية 

يذهب أصحاب هذه النظريات إلى أن التغير يتجه صعوداً Db en‏ في تموجات 
على شكل أنصاف دوائر متتابعة وبنظام مطرد» بحيث يعود اجتمع من حيث بدأ في دورة 
معينة. وتنقسم النظريات الدائرية إلى نوعين: بعضها يفسر جانبا حددا من جوانب الحياة 
الاجتماعية أو يشرح ظاهرة أو نظاماً اجتماعياً واحداً. وبعضها الآخر يهدف إلى تفسير 
الجرى العام للتاريخ» متناولاً جميع الظواهر والنظم والأنساق الاجتماعية دون أن يركز 
على ظاهرة واحدة أو نظام بذاته» ومن أصحاب النظريات الدائرية: ابن خلدونء وفيكوء 
وشبنجلرء وتويني. 

يرى ابن خلدون أن امجتمع الإنساني كالفرد يمر بمراحل منذ ولادته حتى وفاته» 
وأن للدول أعماراً كالأشخاص سواء بسواء» وعمر الدولة في العادة ثلاثة أجيال» والجيل 
أربعون is‏ فعمر الدولة إذن مائة وعشرون سنة» وفي هذه الأجيال الثلاثة يمر المجتمع 
بمراحل ثلاث pF‏ 

1. مرحلة النشأة والتكوين: وهي مرحلة البداوة» ويقتصر الأفراد فيها على الضروري 
من أحواهم المعيشيةء وتنميز هذه المرحلة مخشونة العيش» وتوحش الأفراد 
وبسالتهمء كما تتميز بوجود العصبيات. 

2. مرحلة النضج والاكتمال: وهي مرحلة الملك» وفيها يتحول امجتمع من البداوة إلى 
الحضارة. ومن الشظف إلى الشروة والخصبء ومن الاشتراك في المجد إلى انفراد 
الواحد به» وفيها يحدث تركيز السلطة في يد شخص أو أسرة أو أمة واحدة بعد أن 
كانت عامة وشائعة. 


)1( محمد اهادي عفيفي» التربية والتغير SUAS‏ مكتبة الا نجلو المصرية» القاهرة» 1975( ص17. 


^ 
u 


muU “stain, gel abel النظريات المعاصرة والمفسرة‎ SAI Jali 


ud الاق ولعي أ و اشن اوقا‎ lens عي‎ SNP 


الأفراد عهد البداوة والخشونة؛ وتسقط العصبية» ويبلغ الترف ذرونه» وينسون 
الحماية والمدافعة» ويؤدي النعيم بالدولة إلا الانقراض والزوال تسبقه حالة 
من الضعف والاستكانة وفساد الخلق تسمى الاضمحلال. وينتهي الأمر 
ett‏ إلى obl‏ 

ويعتبر المفكر الإيطالي فيكو (19 (Vico,‏ من أبرز مفكري القرنين السابع عشر 


والثامن عشرء وقد وضع نظرية دائرية في تطور امجتمعات مؤداها أن المجتمع الإنساني يمر 
في ثلاث مراحل Dh‏ 


المرحلة الدينية أو الإهية: وفيها C‏ الناس كل شيء إلى الآهة. 

المرحلة البطولية: وفيها يرجعون كل شيء إلى العظماء والأبطال. 

المرحلة الإنسانية: وفيها أصبحت الجماهير أو الشعوب هي المحرك الحقيقي لكل 
شيء. 


ويؤدي Ghee‏ نظريته إلى أن الإنسانية لا تستقر ولكنها تسير سير دائرياً. فعندما 


.1 
2 
.3 


تستقر فترة معينة في المرحلة الأخيرة فإنها سرعان ما تعود القهقري إلى المرحلة الأولى؛ 
ولكن بشكل مغاير وبصورة أكثر رقياء أي أن آخر طور من هذه الأطوار إنما يمهد للطور 
الأول ولكن بشكل c a T‏ ولذلك أطلق على نظريته قانون النكوص 


كما اهتم أوزفالد شبنجلر COswald Spengler)‏ الذي يعد من أشهر أصحاب 


النظرية الدائرية في كتابه (سقوط الغرب أو انهيار الغرب بالحضارات) وشبهها بجياة 
الكائنات الحبة التي تمر بمرحلة الشباب» ثم الرشد فالشيخوخة المحتومة. وقد درس 
شبنجلر سبع حضارات حاول أن يستكشف عوامل صعودها وهبوطها وثبين له Lel‏ 
جميعاً مرت بمراحل إنشاء ونمو» ثم WAL‏ 


ويمثل الفيلسوف المعاصر أرنولد توينى (A. Toynbee)‏ أفضل معرفة لتلك 


النظريات الدائرية» وبتضح ذلك بصورة جلية في كتابة الشهير دراسة التاريخ ) A Study‏ 


(1) عبدالباسط تحمل حسن» المرجع السابق» ص 521. 


bi NT (of Bios‏ ل فه TON‏ عن الأسباب العامة لارتقاء وانحدار الحضارات. 
ويؤكد أن فكرة التحدي والاستجابة تمثل سبب نقل القوى فيرى أن الاستجابات 
الناجحة للتحديات تنتج عنها عناصر النمو. وتستمر الحضارات في النمو طالما استمرت 
أقليتها المختارة في استجابتها الخلاقة المتكافئة مع التحديات الجديدة. LÍ‏ عملية الانحلال 
فتبدأ حين تفقد هذه الأقليات ديناميكيتها ولا تستطيع أن تستجيب بشكل خلاق 
للتحديات الجديدة. وتقوم السوابق الحضارية بتحديد مستواها فالسوابق المنبثقة عن 
حضارات قديمة تكون بعد انحلالما أعلى مستوى من تلك التى جاءت من مجتمعات بدائية 
وذلك لاختلاف إمكاناتها الكافية من نواح كثيرة هامة. ولذلك يذهب توينى إلى القول 
بأن الحركة الدائرية تنطبق على كل الحضارات وإن كان يتميز بعضها الت والآخر 
Des di wat SL‏ 

نستخلص من ذلك أن تويني قد حصر نطاق التغير في فى ثلاث أحوال أسامسية 
الأولى هي: حالة التوازن أو GSI‏ والثانية هي: الانتقال إلى حالة اللاتوازن» ثم P"‏ 
حل الأزمة أو المشكلة أي الانتقال إلى حالة جديدة. 

ويمثل الفيلسوف بدراسة إحدى وعشرين حضارة في ختلف أنحاء العالم شرقاً 
وغرباً. وحاول أن يصل إلى معرفة القوانين العامة التي تتحكم في قيامها وتطورها 
وانحلا اء وقد أجل تويني طبيعة الانهيار الحضاري في ثلاث D US‏ 
الأولى: إخفاق الطاقة الإبداعية في الأقلية dod!‏ وعندئذ تتحول تلك الأقلية إلى أقلية 

مسيطرة. 

الثانية: ترد أغلبية الجتمع على طغيان الأقلية بسحب الولاء هذه الأقلية وعدم محاكاتها. 
الثالثة: يستتبع الثقة بين أقلية امجتمع الحاكمة وأغلبيته المحكومة ضياع وحدة الجتمع 

الاجتماعية وانهياره. 


CI)‏ محمد عبداهادي عفيفي» المرجع السابق» ص19. 
)2( عېدالله الرشدان» علم اجتماع التربية» المرجع السابق» ص 283. 


sail, 1 liat التغير‎ XE 


فر ya cb‏ كين (Sorokin)‏ أن المجتمعات تتحر ك جيئة و Back and ) EN‏ 
0) من dad‏ معين من الحضارة إلى wet‏ وتحتاج الكائنات الإنسائية في البداية إلى 
اكتساب المعرفة لكي تسيطر على اتجاه AD gil‏ 

ولكي نفهم ذبذبة التغير الاجتماعي» يجب على دارسي علم الاجتماع أن يكونوا 
على eU]‏ تام بالنماذج المختلفة للمجتمع» ويمدنا (سوروكين) بثلاثة أنواع للحضارات 
هي: الحسية والتصورية ASL,‏ 

وهذه الأنواع الثلاثة توجد فقط كنماذج مثالية (Ideal Types)‏ ولا يوجد فيها 
نوع alle‏ 
أتماط الثقافة 
SL UT‏ الثقافة الحسية: وتوجد عناما تتقبل عقلية الجماهير حقيقة الأشياء ونستطيع 

ملاحظتها بالأعضاء الحسية. ولذلك لا تهتم الحضارة الحسية بالبحث أو اكتشاف 

(المعرفة المطلقة (Absolute Knowledge‏ وإنما c3‏ نحو استخدام (الأمبيريقية) 

(الملاحظة) كمصدر للحقيقة. 
ثانياً: أما وجهة نظر الثقافة الصورية: فهي عبارة عن إحساس روحي» حيث تعتمد تلك 

الثقافة على اتجاه ue‏ إلى حل بعيل» ومن فم قحك على cat‏ واک ساد 

للحقيقة ولا تهتم بالجوانب الأمبيريقية. فإذا كان الشخص الحسي يكتسب المعرفة 
من الظواهر التى يمكن ملاحظتها ولذلك يستطيع أن يعالجها ببراعة؛ Op‏ الشخص 
الصوري هو ببساطة الذي يطابق بين Ub T, BEII‏ في مجموعة كلمات» ويضع 

تنبؤات خيالية» ومن ثم يكون صاحب تلك الثقافة أزلياً ومطلقاً. 
ثالثاً: جاءت الثقافة المثالية مزيجاً من الأنماط الحسية والصورية: ومع ذلك فإن هذا النوع 

من الثقافة By‏ فوق النوعين السابقين نظراً لإضافة (السبب) كمصدر للحقيقة. 


)1( مصطفى wot!‏ دراسة en‏ كلية الانجلو cà wall‏ القاهرةء 1977( ص283. 
)2( علي عبدالرازق الحلي» phe‏ الاجتماع cl‏ دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية, 1998 ص176. 


<< التغير الاجتماعي والثقافي CET Sue‏ 
0 ولكي توجد هذه الثقافة المثالية فيجب أن تتعايش أو Colas‏ عناصر الثقافة 
الحسية والصورية في Lad‏ متناسق. هذا الخلق يمثل Ute‏ أبستمولوجياً. 
رابعاً: أما النمط الرابع للثقافة فيجب تخيله من تكامل النسق الفكري (السوروكين». 
والذي يطلق عليها BS!)‏ المختلطة (Mixed Culture‏ وهو مركب من الثقافة 
الحسية والصورية بدون (سبب) كمصدر للحقيقة. ويجب أن تعتمد هذه الثقافة إلى 
حد ما على الأمبيريقية والزهد أو التقشف (GN 3D)‏ كما يجب أن توضح الفط 
الوسط لفصل الثقافة الحسية والصورية في أساس المثلث. 
ويعتقد (سوروكين) أن هذه الجتمعات ترئد باستمرار جيئة وذهاباً ما بين الحضارة 
الحسية والصوريةء أحياناً ترتفع بدرجات dues‏ وتحرز تقريباً الثقافة المثالية» وي أحيان 
أخرى تمر بالثقافة المختلطة. 
ولقد لاحظ (سوروكين) قبل وفاته في عام 9 أن الثقافة الغربية سوف تصل 
تقريباً إلى أقصى درجات BL‏ الحسيةء ويجب عليها أن Tus‏ بتقبل oll‏ النمط الصوري. 
ومن الواضح أن أصحاب النظريات الدائرية يتفقون على فكرة أن التاريخ يعيد 
نفسه» وأن الخبرات التاريخية للمجتمعات يمكن أن تتكرر. ولكنهم - مع ذلك - يختلفون 
في رؤيتهم هذه الحركة الدائرية للمجتمعات. فبعضهم يمجحدد مراحل ثابتة تمر بها كل 
امجتمعات كما في نظرية شبنجلر أو نظرية سوروكين» بينما ميل البعض الآخر إلى الحديث 
عن دورات يمكن أن تتكرر هنا وهناك دون تحديد مراحل ثابتة كما هو SLA‏ في نظربة 
باريتو أو نظرية تويبني. 
1. أنها تفرض Lake‏ تطورياً Cot‏ على كل الجتمعات دون النظر إلى واقع هذه 
الجتمعات وسياق أبئيتها الداخلية. 
2 أنها تعتبر التطور عملية حتمية أو ضرورية في كل المجتمعات. 
3. أنها تهمل التطور متعدد الخطوطء فالتطور إما خطي وإما دائري. 
4 أنها تفترض أن التطور إما أن يكون تقدمياً أو رجعيأء وهي بذلك تهمل أشكال 
التطور الأخرى الوسيطة. 


— الفصل ATE‏ النظريات المعاصرة والمفسرة pill‏ الاجتماعي T atit,‏ 
الصور الحديثة التطورية | 
رغم أن الزمن قد تقادم على التطورية» ومع ذلك فإنها تعاود الظهور بين الحين 
والآخر إلى درجة يمكن القول معها أن التاريخ لن يعدم الفكر التطوري أبدا. ورغم أن 
البعض يؤكدون أن التطورية LEI‏ قد تخلصت من كثير من مشكلات التطورية 
الكلاسيكية» فلم يعد الفكر التطوري يركز على الحتمية التاريخية» dy‏ يعد يركز على 
أحادية التطور ولم يعد يناظر بين التطور على المستوى البيولوجي ونظيره على المستوى 
الاجتماعي'"': بالرغم من ذلك كله إلا أننا لا ad‏ خلافاً كبيراً بين الفكر التطوري القديم 
والفكر التطوري الحدث بل أن الفكر التطوري - قديمه وحديثه؛ قد OL‏ لتحقيق نفس 
الهمدف وهو تأكيد تفوق الحضارة الغربية وتقدمها. وإذا كانت هذه الفكرة قد ظهرت 
على استحياء في الفكر التطوري الكلاسيكي لاقت اعتراضاً في هذا الفكر من قبل 
أصحاب النظريات الدائرية في التطور؛ فإنها ظهرت في الفكر التطوري الحديث على نحو 
أكثر اعتداداً من ذي قبل وتقدم فيما يلي نماذج سريعة لهذا الفكر التطوري. 
أ. نظرية مراحل النمو 
وهي النظرية التي قدمها والت روستو (1961 (W. Rostow,‏ عام 1961 في كتابه 

pp gets tol gx‏ تقوم هذه النظرية على فرضية مؤداها أن النمو 
الاقتصادي في ا جتمعات يع يمر بمراحل Boe‏ وأن الفرق بين مجتمع وآخر هو في 
الدرجة التي قطعها اجتمع على طريق النمو الاقتصادي. gary‏ ذلك ضمنياً أن الجتمعات 
غير النامية سوف تمر بنفس خط التطور الذي مرت بهالمجتمعات المتقدمة وقد حدد 
روستو مراحل النمو بخمس مراحل هي: 

1. مرحلة es‏ التقليدي. 

2. مرحلة شروط التهيؤ للانطلاق. 

3. مرحلة الانطلاق. 

4. مرحلة الاتجاه نحو النضج. 
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5. مرحلة الاستهلاك الوفير. 
ويرى روستو أن المجتمعات لا بد أن تمر عبر هذه المراحل بالترتيب» مع الأخذ 
بالاعتبار اختلاف المدة اللازمة لكل مرحلة. وبربط روستو بين البناء الاقتصادي 
والاجتماعي للمجتمع» وأن انتقال الجتمع نحو التحديث لا يتم إلا بتغير البناءين معاً. 
ب. نظرية الانتقاء أو التقارب 
قدم هذه النظرية كلارك كير (Kerr)‏ وزملاؤه عام 1960 وقد عرفت بنظرية 
الالتقاء (التفارب أو الوفاق) (Convergence Theory)‏ وتتأسس هذه النظرية على 
فرضية أساسية» هي أن العالم قد foo‏ إلى مرحلة جديدة وهي مرحلة التصنيع الكامل» 
ولا شك أن هناك من الأفكار ما يقترب من هذه المرحلة» وبعضها الآخر ما يزال بعيذاً 
عنهاء وللتصنيع خاصية جوهرية هي أنه يجعل المجتمعات متشابهة ويخلق Lobi‏ متشابهة. 
ولقد وصلت الجتمعات الصناعية إلى هذا التشابه» الذي يشكل مستقبل امجتمعات غير 
الصناعية. ويقوم هذا التشابه على المظاهر الآتية: 
1. الإنتاج الواسع النطاق الذي tore‏ على المهارات والمنافسة وتقسيم العمل. 
2. الحراك الاجتماعي الرأسي والأفقي. 
3. تطور التعليم وتفرعه إلى التركيز على التعليم الفني المتخصص والتعليم الإداري. 
4. التحضر وزيادة سكان المدن. 


5. تحقيق درجة من الإنفاق على القيم. 
6 نمو الاعتماد المتبادل وتناقص فرص قيام الحرب. 
وتكون هذه المؤثرات تموذجاً مثالياً يسعى التغير الاجتماعي في أي مجتمع إلى 
تحقيقهء وإذا كانت مؤشرات هذا النموذج هي السمات العامة المشتركة للمجتمعات 
الصناعيةء فإن التغيير الاجتماعي سوف يؤدي في النهاية إلى تحقيق ضرب من الالتقاء أو 
التقارب بين ختلف الدول. وبالرغم من أن كير لم يحدد مراحل لهذا التطور إلا أنه يتشابه 
- إلى حد كبير - مع تحليل والت روستو لمراحل النمو. 


> الفصل الفالك: النظريات المعاصرة والمفسرة pakal‏ الاجتماعي والثقائي e r‏ 
ج. نظرية نهاية التاريخ 

هذه نظرية من أحدث نظريات التطور وقد قدمها المفكر الأمريكي فرنسيس 
فوكوياما )1989 (Fukuyama,‏ عام 1989 بعد سقوط الاشتراكية في LEY‏ السوفيق؛ 
ودول أوروبا الشرقيةء وتتأسس هذه الطريقة على آراء هيجل التطورية التي تنظر إلى 
التطور على أنه انطلاق نمو الكمالء العقل الكامل؛ والدولة الكاملةء والقيم الطلقةء أنه 
تطور نحو المطلق يختمه قانون الجدل ويسعى به إلى أفضل الصور وأكملها. ولقد اعتمد 
فوكوياماء على فكرة هيجل حول: الرغبة في الاعتراف والتقدير والتى اعتبرها هيجل 
فكرة محركة للتاريخ. وينظر فوكوياما إلى الديمقراطية الليبرالبة المعاصرة - والتي تمئلها 
أمريكا - على أنها ألغت فكرة العلاقة بين السادة والعبيد التى كانت موجودة بشكل أو 
بآخر في النظم السياسية الأخرىء لقد كانت كل هذه النظم تنشغل بالبحث عن 
الاعتراف» الذي يتمثل في صورته الملموسة في النزاع بين شخصين متحاربين. أن هذه 
الرغبة في الاعتراف» الذي يتمثل في صورثه الملموسة في النزاع بين شخصين متحاربين. 
أن هذه الرغبة في الاعتراف هي التي تجعل LT‏ منهما يموت استسلاماً or‏ وهي - ومن 
ثم - التي تجعل pall‏ السياسية تتاسس على علاقات تسلطيةء وهي التى تجعل دولا 
تسيطر على دول أخرى وتقيم إمبراطوريات. ولقد ظل الأمر هكذا طوال تاريخ البشرية» 
UL‏ أن الرغبة في انتزاع الاعتراف تتأسس على أسس لا عقلانية. 

- اللببرالية الديمقراطية - التى ظهرت بعد الشورة الفرنسية والشورة الأمريكية‎ Uf 
رغبة‎ ple فقد «بدلت الرغبة غير العقلانية في الاعتراف بالدولة أو الفرد, وأحلت‎ 
في الاعتراف بالدولة أو الفردء على أساس من المساواة» ويعني ذلك أن‎ Wie 
اللببرالية الديمقراطية قد حلت معضلة الصراع التاريخي من خلال قيمة المساواة» وهي‎ 
بذلك تكون قد أوقفت التاريخ عن الحركة. فهي إذن نهابة التاريخ وسوف تتطور‎ 
نفس امجتمعات لتصل إلى نفس هذه النهاية» وليس ثمة مجال آخر للتطور بعد‎ 
للفرد ذاته وكماله وتخلق إطاراً من المساواةء تختفي فيه‎ gad الديمقراطية الليبرالية التي‎ 
السيطرة الإمبريالية.‎ 


eai als Hl] cual coli li edel ca Uus 2l cuts Dl;‏ لار 
نهاية» فإنه يمكن القول أن هذه النظرية قد أوقفت حرمة الطور أو ثبتتها عند نقطة معينة. 
فهل ستؤثر على نظريات التطور نفسها وتوقفها هي الأخرى وتضع لما نهاية؟ 
sits‏ النظريات البنائية - الوظيفية 

شجبت الوظيفة فكرة فهم الجتمع في ضوء تاريخه» كما شجبت فكرة مراحل 
التطورء وني مقابل ذلك حاولت الوظيفة أن تفهم امجتمع في ضوء ظروفه المعاصرة وفي 
ضوء العلاقات التبادلة بين مكوناته. وتعتمد النظرية البنائية - الوظيفية في تحليلاتها على 
مفهومين رئيسيين هما مفهوم البناء (Structure)‏ ومفهوم الوظيفة (Function)‏ ويسشير 
مفهوم البناء إلى العلاقات المستمرة الثابتة بين الوحدات الاجتماعية؛ بينما يشير مفهوم 
الوظيفة إلى النتائج أو الآثار المترتبة على النشاط الاجتماعي. 

فالبناء يكشف عن الجوانب ISA‏ الثابئة» Cans‏ تشير الوظيفة إلى الجوانب 
الديتامية داخل البناء الاجتماعي. ولقد استخدم الوظيفيون مفهوماً ثالثاً هو مفهوم النسق 
الاجتماعي (Social System)‏ والذي أمكن من خلاله تحليل الجوانب LYS AI‏ - البنائية 
والجوانب الدينامية الوظيفية. فا جتمع نسق يتكون من مجموعة من الأنساق الفرعية يؤدي 
كل منها وظيفة محددة. 

ولقد ظهرت الوظيفة عبر تراث طويل امتد من القرن التاسع عشر حتى وقتنا 
الحاضرء وساهم فيها عدد كبير من العلماء ومن ثم فقد تعددت صورها وتباينت فيها 
الإسهامات النظرية. وني ضوء ذلك فإن تحليلا للتغير الاجتماعي من وجهة النظر 
الوظيفية» يتطلب التوقف عند بعض صور الوظيفة والتى ظهرت بدءاً من القرن التاسع 
عشر وحتی الآن. 

وبالرغم من وجود ضروب من الاتفاق بين هذه الصور إلا أن ثمة اختلاف 
بينهماء وهو اختلاف نابع من طبيعة الظرف التاريخي الذي ظهرت فيه كل صورة من 
هذه الصور. فهناك وظيفة القرن التاسع عشرء التي تأسست من خلال أعمال سبنسر 


)1( فوكوياماء نهاية التاريخية وخاتم البشرء ترجمة: حسين أحمد أمين؛ مركز الأهرام للترجمة والنشر» 
القاهرة: 1993« ص16. 
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-o النظريات المعاصرة والمفسرة للتغير الاجتماعي والثفائي‎ AN الفصل‎ — Sse M p pues 
ودوركايم وباريتوء ولفيف آخر من علماء الأنثروبولوجية» وهناك وظيفة القرن العشرين‎ 
وهناك أخيراً‎ (T. Parsons) التي أسسها عالم الاجتماع الأمريكي تالكوت بارسونز‎ 
نظرية التنمية الوظيفية التي طورها تلاميذ للوظيفيين الأوائل والمحدثين في محاولة لفهم‎ 
طبيعة التغير الاجتماعي في الجتمعات النامية. سوف نحاول فيما يلي أن نلقي نظرة سريعة‎ 
على كل صورة من هذه الصور.‎ 
الوظيفة الكلاسيكية‎ .1 

نستخدم مفهوم (الوظيفة الكلاسيكية) للإشارة إلى الإسهامات الوظيفية المبكرة 
كما تمثلت في أعمال هربرت سبنسر واميل دوركايم وماكس فيبر وباريتو. والحقق أن هذه 
الإسهامات = على ما بينها من اختلاف - تيل إلى النظر للتغير الاجتماعي باعتباره تغيراً 
توازنياً تدريجياً لا يؤدي إلى هدم البناء الاجتماعي أو abas‏ وإنما يؤدي J‏ استمراره في 
حالة متكاملة ومتوازنة. فالتغير الاجتماعي يظهر في شكل إضافات في الحجم وتباين في 
المكونات يصاحبه دائما عمليات للتكامل والتوازن. وسوف نحاول أن نلقى نظرة سريعة 
على إسهامين من الإسهامات الوظيفية ES AIS‏ ش 

أ. يتغير ptl‏ مسن وجهة نظر هربرت سبنسر (H. Spencer)‏ (1903-1820) في 
ضوء نفس القوانين التي يتحول بها عالم المادة التي تتحول من حالة اللاتجانس 
واللاتحدد إلى حالة من التجانس والتحدد والانتظام. لقد اعتقد سبنسر أن هذه 
القاعدة يمكن أن تنطبق على تطور الكون. والأرضء والكائنات الببولوجية» 
والعقل البشري» والمجتمع البشري. فالعالم اللاعضوي Me)‏ المادة) والعالم العضوي 
du)‏ الكائنات الحية) والعالم فوق العضوي dhe)‏ الجتمع) جميعها تخضع لنفس 
call‏ الحركة والتطور. di‏ ضوء هذه الفرضية نظر سبنسر d]‏ امجتمع على أنه 
كيان كلي يتكون من وحدات متميزة تننظم وفقا لترتيبات معينة في مكان محدد. 
aetas‏ امجتمع في تكوينه الكائن cg pali‏ ولذلك فإنه عنما gà ght‏ لشن 
منطق تطور الكائنات العضويةء فالجتمع ينمو في حجمه» وهو عندما ينمو في الحجم 


(D Martindale, D., The Nature & Types of Sociological Theory, Houghton Mifflin 
Company, Boston, 1981, P.238. 
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ous‏ مكوثاته وتصبح غير متشابهة وهنا يظهر ضرب من التباين البنائي» ولكن 
هذا التباين لا يفقد اجتمع تكامله فهو يطور دائماً أشكالاً جديدة لتكامل أجزائه 
المتباينة. وهكذا فإن المجتمعات تبدأ بسيطة» وتتحول بالتدريج إلى مجتعات مركبة» 
ويتحول المركب إلى مركب المركب. إلى أن يظهر المجتمع الصناعي الذي يتميز بتباينه 
وعدم تجانسه الشديدين. وإذا كان المجتمع البسيط (والذي أطلق عليه سبنسر المجتمع 
العسكري) يؤسس تكامله على القهر والتعاون الإجباري؛ فإن المجتمع الصناعي 
يؤسس تكامله على التعاون الاختياري. 
ب.أما اميل دوركايم (E. Durkheim)‏ (1917-1855) فقد قدم نظرية في التغير 
الاجتماعي تشبه إلى حد كبير نظرية هربرت سبنسرء دون التزام بالممائلة العضوية 
أو تشبيه التغير في المجتمع بالتغيرات في عالم المادة أو عالم الكائنات الحية. انطلق 
دوركايم في رؤيته للنغير من منظور وظيفي يتأسس على فكرتي التباين والتضامن. 
وينضح ذلك من العلاقة التي أقامها بين مفهوم تقسيم العمل ومفهوم التضامن 
الاجتماعي. 
فتقسيم العمل تصاحبه ضرورة Lake‏ من التباين الاجتماعي تتمشل في زيادة 
السكان وزيادة الكثافة الأخلاقية. بل إن هذه التباينات الاجتماعية هي التى تجعل العمل 
ضرورة» وهو في جوهره تعبير عن هذا التباين ودالة على حدوثه. فامجتمعات إذن تميل 
في تغيرها -- وإن شئت تطورها - إلى أن تتباين في مکوناتهاء بل أن حدوث أشكال من 
التباين يؤدي إلى زيادة الكثافة الأخلاقية (تنوع القيم والاتجاهات والميول والمعتقدات) 
er MG‏ تقسيم العمل» وهكذا. 
غير أن المجتمعات لا تتحول دون ضوابط» فتحوها منضبط بقواعد ومعايير قانونيةء 
وهنا E‏ مفهوم التضامن. فإذا كانت المجتمعات البسيطة (وهي مجتمعات غير متباينة ولا 
توجد فيها أية صورة من صور تقسيم العمل» فهي مجتمعات تحقق تضامنها وتكاملها من 
خلال القانون القهري (فرض اسلوب واحد في الحياة والتفكير والسلوك) فإن المجتمعات 
adl‏ (وهي مجتمعات متباينة وتعرف أشكالاً مختلفة من تقسيم العمل) تحقق تكاملها 
وتضامنها من خلال القانون المدني أو التعويضي (الذي يتيح إمكانية تعدد أساليب 


Jaa —‏ الثالث: Aia acid‏ المعاضرا a‏ ; والمفسرة d‏ للتغير الاجثما عي zu nas,‏ 
السلوك وتباينها). ولقد أطلق xia‏ على النوع الأول من elses e ad‏ 
التضامن TE‏ وعلى النوع الشاني مجتمعات التضامن العضوي. ويمثل التحول من 
الدمط الأول إلى النمط الثاني قانوناً عاماً في فكر دوركايم. 
2. نظرية التوازن الدينامي 
تطورت الوظيفة في القرن العشرين لتركز على فكرة التوازن الدينامي في عملية 
التغير الاجتماعي. ويعد عالم الاجتماع الأمريكي تالكوت بارسونز (T. Parsons)‏ أشهر 
من طوّر الأفكار الوظيفية في هذا الاتجاه. ولذلك فإننا عندما تتحدث هنا عن نظرية 
التوازن الدينامي كإحدى النظريات الوظيفية في دراسة التغير الاجتماعي» فإننا نتحدث 
تحديدا عن الرؤية البارسونزية للتغير الاجتماعي. 
إن امجتمع عند بارسونز هو أحد الأنساق الأساسية للفعل التي حددها بارسونز في 
أربعة أنساق: النسق العضوي» ونسق LILI EE PEE set‏ وامجتمع بدوره 
ينقسم من الداخل إلى أربعة أنساق فرعية هي: : الاقتصاد والسياسة. والروابط dort!‏ 
ونظم التنشئة الاجتماعية. وامجتمع كنسق يعيش في حالة توازن (الكائن العضوي - 
الشخصية - الثقافة) وهو يتوازن من الداخل حيث يحقق أنساق علاقات منتظمة 
ووا 
وعندما يتعرض امجتمع doe‏ تخير» Op‏ لا يفقد خاصية توازنة» S‏ 
دينامي ومسثمرء لذلك فإنه يمكن للمجتمع دائماً من أن يتكيف مع التغيرات الجديدة 
ويدجها داخل بنائه. ويمكن أن نميز نوعين من التغير الاجتماعي في المشروع البارسونزي: 
أ. التغيراتث قصيرة المدى: وهي تغيرات : ao‏ داخل امجتمع نتيجة عوامل داخلية go‏ 
داخل الجتمع كالتوترات الت تفرض Cati‏ للتغير [te‏ تلك LELI‏ عن ظهور 
الاختراعات والأفكار Gh!‏ أو عوامل خارجية (تظهر في أي نسق من الأنساق 
التي تشكل بيئة à‏ الجتمع كالتغيرات في الصفات الوراثية للسكان» وتغير أساليب 
استغلال الطبيعة» أو الحروب). إن هذه التغيرات تحدث Let‏ على حالة التوازن التي 


(1) Rocher, Guy, Changement Social HMH., Paris, 1981, P.19. 
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ينتظم فيها اجتمع. أنها تكسر التوازن أو تهدده من جراء ما تخلفه من توترات في بناء 

العلاقات الداخلية بين مكونات النسق OO plese‏ 

وإذا استمرت هذه التغيرات فقد تؤدي إلى القضاء على المجتمع أو إلى إحداث تغيرات 

بنائية عامة فيه LS)‏ يحدث في Ub‏ الشورات). ولكن هذا لا يمحدث إلا في ظروف 

نادرة. فا مجتمعات لديها قدرة تكيفية داخلية ناتجة من حالة التوازن الدينامي التي يتميز 

بها الجتمع. وعندما تحدث التوترات والضغوط المولدة للتغير داخل الجتمع فإنها تؤثر 

على حالة التوازن. ولكن المجتمع ما يلبث أن يمتص هذه التوترات والضغوط 

ويستعيد توازنه ويظل aie‏ بهذه الحالة من التوازن» حتى تظهر توترات أخرى 

وهكذا يوصف التوازن ah‏ دينامي» أي مستمر قابل OY‏ يستوعب كل ما هو جديد» 

وأن يعيد تكيف النسق معه بحيث تظهر التغيرات في أضيق الحدود. وفي ضوء هذه 

الرؤية فإن التغيرات قصيرة المدى داخل النسق الاجتماعي تتصف بعدة خصائص: 

coles.‏ تدريجية لا تؤدي إلى انهيار النسق أو تغيره بشكل جذري. 

2 أنها ترتبط بعمليتين ملازمتين هما التوازن واللاتوازن. وتعتبر العملية da S‏ 
دائمةء UT‏ الثانية فهي عملية عارضة. 

3 أن جوهر التغير هنا هو التباين البنائي الوظيفي» فمزيد من التغير داخل النسق 
الاجتماعي يعني تباين مكونات وتعدد وظائفه. 

4 أن الاتفاق العام على القيم وأدوات الضبط الاجتماعي هما اللذان يحفظان للنسق 
الاجتماعي توازنه الدائم وتغيره AS JE‏ 

ب.التغيرات بعيدة المدى: وهي col s‏ واسعة النطاق تحدث على فترات متباعلة. 
ولقد فسر بارسونز هذه الستغيرات من خلال مفهوم العموميات التطورية 
"(Evolutionary Universals)‏ ويقصد بالعمومية التطورية التجديد البنائي الذي له 


dal )1(‏ زايل» علم الاجتماع بین الاتجاهات الكلاسيكية ia x,‏ دار المعارف: القاهرة. 4 
ص127. 


(2) Parsons, T.Evolutionary Universals American Sociological Review, Vol: xxxlx, 
No. 3, 1964, P.339. 
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قدرة على الاستمرار والبقاء. ويخلق بدوره تجديدات وتطويرات أخرى. أنها HË‏ 
ربا من الانكسار (Breakthrough)‏ في البناء القائم وتدفعه إلى GUT‏ جديدة مسن 
التغير. 
إن هذه العموميات التطورية هي الي خلقت كل التحولات بعيدة المدى في تطور 
الجتمعات» فظهور نسق الشرعية الثقافية وظهور نسق التدرج الاجتماعي قد أدى إلى 
أن تتحول المجتمعات البدائية إلى مجتمعات وسيطة. كما أن ظهور النقود «alea Vy‏ 
والبيروقراطيةء والقانون والديمقراطية هو الذي أدى إلى تحول المجتمعات الوسيطة إلى 
مجتمعات حديثة. وعندما تظهر العمومية التطوريةء فإنها تخلق تبايناً اجتماعياً وامسع 
النطاق. وتخلق بذلك تحولات بنائية aca yale‏ ولكن هذا التباين لا بد وأن يقابله 
عمليات تكامل تضبط هذا التحول وتقوده» إلى أن (o‏ التحول الذي خلقته 
العمومية التطورية تحولاً Gaba lle‏ أو يصبح تحولاً معمماً (Generalized)‏ ولقد 
استخدم بارسونز هذا النوع من التحليل لرصد حركة التطور في المجتمعات الحديثة 
عبر تطورها من المرحلة البدائية إلى المرحلة الوسيطة إلى المرحلة Payah‏ 

ج. نظرية التحديث الوظيفية: عندما تحول اهتمام علم الاجتماع إلى دراسة مجتمعات 
العالم الثالث» ورصد حركة التغير في هله امجتمعات - وهو اهتمام تبلور بوضوح منذ 
انتهاء الحرب العالمية الثانية — بدأ علماء الاجتماع بتطبيق نفس المقاولات الوظيفية في 
التغير الاجتماعي على تحول الجتمعات التقليدية (التي تقع خارج نطاق المجتمعات 
الصناعية المتقدمة) التي أخذت تتحول وتتغير على نفس be‏ التحول والتغير في 
الجتمعات الغربية الصناعية» أن هذه المجدمعات تشهد أبنية اجتماعية وثقافية تقليدية. 
وتقاس التقليدية هنا بدرجة سكون البناء الاجتماعي» وتجانسه. وانخفاض مستوى 
التكنولوجياء وانخفاض نصيب الفرد من الدخل القومي» وجمود العناصر الثقافية 
Ole at,‏ ويحدث التغير الاجتماعي في هذه الآبئية التقليدية من خلال عوامل 
خارجية ناتجة عن عملية اتصاها بمصدر الثقافة الحديثة الغربية» فالاتصال الثقافي 


)1( أحمد cul‏ علم الاجتماع بين الاتجاهات الكلاسيكية والنقديةء المرجع السابق» ص35. 
)2( محمد الجوهري» مقدمة في علم اجتماع التنمية؛ دار الكثاب uà p‏ القاهرة 1979( ص55. 
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بالحضارة الغربية يؤدي إلى نشر الثقافة الحديثة في شكل دوائر تنسع باستمرار إلى أن‎ 
تشمل قطاعات المجتمع بأسره. فعندما يحدث هذا الاتصال تبدا الثقافة التقليدية في‎ 
الخروج من جمودها وتشهد عمليات تباين واسعة النطاق تؤدي إلى تغيرها لكي‎ 
تقترب من النموذج المثالي القائم في المجتمعات الغربية. ويطلق على هذه العملية‎ 
عملية التنمية أو التحديث» وهي عملية تتمثل في اكتساب واستيعاب المجتمعات‎ 
النامية لقيم العمومية والإنجاز والتخصص. وهي القيم التي تتأسس عليها الثقافة‎ 
UNTEN 
إن التغير الاجتماعي المرتبط بعمليتي التنمية والتحديث ليس تغيراً جذريأء بل هو‎ 
تغير تدريجي (خطي وتقدمي) يتم بمقنضاه تحول الأبنية التقليدية إلى أبنية حديثة. أي‎ 
تحوها من أبنية متجانسة» ساكنة» وبسيطة إلى أبنية غير متجانسة ومتحركة ومعقدة. ويفرز‎ 
التغير أثناء حدوثه بعض المشكلات كالتناقض بين القديم والجديد» وحدوث (هوة ثقافية‎ 


(Cultural Lag‏ بين تغير العناصر المادية وتغير العناصر المعنوية» وتناقض الأدوار» غير 
كل هذه النوترات والتناقضات تكون طبيعية أثناء عملية الانتقال من التقليد إلى 
الحداثة» وسوف تختفي بالتدريج مع الاتساع في عملية التغير على اختلاف بين 
ا مجتمعات في درجة استيعاب هذه التناقضات والتغلب عليها. فا مجتمعات تختلف فيما 
ley‏ في درجة تطويرها لنظم وجماعات وميكانيزمات تساهم في وضع مبادئ التكامل 
الاجتماعي. وبناء على ذلك فإنها تختلف في درجة القابلية للتكيف الداخلي مع ظروف 
التغير» وفي درجة صياغة هذا التغير في نظم اجتماعية. وكلما كان المجتمع AST‏ قدرة على 
التكيف الداخلي والمرونة كان أكثر قدرة على التغلب على مشكلات التحول©. ومن 
الواضح أن نظرية التحديث تميل Se‏ وظيفياً شديداً» فتفترض وجود تغيرات تدريجية 
ترتبط بعمليات التباين والتكامل» كما تفترض أن خبرة التغير في الجتمعات الغريبة يمكن 
أن تتكرر في المجتمعات النامية. 


)1( السيد sgenl‏ التلمية والتخلف: دراسة 440 بنائية» دار قطري بن TN‏ الدوحة. 
1986« ص 43 
Lal cul; dat (2)‏ السياسي à‏ الريف المصري» دار المعارف. القاهرة. 1981( ص91. 


= الفصل الثالك: النظريات المعاصرة والمفسرة للتغير الاجتماعي والثقافي «ccc‏ 
Laal)‏ النظريات المادية التاريخية 

إذا كانت النظرية الوظيفية تركز على التغير التدريجي التوازني» OB‏ المادية التاريخية 
تركز على التغيرات الثورية التي تنقل الجتمع من حالة إلى حالة مناقضة, وإذا كانت 
الوظيفة تركز على التكامل والاتفاق» of‏ المادية التاريخية تركز على الصراع والتشاقض. 
فالصراع هو المحرك الأساسي للمجتمع» وتاريخ المجتمعات هو في التحليل الأخير تاريخ 
الصراع بين الطبقات. 

وترجع الصياغات الأساسية للنظرية المادية التاريخية إلى إسهامات كارل ماركس 
(Karl Marx)‏ )1883-1818( وظلت هذه الصياغات تتطور GALL‏ أو BLY‏ حتى 
يومنا هذا. ومثلما حدث في النظرية الوظيفية» فإن كثيراً من القضايا المادية KA dl‏ 
وأساليبها التحليلية قد استخدمت في تفسير عمليات التغير في العام الثالث. dy‏ ضوء 
ذلك فإننا سوف نحاول أن نلقي فيما يلي نظرة سريعة على صورتين من صور التحليل 
المادي التاريخي للتغير الاجتماعي» الأول هي الصورة الماركسية الكلاسيكية» والثانية هي 
الصورة المرتبطة بتحليل التغير الاجتماعي في العالم الثالث فيما سمي بنظرية النمو 
اللامتكافئ أو نظرية النسق الرأسمالي العالمي. 
أ. النظرة الماركسية 

تنظر الماركسية إلى الحياة الاجتماعية على أنها دائبة الحركةء JU y‏ حركتها شكلاً 
Loe‏ من أشكال حرك المادة. أنها تحتوي في داخلها على دوافع التغيرء وتنطبق عليها 
نفس قوانين حركة المادةء ومع ذلك فليس هناك تطابق كامل بين قوانين الطبيعة» بل 
يحوي عناصر Lely‏ ويضم CUT‏ بشراً لديهم أهداف محددة وأغاط محددة من الوعي 
تمكنهم من تحقيق هذه الأهداف“ ولسنا هنا بصدد المقارنة بين حركة الجتمع وحركة 
المادة» ولكن أردنا أن نؤكد إن الماركسية هي نظرية للتغير الاجتماعي وأن مفهوم التغير 
بعد مفهوماً boye‏ فيها. 


)1( محمد الزعي؛ التغير الاجتماعي» المرجع السابق» ص 94-93. 
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pedis‏ ا جتمع على أساس اقتصادي ينحصر في علاقات الإنتاج BU,‏ الإنتاج 
السائدة في المرحلة التاريخية. أي أن الاقتصاد هو الركيزة الأساسية التي يرتكز عليها 
اجدمع. ولذلك فإنه يشكل كل عناصر البناء الاجتماعي الأخرى والتي أطلق عليها 
ماركس عناصر البناء الفوقي كالقانون والدولة والأسرة والثقافة. 

يحدث التغير الاجتماعي في المجتمع كانعكاس للتغير الذي يطرأ على أساس امجتمع 
الاقتصادي أو بنيته التحتية ففي مرحلة من مراحل تطورها تدخل القوى الإنتاجية في 
ا جتمع في تناقض مع علاقات الإنتاج السائدة» أي إن علاقات الإنتاج تصبح غير ملائمة 
للتطورات التى تحدث في قوى الإنتاج. ولذلك فلا بد أن تتغير علاقات الإنتاج وأن تتغير 
معها كل pole‏ البناء الفوقي لتدعم هذا التغير الجديد وتحميه. وهنا تحدث الشورة التي 
تنقل الجتمع من مرحلة إلى om ye‏ ويشهد المجتمع في كل مرحلة من مراحل تطوره 
وجود طبقتين متعارضتين: واحدة تمتلك قوى الإنتاج والأخرى تشغل هذه القوى وتولد 
Lash‏ يعود على الطبقة المالكة. ويؤدي التحول من مرحلة إلى مرحلة إلى ظهور تغير في 
التركيب الطبقي من خلال ظهور طبقة جديدة تفود ثورة التغير لتصبح هي الطبقة المالكة 
أو المهيمنة في المرحلة الجديدة. 

ولقد ميز ماركس في تاريخ الجتمعات بين حمس مراحل تبدا بالمرحلة البدائية أو 
المشاعية البدائية» ومرحلة الإنتاج الآسيويء والمرحلة الإقطاعية» والمرحلة الرأسمالية» ثم 
المرحلة الشيوعية. وتتميز كل مرحلة بوجود نمط إنتاجي معين» ووجود طبقتين 
متعارضتين (فيما عدا المرحلة البدائية والمرحلة الشيوعية حيث يفترض ماركس خلوهما 
من الطبقات والملكية الخاصة». وينظر ماركس إلى الصراع الطبقي على أنه حالة طبيعية 
في cota‏ بل أنه احرك الآساسي للتاريخ. فإذا كان التناقض الاجتماعي بين قوى 
الإنتاج وعلاقات الإنتاج هو الذي يحرك البناء نحو التغير» فإن الصراع الطبقي ينجز هذه 
المهمة. فالجتمعات لا تتغير إلى بوعي أفرادهاء ولذلك فإن مهمة التغير من مرحلة إلى 
أخرى تقع دائماً على كاهل طبقة cana‏ فالطبقة البرجوازية هي التي قادت التغير من 


(1) Marx & Engels, Basic Writings In Polictics & Philosophy, Anchor Books, N.Y., 
1959, P.1. 
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الرأسماليء ويفترض ماركس أن الطبقة العاملة هي الي ستقود التحول إلى‎ ul الإقطاعي‎ 
عالم الشيوعية.‎ 
ب. نظرية التنمية التابعة‎ 

ترتبط هذه النظرية بتوصيف التغير الاجتماعي في دول العام الثالث. وهي تختلف 
اختلافاً عن النظرية الوظيفية. BP‏ كانت نظرية التحديث الوظيفية ترى أن التحول في 
دول العام الثالث يسير بشكل منتظم نحو تحقيق النموذج المثالي للمجتمعات الغربية» فإن 
أنصار نظرية النسق الرأسمالي العالمي يرون — خلافاً لذلك - أن حركة التغير في 
جتمعات العام الثالث تسير نحو مزيد من التخلف» وأنه إذا تحقفت فيها جوانب التنمية 
فإنها تظل ثنمية تابعة غير مستقلة. 

إن البناء الاجتماعي في دول العام الثالث هو بناء متخلف تابع محكوم بنمط معين 
لتقسيم العمل الدولي. وقد اكتسب هذا البناء المتخلف خصائصه من خلال العلاقات 
التاريخية التي دخل فيها مع الرأسمالية العالمية» dy‏ تؤد هذه العلاقات إلى تحويل الأبنية 
التقليدية في الدول الفقيرة إلى أبنية حديثة» وإنما أخضعتها لخدمة مصالحهاء وحولتها إلى 
أبنية تابعة متخلفة. ولقد نتج التخلف هنا من خلال امتصاص الفائض من هذه 
ا جتمعات ونقله إلى مراكز النظام الرأسمالي العالمي'". 

وفي ضوء هذه الرؤية فإن تحليل عمليات التغير الاجتماعي d‏ دول «t Ju) uu‏ 
لا بذ أن يتم في ضوء تحليل ظهور النظام الرأسمالي وتطوره عبر الزمن» وتحليل القوانين 
التي عمل في ضوئها هذا النظام والتي أفرزت في داخله أشكالاً من التباين بين الدول 
المتخلفة التابعة ودول المركز التي حققت درجة عالية من النمو. 

لفد ظهر هذا النظام من خلال التوسسع الرأسمالي الذي أخضع النظم غير 
الرأسمالية لسبطرته الاقتصادية والسياسية والعسكرية. وبدأ يسخر هذا النظام gay‏ 
فائض ex‏ نقله باستمرار إلى مركز العام الرأسماليء وبذلك أصبحت العلاقات دا حل 
هذا النظام الرأسمالي علاقات غير iuis.‏ حيث Lef‏ تخضع لمايطلق عليه التبادل 
اللامتكافئ (Unequal Exchange)‏ الذي يعني احتكار LII‏ والسيطرة عليه بواسطة 


epo (1)‏ ص50. 


الدول الرأسمالية à il‏ وكذلك احتكار الإنتاجء الأمر الذي يجعل الدول المتخلفة 
عاجزة عن أن تدخل في علاقات تبادل في موقف D eU‏ إن هذا التبادل اللامتكافئ 
قد حول العالم إلى دول متخلفة ودول غنية متقدمة ترتبط بنظم لتقسيم العمل الدولي 
تقوم فيه كل وحدة من وحدات النظام العالمي بدور اقتصادي وسياسي معين2. 

وتعمل كل الأبنية الطبقية والثقافية والسياسية على تدعيم هذه العلاقات 
الاقتصادية غبر المتكافئة. فالطبقة البرجوازية العالمية تتحالف مع البرجوازيات المحلية 
لتسهيل عملية نقل الفائض وتدعيم شبكة العلاقات غير المتكافئة. كما أن أجهزة الدولة 
تعمل على خلق bY‏ الدستورية والقانونية التي تعمل في إطارها هذه العلاقات. وتعمل 
الثقافة والاًيديولوجيا - على تنوعها واختلافها عبر العام - على خلق الإطار الفكري 
العام الذي تعمل في ضوئه هذه العلاقات. والنتيجة المنطقية لكل هذه العلاقات أن ينتج 
في دول العام الثالث نمط خاص من التغير يصفه البعض بأنه تغير تابع أو تنمية تابعة أو 


3)« - 5 
eae he eee 


وني ضوء هذا النمط من التغير تفهم كل الظواهر والمشكلات التي تتكشف في 
دول العام الثالث أثناء A s‏ ومن هذه الظواهر عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي 
والصراعات العرقية والأيديولوجية» والديون» والمشكلات المرتبطة بالتصنيع 
والتكنولوجياء ومشكلات الحروب الإقليمية.... الخ. أن هذه الظواهر والمشكلات هي 
من منتجات هذا التغير التابع أو هذه التنمية التابعة. 


خامسا: النظريات السيكولوجية - الاجتماعية 

تركز النظريات السيكو-اجتماعية على دور الفرد في التغير الاجتماعي؛ وعلى 
دور الأفكار التى يحملها الأفراد في تغير أنماط الحياة ومسارها. وتتأسس هذه النظرية على 
فرضية أن التغير الذي يصيب الجتمع يحدث أساساً في الأفراد. فالأفراد هم الذين يغيرون 
وهم الذين يتغيرون. ولهذا فإن هناك مكاناً للعوامل النفسية في حركة التغير الاجتماعي؛ 


(1) Emmanuel, A., Unequal Exchange, New Left Books, London, 1972, P.23. 
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dell .—‏ الخالث: النظريات المعاصرة والمفسرة للتغبر الاجتماعي ccm ei ils‏ 
بل أن هذه العوامل ضرورية لتخلق دينامية التغير الاجتماعي» فهي التي تدفع امجتمع إلى 
الحركة. فالعوامل النفسية هي التي تخلق الأفراد ذوي القدرات الخاصة؛ وهي التي تدفع 
أعضاء الجتمع إلى الخلق والابتكار. ولقد تبلور هذا الاتجاه من خلال أعمال ماكس فيبر 
وتطور فيما بعد في صياغات حديئة على ما سترى فيما يلي: 
أ. الدورالتغيري للأفكار: نظرية فيبر 

ظهرت أهمية الأفكار في إحداث التغير الاجتماعي من خلال دراسة ماكس فير 
(Max Weber)‏ )1920-1864( عن الأخلاق الرو iun‏ وروح الرأسمالية. لقد 
افترض فيبر في هذه الدراسة أن الرأسمالية الصناعية قد ظهرت إلى الوجود بسبب الحالة 
السيكولوجية all‏ ظهرت في أوروبا الغربية في القرن السادس عشر والتي ترتبت على 
انتشار النزعة البروتستنتية. لقد wal‏ هذه النرعة (وهي مجموعة من الأفكار الحديدة التي 
طورت المسيحية) إلى حلق روح الرأسمالية لأنها أدت إلى ظهور التفكير العقلاني الرشيد 
بحيث أصبحت العقلانية هي الأساس الذي تنهض عليه الحياة الاجتماعية'". 

إن هذه النزعة العقلانية هي التي خلقت الدافعية للإنجاز والعمل والربح؛ كما 
خلقت الدافعية نحو ازدراء الحياة المليئة با متعة. فالحياة يجب أن تكرس للعمل والإنجاز 
ولخلق أعلى مستوى من الكفاءة في كليهماء مع السعي Lats‏ لتحقيق القسيم والمشل العليا 
المرتبطة بالأمانة والشرف والتقشف. وهكذا استطاعت البروتستئتية 4ا تحمله من قيم 
وأفكار أن تضع أساس قيام روح الرأسمالية التي das‏ بالسعي الدائم نحو تحقيق الربح 
بل وتعظيم الربح. فروح الرأسمالية - كما تبدو في أخلاقياتها العملية - تطابق في الواقع 
روح البرتستنتية» D‏ كانت هذه الديانة تهتم بتنشئة الفرد تنشئة عقلية» وتمنح المهنة قيمة 
كبيرة وتقدس العمل وتجعله نوعاً من العبادة أو الواجب المقدس.ء فإنها بذلك تمتلك 
نفس البذور الفكرية للرأسمالية. 


(1) Weber, M., The Protestnat Ethics & The Spirit of Capitalism, Scribness, N.Y., 
1985. 
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EN التغير الاجتماعبي‎ ٠٠ 
أفكاره بطرق عديدة منها تقديم بيانات عن الدول التي‎ C (gana aly 
ظهرت فيها الرأسمالية وربطها بانتشار الديانة البروتستنتية» ومنها تقديم بيانات عن‎ 
رجال الأعمال وعقيدتهم» وعن انتشار الأفكار البروتستنتية بين العمال» ومنها المقارنة‎ 
ولذلك يؤكد‎ Aged بين المجتمعات التى ظهرت فيها هذه الديانة ومجتمعات أخرى ل تظهر‎ 
لقند‎ da اماي‎ car ilice] ين الألكار ف‎ Lal Log ead علخ الذوى الذى‎ 
عبر الزمن»‎ iabe ظهرت الأنشطة الرأسمالية في أرجاء مختلفة من الأرض وفي أوقات‎ 
ولكن أيأ منها لم يكن مثل الرأسمالية يعتمد أساساً على المبادئ العلمية» وعلى نظام‎ 
قانوني إداري متميز» والكفاءة الفئنية والفضيلة والمنافسة الحرة والموازنة المسثمرة بين‎ 
التكلفة والعائدء العمل الحر الرشيد الذي يتحدد من خلال فضائل وقيم محددة تتمشل في‎ 
الاقتصاد في الإنفاق وضبط النفس والابتكار والتجديد. وهذه كلها خصائص مموذجية‎ 

للرأسمالية الغربية الحديثة التي تختلف في طبيعتها عن الرأسمالية التقليدية'". 

ولقد وجدت أفكار فيبر هذه صدى لدى بعض المفكرين من أمثال ماكليلاند 
وهاجن اللذين ركزا على دور العوامل السيكولوجية في التغير. 
ب. نظرية الشخصية المحددة: أيضرت هاجن 

ركز هاجن على دور المجددين (Innovators)‏ في إحداث التغير الاجتماعي» لقد 
نظر إلى المجتمعات التقليدية على أنها مجتمعات ساكنة راكد تعرف نظماً جامدة للمكانة 
الاجتماعية (وجود pale‏ من الفلاحين وصفوة حاكمة)» تحكمها علاقات تسلطية غير 
مبدعة by‏ دافعة للتجديد. وينعكس ذلك على الأفراد الذين يعيشون في هذه 
امجتمعات. حيث يتصفون بعدم القدرة على التجديد وعدم القدرة على ضبط وتحليل 
العام الذين يعيشون فيه ومثل هذا الجتمع يعد مجتمعاً ساكناً وقد لا يعرف التغير لعدة 
قرون. ويفترض هاجن أن ثمة علاقة قوية بين طبيعة البناء الاجتماعي وبين نمط 
الشخصية؛ بحيث يمكن القول إن البناء الاجتماعي لن يتغير إلا إذا تغيرت الشخصية©. 


19 0 «1993 كمال التابعى» تغريب العام الثالث» دار المعارف» القاهرة.‎ )1( 
(2) Hagen, E.E., On the Theory of Social Change: How Economic Growth Begins. 
Dorsey Press, Home wood, 1962, P.217 


SIN Jaah ٠ .-‏ النظريات المعاصرة والمفسرة للتغيو الاجتماعي والثقاطي (o‏ 

ومن هنا تبدأ نظرية هاجن في التغير الاجتماعي. فذلك التغير يرتبط بعوامل 
uas‏ أي يخلق أنماط الشخصية القادرة على التجديد. وتتسم مثل هذه الشخصية 
بالابتكارية والفضول والانفتاح على الخبرة. أن مشل هذه الشخصية تسعى إلى ابتكار 
حلول جديدة ولا تقبل ما هو قائم منهاء كما أنها تنظم إلى العام من حوها على أنه عام 
يقوم على نظام معين قابل للفهم؛ وتكون - من ثم - قادرة على حل المشكلات التي 
تواجهها في العالم» ويفترض هاجن أن التغير في البناء التقليدي للمجتمعات يبدأ عندما 
تظهر مجموعات من الأفراد لها هذه الخصائص تهدد بناء المكانة القائم وتسحب البساط 
من تحت أقدامه. ومثل هذه الجماعات تظهر بالتدريج» ومن خلال عمليات مستمرة من 
الانسحاب das pg (Retreatism)‏ ظهورها وتکاثرها بظهور ظروف اجتماعی (ترتبط 
بالأسرة والتنشئة الاجتماعية)؛ وهكذا يحدث التغير بشكل تدريجي فينتقل qud‏ من 
حالة التسلطية» إلى حالة الابتكارية مروراً بعمليات وسيطة ترتبط بتحدي نظم الكانة 
القائمة والانسحاب منها. 
ج. نظرية المجتمع المنجز: ديفيد ماكليلائد 

أهتم ماكليلاند alte‏ مثل هاجن بنوع معين من التغير هو التغير الاقتصادي ومال 
- مثله مثل هاجن - ميلا سيكولوجياً في تحليله لعملية التغير في ا جتمعات التقليدية» 
وكانت نقطة الارتكاز عنده هي الدافعة للإنجاز (Achievement Motivation)‏ لقد ist‏ 
على أن عملية التئمية الاقتصادية - سواء في الجتمعات القدية أو الحديثة - تظهر دائماً 
بناء على ظهور متغير Gata‏ عليها هو الحاجة إلى الإنجاز. ومن ثم فإن الجتمع الذي تظهر 
فيه هذه الحاجة يكون أقدر على التغير من غيره لأنه ينمي القدرات الإبداعية وتخلق فيه 
دافعية قوية للإنجاز. وبناء على ذلك فقد رفع ماكليلاند شعاراً يقول فيه «استثمر في 
صناعة رجل ولا تستثمر في (Invest in a man, not just in a plane) (^: slb dele‏ 

ويقصد ماكليلاند بالحاجة إلى الإنجاز القدرة على الإنجاز الاقتصادي الفردي الذي 
ينتج النمو الاقتصادي. ويلاحظ القارئ للصفات التي يتصف بها الشخص صاحب 


(1) Mccelelland, D.C., Etal., Motivating Economic Development, Free Press, N.Y., 1973, 
P.162. 


CRORE ETE PE Ra REA n TVA ais iW IS T والثقافي‎ ws التغبر الاجتما‎ Gm 
أن هذه الفئات تتشابه مع الصفات التي أعدها ماكس فيبر كقوى‎ GLAM الدافعية القوية‎ 
دافعة لنشأة الرأسمالية. فالفعل المنجز هو الفعل الذي يتأسس على الحسابات الدقيقة.‎ 
والذي يتجه بحذر وشفافية نحو تحقيق النجاح الاقتصادي» بحيث يتجاوز الوجود المعيشي‎ 
القائم على الكفاف» كما يتجاوز الوجود التقليدي المرتبط بالنشاط الحرني. ولذلك فإنه‎ 
اعتبر أن تراكم النقود هو أحد مقاييس الدافعية للإنجاز أو الحاجة إلى الإنجاز. ومن‎ 
تفضيل الأعمال الصعبة وتفضيل الدخول في المخاطرات‎ cade المقاييس الأخرى الدالة‎ 
تجديد خلاق ووجود قدر من تحمل المسؤوليةء وميل نحو تخطيط‎ BUS احسوبة» ووجود‎ 
الأفعال الفردية.‎ 

ويفترض ماكليلاند أن الحاجة إلى LEYI‏ تعد المحرك الأساسي لعملية التغير 
الاجتماعي» وبناء عليه فإذا أردنا أن نتعرف على حجم التغير في مجتمع من الجتمعات» 
فإنعلينا أن نتعرف على وجود حجم الدافعية للإنجاز بين أفراده» وذلك من خلال قياسها 
عبر المؤشرات الدالية عليها. كما يمكن التعرف عليها من خلال إحصاء عدد الأفراد 
المنحرفين في أنشطة تنظيمية. ويفترض ماكليلاند أن ثمة علاقة بين الحاجة إلى الإنجاز 
وبين أساليب التنشئة الاجتماعية. فالدوافع يمكن اكتسابها بالتعلم. ولذلك فإن ما يتعلمه 
الفرد من دفع في بداية حياته يؤثر تأثيراً كبيراً على مجرى سلوكه في المستقبل» كما أن 
المهارات الى يتعلمها الفرد بعد ذلك يمكن أن تخلق لديه للإنجاز أو تسلبه إياها. ولذلك 
op‏ الجتمعات التي تفتقد دوافع JYI‏ عليها أن تركز على عمليات التنشئة الاجتماعية 
لكي تخلق الأفراد القادرين على تحمل المسؤولية وعلى مواصلة تحقيق الأهداف بقدر 
كبير من المثابرة والإنجاز. 

ولقد انتقدت ماكليلاند لإسرافها في إبراز العوامل النفسية ونظرتها إلى الدافعية 
للإنجاز على أنها العامل الوحيد الحرك للنمو الاقتصادي» الأمر الذي جعله يعدل من 
نظريته؛ مؤكداً على أن الأفراد الذين يتعلمون تحت ظروف ثقافة تقليدية يمكن of‏ يحققوا 
إنجازات اقتصادية وغير اقتصادية. ومن هنا بدأت نظرية ماكليلاند تركز Y‏ على التنشئة 
الاجتماعية فقط» ولكن على التدريب وتغيير الاتجاهات. 


فعمليات e Copal‏ يكن أن تخلق في الأفراد — ذوي الاتجاهات التقليدية - 
اتجاهات جديدة تدفعهم نحو مزيد من تحقيق اللمو الاقتصادي» وخلق فرص جديدة 
للعمل ورفع مستوى المعيشة ومن ثم GLE‏ لديهم دافعية قوية OMEN‏ 
نظريات التغير الثقافي 

لم يقتصر علماء الاجتماع والأنثروبولوجية في دراستهم للثقافة. كما يعتقد على 
دراسة أثنوجرافية متناثرة عن ثقافات شعوب مختلفة ومتباينة» بل حاول بعضهم أن يقدم 
صياغات نظرية منظمة تفسر لاذا وكيف يحدث التغير SUE‏ وتجيب على الكثير من 
التساؤلات المرتبطة بهذا الموضوع» ونستطيع دون الدخول في مناقشات مستفيضة حول 
تقييم كفاءة هذه النظريات» أن نصنف هذه المحاولات إلى فئتين متميزتين تمشل الأول 
بعض المحاولات التي تعرف باسم النظريات التطورية في مقابل المحاولات التي تكون ما 
يسمى بالنظريات الحتمية وذلك على النحو التالي: 

أ. النظريات التطورية Evolutionary Theories‏ 

وهي ثمثل في مجموعها مختلف المحاولات التي تبذل لتفسير وفهم التغير QUE‏ من 
منظور العملية (العملية الطورية) الي استعارت فكرتها من علم الببولوجباء وتأثرت في 
تطبيقها بالنظرية التطورية التي قدمها داروين في كتابه (أصل الأنواع)ء وتشمل هذه النظريات 
بوجه عام - كمدخل تحليلي وتفسيري للتغير GUN‏ - على فكرتين أساسيتين هما: 

(D‏ أن التغير الثقافي يحدث بمعدلات أكثر تباطؤاً. 
(ب) أن التغير الثقافي بالضرورة في مجموعة محدودة من المراحل التعاقبية. وتفسير ذلك أله: 
1. فيما يتعلق بالفكرة الأول (Sumner, 1970) pow dd‏ يعبر عنها في كتابه (الطرائق 
الشعبية (Folkways‏ بقوله: 
Ue Guay)‏ أن نتصور العرف كنسق أوسع من مارسات تغطي كل أوجه 
حياتنا وتخدم كل bhla‏ وتحتوي في داخلها على مبررات وجودهاء وذلك من 
خلال التقليد والعادة والاستخدام» كما أنها فضلاً عن ذلك قد نتأكد عن طريق 


)1( المرجع السابق» ص18. 
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جزاءات أسطورية أو رغبية إلى أن تستطيع» عن طريق العقل والنطق أن تطور 
فلسفتها الخاصة وتعميماتها الأخلاقية التي تظهر في شكل مبادئ للحق والخير. 
وبوجه عام تجبر الأجيال الجديدة على تقبل الأعراف» ومن ثم فهي لا تستحث 
الفكرء بل على العكس من ذلك نجد أن الفكر متضمن فيها من قبل كما Cel‏ إلى 
جانب ذلك تمل في الحقيقة إجابات أو حلولاً لمشكلات حياتناء ولذلك فإن أي 
حاولة لإعادة التنظيم الكلي للثقافة هي في رأي سمنر محاولة صعبة تشبه تماما 
محخاولتنا لإعادة تنظيم الكرة الأرضية عن طريق dale]‏ توزيع وحداتها الجزئية». 

ويقدم وليم أوجبرن بعد التعديلات الجوهرية لنظرة سمئر هذه والتي تؤكد فيها 
الطابع (الحافظ) للثقافة» حيث نجد أوجبرن في نظريته التخلف الثقافي يميز-كما 
سيق oT‏ أو حجنا ين b‏ أسماه CLS bos ge Ayal Wy poll BLL‏ حرافق 
Les‏ من عناصر الثقافة اللامادية مع الظروف المادية» بمعنى أنها تتضمن انتظام 
السلوك الإنساني في علاقته بموضوعات مادية it‏ فالحكومة We‏ تمثل جزءأً توافقياً 
من الثقافة اللامادية تشرع وتدعم القوانين التي تجيز أو تسمح باستخدام الأرض 
(السيارة) (كعناصر مادية)» غير أن UKA‏ في نظر أوجيرن - على نحو ما أوضحنا 
من قبل - تتمثل في أن الظروف الادية للمجتمع قد تتغير بدرجة أسرع من قدرة 
الجتمع على تطوير صور أو أشكال جديدة من الثقافة اللامادية الق تنظيم هذه 
الظروف» وعلى ذلك تتصور نظرية التخلف الثقاني أن ما نحتاج إليه بالفعل - 
وبخاصة في المجتمعات الحديفة — هو أن نسرع من التغيرات في الجانب اللامادي 
للثقافة لتتواكب مع eol uas‏ الجانب المادي السريعة والمتلاحقة. 

2. فيما يتعلق بالفكرة الثانية all‏ تدور حول تحديد المراحل التطورية للتغير الثقافي» SA‏ 
أن علماء الأنثروبولوجية الأوائل فد شغلوا بفكرة الأشكال (البدائية) و(الحديثة) 
للثقافة. كما قدم أوجست كونت نظرية تطورية في الثقافة البشرية تمئنلت في ما عبر 
عله o uus‏ الحالات أو المراحل الثلاث (المرحلة اللاهوتية» والمرحلة الميتافيزيقية 
والمرحلة الوضعية) التى يسير فيها التقدم التاريخي؛ موضحاً كيف أن الشعور والفعل 


٠‏ التغير الاجتماعي والثقافي 


C)‏ علي عبدالرازق ght!‏ وآخرونء علم الاجتماع ll‏ المرجع السابق» ص261. 
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والعقل الإنساني تمر في مراحل تعكس الأساس الواضح لتتابع هذه المراحل»ء خاصة 
أن كل مرحلة تشكف عن خصائص عقلية متميزة تنعكس على الشعور والأفعال 
التي يقوم بها الناس والطريقة التي يفكرون على أساسها. 

Ul‏ سير هنري مين )1906 (Sir Henry Maine,‏ وهو dle‏ انثروبولوجي بريطاني» 


فقد قدم في كتابه (القانون القديم (Law Ancient‏ سنة 1906 تمبيزاً بين شكلين محتلفين 
للثقافة. شكل بدائي Ad‏ على المكانة أو (Status) PES‏ وشكل A uo‏ على 
العقد (Contract)‏ وهو في ذلك يتخذ من المقارنة بين الأشكال البدائية والحديثة للزواج 
أساساً للإشارة إلى ما بين شكلي الثقافة من اختلاف: ففي الزواج البدائي تعتبر الزوجة 
ملكية خاصة للزوج شأنها في ذلك شأن ممتلكاته الأخرى» بينما تتحرر الزوجة في الشكل 
الزوجية الأمر الذي يجعل الزواج في النهاية مستنداً على تبادل الالتزامات بين الزوجين. 


ويتصور هربرت (Herbert Spencer, 1954) LL Lu‏ ا جتمع البدائي على أنه 


مجتمع يغلب عليه الطابع الأناني CEgoistic)‏ والعسكري في نفس الوقت» ليقدم C gU‏ 
للتطور يؤكد اتجاه الحياة الاجتماعية نحو زيادة التباين والاختلاف أو اللا تجانس وبالتالى 
نحو الأخلاق الغيرية Altruistic‏ واتجاه اجتماعى وتنظيمى. 


ويتفق دور كايم )1960 (Durkhehim,‏ مع سبنسر على LEVI‏ التطوري نحو زيادة 


اللاتجانس والاختلاف» ولكنه يختلف معه في تصوره لأنانية اجتمع البدائي ليقرر - على 
عكس ما ذهب إليه سبنسر - أن الرجل البدائي يتميز (بفرط الغيرية) - أو على حد 
تعبيره بشعور وضمير جمعي قوي وعنيف يغلب على الضمائر dus JE‏ وأنه في مقابل 
ذلك يبتعد المجتمع الحديث GU‏ عن صفات الغيرية لأنه كما يقول دور كايم مجتمع يرفع 
من شأن (الفردية) إلى مستوى البادئ الدينية بالدرجة الي GIF‏ ما يسميه دور كايم في 
ats‏ (الأشكال الأولية للحياة الدينية) (عبادة OCs al‏ 


غير أنه بمرور الوقت فقدت النظرية التطورية ما كتب لحا من ذيوع وانتشار» كما 


وجه إليها العديد من الانتقادات وبخاصة في الأيام الأخيرة» فلقد أدى التعرف على 


)1( ن.م.» ص265. 
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أشكال وصور متعددة من المناقشة البدائية إلى التشكك في إمكانية القول بوجود شكل 
ut‏ واحد على أنه أكثر (بدائية) عن شكل آخر» حيث تبين أن الشعوب التي عرفت 
بأنها تمارس طريقاً للحياة as‏ تعقيداً - في بعض الوجوه - طريق الحياة السائدة في 
الجتمعات الحديثة. والمثال على ذلك أن هناك مجتمعات بدائية استطاعت أن تطور أنساقاً 
للقرابة تمكنها من التمييز بين الروابط الأسرية على درجة من الوضوح والدقة لا تنوفر 
في أنساق القرابة أو الأسرة في أكثر الجتمعات تقدماً. 

وثمة ملاحظات أخرى wal‏ إلى الإطاحة بالمدخل التطوري تتمثل في ما كشفت 
عله AS‏ من الدراسات من أن الطرق والوسائل الثقافية السائدة في الجتمعات الحديثة, لا 
تختلف Les‏ عنها في الجتمعات البدائية» وبالقدر الذي تميل فيه النظريات التطورية إلى 
اعتبار كل منهما كنموذجين متعارضين. 

وعلى الرغم من الانتقادات العديدة الق وجهت للنظرية التطورية التي تفسر 
التغير الثقافي على أنه انتقال في خط واحد ومستقيم Unilinear)‏ الأمر الذي wal‏ إلى 
رفضها LU‏ في الوقت الحاضرء إلا أنه لا تزال هناك بعض الحاولات التي حرصت على 
الإبقاء على الطابع التطوري لتفسير التغي» ولكن على أنه انتقال في خطوط متعددة 
.(Multilinear)‏ وتعتبر جوليان ستوارد )19 (Kulian. Steward,‏ - أحد علماء 
فانثروبولوجيا المعاصرين - من أنصار هذا المدخل الأخير. فهي في كتابها (نظرية التغير 
الثقاني) سنة 1955 تذهب إلى أن هناك بطبيعة الخال مراحل أساسية لتطور الثقافة إلا أن 
امهمة الأساسية التي تلقى على gle‏ الباحث هنا تتمشل في تحديد بعض النماذج 
الأساسية للثقافة آولاًء ثم توضيح كيف تطورت هذه النماذج المختلفة في اتجاهات أو 
خطوط مختلفة. فا مجتمعات الزراعية مثلاً - كما تقول - قد تابيعت Lb as‏ أو اتجاهات 
تطورية متمائلة وذلك في المراحل الأولى للاستقرار في قرى صغيرة على ضفاف 
الأنهار. ولكنها - أي هذه المجتمعات - بإتباعها لوسائل الري وحاولنها شق EHI‏ 
كشفت عن تغيرات أساسية وجوهرية في ثقافتها العامة وتنظيمها الاجتماعي» WAS‏ 
الحال بالنسبة مجتمعات الصيد والقنص أو المجتمعات التى اعتمدت على الجمع والالتقاط 
نجدها وقد سارت في خطوط للتطور مختلفة فيما بينها وأيضاً عن غيرها من أشكال 
الحتمعات ge I‏ 
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وتعبر هذه النظريات في مجموعها عن وجهة نظر أو مدخيل لتفسير التغير الثقافي 
يتعارض مع المدخل التطوري. والفكرة الحورية والمميزة لهذا المدخل هي أن الثقافة قد 
pac‏ — وقد لا تنغير Lal‏ - ني انجاه معين معتمدة في ذلك على وجود - أو عدم وجود 
— عوامل معينة ينظر Cel]‏ على أنها عوامل (تسبب) التغير. ومن ثم فإن القضية 
الأساسية وفقاً هذه النظرة ليست هي اكتشاف الاتجاه العام للتطور USE‏ بل هي تحديد 
الوزن النسبى لعوامل التغير المختلفة في dle‏ أحداث هذه التغيرات» وقد عرفت هذه 
النظريات (الحتمية) لأنها - وهي بصدد تفسير التغير بالرجوع إلى عوامله أو أسبابه - 
تحدد Sele‏ واحداً بعينه دون غيره. ومن أشكال هذه الحتميات: الحتمية الاقتصادية التق 
تقرر أن التغيرات gil‏ تطرأ على bul‏ تنظيم النشاط الإنتاجي ها أكبر الأثر في تغير كل 
مظاهر الثقافة في امجتمع. فماركس مثلاً يرى أن الحقائق الفعلية في أي مجتمع تتمثل في 
الروابط التي تربط الأفراد بعضهم ببعض في عملية إنتاجهم لوسائل عيشهم» ومن ثم فإن 
الثقافة تتحدد اقتصادياً Ub‏ أن الأفكار المسيطرة تدور حول ترشيد أوضاع الطبقة 
الاقتصادية المسيطرة» وطالما أن الأفكار المسيطرة أو الحاكمة هي أفكار الطبقة الحاكمة 
falls‏ تؤكد الحتمية التكنولوجية على الوسائل الفنية السائدة في امجتمع كعامل أساسي 
للتغير. ولعل ما يقدمه بعض علماء الأنثروبولوجية من تصنيف للثقافات كثقافة الصيد 
أو الرعي أو الزراعة ليس إلا محاولة واضحة وصريحة لتأكيد مدى ما تمارسه التكنولوجيا 
من dat‏ كل جوانب OBS!‏ 

وعلى af‏ حال تواجه هذه النظريات الحتمية نفس الصعوبات رغم اختلافها في 
تحديد أسباب التغير» وهي صعوبات منهجية في أساسها تتعلق بحدود التفسير العلمي 
للظواهر الاجتماعية والثقافية وتتمثل باختصار في أن الارتباط بين أي شكل من أشكال 
الثقافة وبين أي شكل من أشكال التكنولوجيا أو الاقتصاد أو أي علم آخر قد لا يكون 
ارتباطاً تامأ في كثير من الأحيان كما هو الحال بالنسبة لارتباط السبب أو العلة بالنتائج في 
العلوم الطبيعية. 


.270 ص‎ epo (1) 
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وإزاء ERN‏ الا تقدم نظريات العوامل المتعددة (Multifactor)‏ مدخلا 
لتفسير التغير الثقافي يتعارض مع مدخل النظريات الحتمية يعترف بتعقد التفسير العلمي 
للتغير الثقاني. كما يؤكد أولاً أن التغير QUIE‏ ينبثق عن عدد كبير ومتنوع من المصادر 
ولا يرجع محال من الأحوال إلى مجرد التغيرات التي تطرأ على عامل واحد بعينه» وثائياً 
أنه سواء بقي التغير على ما هو عليه في مراحله المبكرة أو اتخذ أشكالاً أخرى من التطور 
فإنه - أي التغير - يعتمد على عدد كبير ومتنوع من العوامل. 

وبالتركيز على مصادر التغير» OP‏ ثمة تمييزاً تضعه هذه النظريات بين التجديد 
الداخلي والاحتكاك UII‏ الارجي. فبعض التغيرات يمكن أن تحدث في المجتمع 
كاكتشاف أو اختراع أو عندما يتعلم الأفراد كيف يواجهون مشاكلهم القديمة بوسائل 
جديدة. Bl. GT‏ تكون بعض المجتمعات أكثر قدرة على الاختراع والتجديد من مجتمعات 
أخرى» فتلك نقطة لا تزال مزيداً من الجدل والغلاف. ولو أن علماء الاجتماع يذهبون 
في فهمهم أو تبريرهم لمذه الظاهرة إلى أن الاختراع يحدث فقط في الجتمعات التي تدفع 
إليه وتضفي عليه طابعاً نظامياًء بمعنى أنها تدعم كل نشاط ابتكاري مجدد وتكافئ عليه. 

ومن ناحية أخرى فإنه إذا كانت عزلة الشعوب بعضها عن البعض تؤدي إلى خلق 
ثقافات مستقلة ومختلفة» فإن اختلاط هذه الشعوب سيؤدي بهذه الثقافات المختلفة 
بالضرورة إلى ما يعرف باسم (التمثيل الثقافي di VET (Cultural Assimilation‏ 
اختفاء هذه الاختلافات الثقافية وبالطبع يلعب (الانتشار الثقافي) - على نحو ما أوضحنا 
من قبل دوراً هاما في هذا الصدد. 

وسواء Stal‏ التغير UE‏ عن تجديدات داخلية» أو عن اتصال أو احتكاك GLE‏ 
خارجي» فإن العملية التي تنتشر من LAA‏ الأفكار الجديدة تعد أكثر تعقيداًء حيث 
يلاحظ أن [eS‏ من classe‏ العالم تقاوم معظم الاختراعات - أو على الأقل تهمل - 
بصفة مؤقتة» كما يلاحظ LT‏ أن النزعات التعصبية أو ما سبق أن أشرنا إليه تحت اسم 
(التمركز حول السلالة» قد يحول دون أن يؤدي الاتصال UI‏ إلى تبني الطرق الأجنبية 
للسلوك أو التفكيرء وهنا نعود إلى ما قررناه من قبل من أن مدى وطبيعة المحنوى المادي 
للسمة أو العنصر الثقافي تعتبر أحد العوامل المامة والمؤثرة في تقبل التجديدات أو الطرق 
الأجنبية dled‏ حيث يلاحظ of‏ التغير يمبل إلى أن يكون أسرع وأكثر تقبلاً إذا ما 
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استوعب أفكاراً ترتبط باستخدام الأشياء المادية» والعكس صحيح فيما لو امد التغير 
ليشمل جوانب لا مادية في الثقافة. وقد يرجع ذلك لسببين أساسيين: أوهما: أنه من 
السهل أن تتأكد تفوق الأفكار الجديدة المرتبطة بعناصر مادية على الأفكار القديمة. وهذا 
أمر لا يتحقق بالنسبة لأفكار ترتبط بالجوانب اللامادية. فقد يسهل على الأفراد مثلاً أن 
يتحققوا من سمو وملاءمة - أو حتى دنو وعدم ملاءمة - طريقة جديدة THEY‏ 
محصول معين أو آلة جديدة» بينما يصعب عليهم ذلك بالنسبة لعقيدة جديدة أو مذهب 
سياسي جديد. وثائيهما: أن الجوانب اللامادية للثقافة تبدو أثر رسوخاً وتأصلا à‏ 
نفوس الأفراد الذين ينتمون إلى ثقافة من الثقافات» فالقيم الأساسية بثقافة مسن 
الثقافات» هي المحور all‏ تدور حوله العناصر الثقافية الأخرى. لذلك يسهل الأفراد 
تبني نظم جديدة للإنتاج أو النقل أو الإسكان مالم يؤد ذلك إلى قلقلة هذا احور 
الأساسي» بينما يكون من الصعوبة بمكان تبني نسق قيمي متعارض - أو حتى يختلف - 
مع النسق القديم oS‏ في ذلك تهديدأء للتكامل على نحو ما أوضحناه من قبل. 

وقد يحدث في كثير من الأحيان أن يميل الأفراد إلى مقاومة تبنى التجديداتث حتى 
في مجال الوسائل الفنية المادية. ولعل من أوضح الأمثلة على ذلك ما كشفت عنه 
الدراسات السوسيولوجية الحديثة في بلاد العالم الثالث عن مقاومة الفلاحين لاستخدام 
أساليب الملكية الزراعية وتمسكهم بالطرق التقليدية القديمة» رغم ما كشفت عنه - هذه 
الطرق التقليدية من عدم كفاءتها إذا قورنت بالأساليب الحديثة. 

وعلى أية حال فإن التفسير العلمي للتغير الثقاني على النحو يثير مشكلات 
وصعوبات أكثر aes‏ الأمر الذي جعل الكثير من علماء الاجتماع بميلون في الوقت 
الحاضر إلى رفض النظريات الحتمبة لتفسير المتغير في ضوء عامل واحد فقط. بنفس 
الدرجة التي يعلنون فيها عن رفضهم للنظريات التطورية لما تضمنته - من خلال 
الاهتمام بتحديد مراحل التطور فقط - من تبسيط زائد لظاهرة أكثر تعقيداً. لذلك كله 
وإزاء التشكك في قدرة هذه النظريات السابقة على التغير يميل التفسير السوسيولوجي 
اليوم إلى الاتجاه نحو (بناء للتفسير أقل تعقيدأً) حيث يهتم فقط بالبحث عن (عوامل 
التغير) أو (شروطه وملابساته) التي إن وجدت» ارتبط بها عدد من التغيرات الثقافية؛ 
وذلك بدلاً من البحث عن أسباب بالمعنى المعروف لمصطلح العلة أو السبب. dis‏ هذا 


TET OT îî gly التغير الاجتمامي‎ o 
البناء أو الميكل التفسيري الأكثر تفهماً لواقع وخصائص الظواهر الاجتماعية المعقدة‎ 
يستطيع الباحث أن يستخدم بعض الأفكار العامة المرتبطة بمحددات السلوك الإنساني‎ 
في تفسير التغير فهو مثلاً يستطيع أن يطبق الفكرة العامة عن أهمية المستويات (غير‎ 
الرسمية للتأثير الاجتماعي لتفسير عملية إدخال التغير التكنولوجي على ثقافة من‎ 
الثقافات.‎ 
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أولاً: العوائق قالاجتمامية . 
Wad‏ العوائق ق الاقتصادية 
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رابعا + العوائق السياسية 
خامساً + العوائق الثقافية 
سادسا : العوائق السيكولوجية 


مراجع الفصل الرابيع 


٠.٠‏ التغير الاجتماعي والثقافي 


سم م اه مو Jaji ooo‏ الراب عوائق التغبر الاجتماعي والثقافئي umer‏ 


aM) 
4 4 erm m very, oes 
(PANG عوائق التغبر الاجتماعي‎ 
مقدمي‎ 
عرفنا أن ا جتمعات تختلف في مدى استجابتها لعملية التغير الاجتماعي؛ وأن‎ 
هناك اختلاف بين‎ Ul y عوامل التغير ليست على درجة واحدة في التأثير على المجدمعات.‎ 
الجتمعات في مدى تقبل عملية التغير الاجتماعي؛ فبعض منها يظهر التغير فيه على درجة‎ 
واسعة وعميقة» وبعضها يظهر مقاومة شديدة ل ممايؤدي إلى ضيقه وسطحيته» وهذا‎ 
الاختلاف يعود إلى وجود بعض العوائق التي تتوفر في مجتمع دون آخر.‎ 
ولذلك تكون عملية التغير غير مرغوبة» وتجد مقاومة لدى أفراد امجتمع؛ وهذه‎ 
العوائق مختلفة وعديدة» ويمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام هي:‎ 
أولاً: العوائق الاجتماعية.‎ 
ثانياً: العوائق الاقتصادية.‎ 
ثالثاً: العوائق الايكولوجية.‎ 
الخواق السام‎ ou; 
العوائق الثقافية.‎ Lote 
سادساً: العوائق السيكولوجية.‎ 
كما أن كل قسم من هذه الأقسام تندرج تحته جملة من المتغيرات الفرعية» متفاوتة‎ 
الاجتماعي.‎ all في تأثيرها في عملية‎ 


oo‏ التغبر الاجتماعي والتقافي 


أولا: العوائق الاجتماعية 

هناك عوائق اجتماعية عديدة تقف أمام التغير الاجتماعي» وتظهر بوضوح GAS‏ 
الجتمعات التقليدية أكثر منها في الجتمعات الحديثةء وأهم العوائق الاجتماعية ما يلي: 
1. الثقافة التقليدية 

يرتبط التغير الاجتماعي إلى حد كبير بثقافة امجتمع السائدة» فالثقافة التقليدية 
القائمة على العادات والتقاليدء والقيم بوجه cele‏ لا تساعد على حدوث عملية التغير 
الاجتماعي بيسرء فالعادات والتقاليد التي نميل إلى الثبات تقاوم التغير وكل تجديد سواء 
اكان Lobe‏ أم y ch ga‏ وكلما سادت هذه الثقافة وانتشرتء كانت المقاومة أشد وأقوى. 

فالأيديولوجية المحافظة التي تتبنى فلسفة تقديس القديم على أنه «ليس بالإمكان 
الإتيان بأفضل Le‏ كان». تؤدي di‏ مقاومة كل جديد. وتسود مثل هذه المعتقدات خاصة 
عند كبار السن الذين عاشوا أوضاعاً مختلفة عن الأوضاع الحاليةء Le‏ يؤدي إلى الجهل 
بالتجديد» والتحديث dale‏ وقديا قيل «من جهل شيئا hle‏ 

وقد olds ge‏ أوجبيرن )1957 CW.Ogbum,‏ أن النزعة المحافظة عند كبار السن 
والميل للمحافظة على القديم واستاتيكيته - ثبات — العادات والتقاليد» كلها متغيرات 
ثقاوم التجديد المادي والتغير بوجه Pele‏ 

وتظهر المقاومة cea f [Sty‏ حينما يتعلق التغير بالقيم والمعتقدات التقليدية» ففي 
الهند Ste‏ يعيش غالبية السكان في حالة سوء تغذية شديدة» قد تصل في بعض الأحيان 
إلى حد المجاعة» ومع ذلك فإن طائفة المندوس يقدسون الأبقار ويحرمون Let‏ ويتركونها 
تنجول في ا حقول والمزارع» مع أن عددها يقدر بحوالي 300 مليون بقرة» وقد حاول 
الزعيم نهرو (Nihro)‏ إقناع تلك الطائفة بالمنطق والبرهان tht‏ هذا المعتقد. ومع ذلك 
فليس من مجيب» كما وأنه لبس من المحتمل ظهور اتجاه تربية الماشية من أجل الغذاء أو 


(1) Ogburn, W., Technology & Social Change, Appleton Crofts, Co., N.Y., 1957, P.12-27. 


sedis cocer oet 
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أنه سيكون eee eter on‏ 


معتقدات امندوس PAJ‏ 

وقد استغل المستعمرون الإنجليز هذا المعتقد. فكانوا يذجون البقر Ad‏ ويلقونها في 
أحياء الهندوس مدعين أن المسلمين هم الذين قاموا بلبحهاء وذلك من أجل الإيقاع بين 
الطائفتين الهندوسية والمسلمة» أن سيادة مثل هذه المعتقدات القديمة لدى الطوائف تحول 
دون إحداث عملية التغير والتقدم الاجتماعي عموماً. 

وفي بعض المجتمعات العربية» هناك اختلاف في النظرة إلى القيم السائدة فقد بين 
محمد الرميحي أن اختلاف النظرة إلى القيم في الكويت بين المواطنين من شأنها أن تعيق 
عملية التغير والتنمية الاجتماعية Layee‏ وقد ذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية 
والعمل. قد قامت ببحث استطلاعي لقياس اتجاهات مقدمي الطلبات للحصول على 
قسائم وقروض حول مدى رغبتهم في سكن الشقق عام 1967. وبلغ عدد الحالات التي 
بحنت )672( حالة من )1517( طلبأء تقدم أصحابها للحصول على قسائم وقروض في 
الفترة ما بين )1967-1962( أي أن النسبة قد شملت )9662( وقد شمل البحث 
مقدمي الطلبات من العاملين في القطاع الحكومي )%92,3( والقطاع الأهلي )%7,7( 
وتركز المبحوثون في )22( جهة حكومية من وزارات الداخلية والدفاع والتربية 
والصحة.. .. أي أن العينة كانت على مستوى لا بأس به من التعليم؛ > فكانت النتيجة 
العامة للبحث أن )%95,5( من العينة رفضوا سكنى الشقق» وكانت أكبر نسبة للرافضين 
)9667,7( بسبب العادات والتقاليد» أي القيم السائدة في امجتمع”. لهذا فإن القيم 
الاجتماعية تفرض نمطا معيئاً من الإسكان» وهذا LU‏ يمكن أن ينطبق على الأقطار 
العربية كافةء الأمر الذي يؤدي بنا إلى القول: أن هناك قيماً اجتماعية معيقة لعملية التغير 
الاجتماعي. 


rl (1)‏ الخولي» التغير الاجتماعي والتحديث. دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» Cow)‏ ص143. 
(2) محمد الرميحى» معوقات التدمية الاجتماعية والاقتصادية d‏ جتمعات e‏ العربي ا معاصرة. دار 
السياسةء الكويت» 61977 ص ,25 
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كما أن الحافظة على ebi‏ الأسري eer TT‏ أن يعيق عملية 
التغير الاجتماعيء بعكس بناء الأسرة الصغيرة» (الأسرة النووية)» وفي دراسة عن 
العلاقات الاجتماعية في بعض الأسر الأردنية قام بها مجدالدين خيري على عينة مؤلفة 
من (274) أسرة نووية تسكن في مختلف مناطق عمان السكنية» توصل إلى أن صغر حجم 
الأسرة يؤدي إلى العمل على استمرار التقدم gall‏ وإلى اكتساب أنماط سلوكية واتجاهات 
Dude‏ 

Plaah من شأن التنظيم البيروقراطي وانتشاره أن يؤدي إلى تكوين الأسر‎ oly 

أي أن عملية التغير ترتبط إلى حد بعيد - من هذه الناحية - بتكون الأسرة الصغيرة» 
وهو نظام اجتماعي سائد في المجتمعات الصناعية المتقدمة. 

كما أن تعطيل دور المرأة في امجتمع من شأنه أن يعيق عملية التغير الاجتماعي» 
ففي المجتمعات ذات الثقافة التقليدية ترتفع نسبة الأمية لدى النساء» حيث تصل إلى أكثر 
من )9490( الأمر الذي يحد من فاعلية المرأة وتهميشها في عملية التنمية الاجتماعية» 
ومن الجدير SUL‏ أن المرأة في المجتمعات العربية من الفئة المضطهدة, بالإضافة إلى فئة 
الأطفال والفقراء على حد تعبير هشام الشرابي”". 
أ. طبيعة البناء الطبقي 

لطبيعة البثاء الطبقي في المجتمع أثر في قبول أو رفض التغير الاجتماعي. فالنظام 
الصارم للطبقات الاجتماعية يعيق عملية التغير الاجتماعي» oY‏ أنماط التفاعل فيها 
تكون محدودة نتيجة للإنغلاق الطبقي» فالنظام الطبقي المغلق يحد من درجة التغير» كما 
هو في اند والباكستان حيث أن النظام الطائفي يحدد نوع المهنة التي تكون مفروضة على 
oli‏ معينة d d‏ فنظام الطبقات في (Caste) adl‏ يحدد المهن الق يجب أن يتبعها 
أفرادهاء وتنتقل بفعل عامل oily sl‏ وليس بموجب الكفاءة» ويكون الميل نحو تعزيز 


)1( مجدالدين خيريء العلاقات الاجتماعية في بعض الأسر النووية الأردنية» مكتبة المعرفة» «Ole‏ 
1958« ص132. 

)2( المرجع نفسه» ص142. 

)3( هشام الشرابي» مقدمات لدراسة المجتمع العربيء» الأهلية pA‏ والتوزيع» بيروت» 1985 ص88. 


EEUU الرابع: عوائق التغير‎ Jol LLL LLL 
الطرق القديمة التقليدية والالتزام بها. أي أن التماسك الطبقي يحد من عملية التنقل‎ 
الاجتماعي الذي يكاد يعم في اجتمعات النامية اليوم.‎ 
ب. الميل للمحافظة على الامتيازات‎ 

تظهر المقاومة للتغير من قبل الأفراد الذين يمحشون على زوال مصالحهم» تلك 
المصالح التي قد تكون في المكانة الاجتماعية. أو الامتيازات الاقتصادية, أو الاجتماعية 
أو غير ذلك. لهذا حينما يشعر أولفك الأفراد بأن امتيازاتهم مهددة بالزوال نتيجة 
للتجديد» سرعان ما تقوم المعارضةء وأمثلة ذلك عديدة في الجتمعات» فالطبقة الرأسمالية 
تحاول أن تبقى على علاقات الإنتاج دون تغيير» الأمر الذي يجعلها تقف معارضة لكل 
تغيير إيجابي للطبقة العاملة في dle‏ علاقات الإنتاج التي تتغير» بتغير وسائل الإنناج. 
والأمر نفسه يحدث من قبل الطبقة العامة نحو تحقيق المزيد من الامتيازات للطبقة 
AULA Jl‏ حيث تبدي الطبقة العاملة معارضة شديدة. 

وتتعدد أشكال المقاومة بتعدد التغيرات التي تحدث في كافة أنحاء eat‏ فقد تقاوم 
الأحزاب السياسية في مجتمع إنشاء أحزاب جديدة حتى لا ينقص علد المنتسبين إليهاء 
وحتى لا تتفرق أصوات الناخبين أثناء عملية الانتخاب. كما أن الأطباء مثلاً يقاومون 
أي تغيير في تخفيض أجورهم لصالح المرضى» وقد تقوم الجماعات المتضررة من عملية 
التغير بنشر الإشاعات - غير الحقيقية - ضد التغيرات المقترحة كما يقول فوستر 
(Foster, 1972)‏ . وتظهر المقاومة في جال استعمال الآلات ital‏ حيث el‏ بتحطيم 
الآلات في بداية الثورة الصناعية» حينما أخذت UYI‏ البخارية تحل مكان الآلة اليدوية: 
الأمر الذي أدى؛ في البداية إلى الاستغناء عن كثير من العمال في مصانع بريطانياء هذا 
قاوم العمال عملية التحديث الصناعي2. 

وقد el‏ المؤلف بالإشراف على دراسة ميدانية في شركة الصناعات الحديدية 
والميكانيكية — سيمكو ius — Simco‏ قسطنطينة AL‏ في مجال ped‏ الاجتماعي 


(1) Foster, G., Traditional Societies and Technological Changeop. Op.cit. P.117. 


(2) Pierre Rioux J. La Revolution Industrille (1780-1880) Editins Seuil. Paris. 1971, 
P.210. 


التغير الاجنماعي والشقافي 
للعمال في المصنع. عام 1978( على عينة تضم )100( عامل. وقد دلت النتائج أن عمال 
المؤسسة أبدوا معارضة واضحة )%79( نحو المسيرين الإداريين» بسبب أن الإدارة 
تباطأت في تطبيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات الذي يتضمن حقوقاً عديدة لصالح 
العمال المشاركين في العملية الإنتاجية» وذلك لحداثة تلك الإدارةء الأمر الذي أثر تآثيراً 
واضحاً في الحد من طموحات العمال في التغيبر نحو Lai SE‏ 

وتظهر المقاومة بوضوح في ميادين عديدة في أنماط الحياة المختلفة السياسية 
والاقتصادية والعلمية» Whey‏ ما تكون هذه المقاومة نتيجة الجهل بالمتغيرات الجديدة 
والخوف على المصالح المستقرة. وبطبيعة الحال» فإن المقاومة تكون قوية كلما تعرضت 
تلك المصالح إلى تغيير كبير. 

وقد دلت كثير من الدراسات الاجتماعية النامية؛ على أن الإقطاعيين كانوا 
يقاومون الإصلاح الزراعي والتأميم للأراضي نظراً لكونها تحد من حيازاتهم للملكية 
الواسعة. d‏ غياب المؤسسات القانونية الحديثة يظهر ما يسمى بقانون (تصادم المصالح) 
الذي يظهر لدى كافة فئات eg‏ نما يؤدي إلى إعاقة التغير الاجتماعي بوجه عام. 
ج. مزلة المجتمع 

إن العزلة قد تكون مفروضة على المجتمع؛ كما هو الحال في البلدان الخاضعة 
للاستعمار» وكذلك بالنسبة لحالة الزنوج في أمريكا الذين يعيشون في مناطق منعزلة 
خاصة بهم تعرف باسم (المناطق السوداء (Belt Black‏ وقد تكون عزلة ذاتية يفرضها 
اجتمع على نفسه» كما حدث في روسيا بعد الثورة البلشفية عام 1917» أو إقامة اليهود 
في مناطق أو أحياء خاصة بهم بهدف المحافظة على أصوفم السلالية والقومية والديئية 
Dui,‏ 


(1) محمد عبدالمولى الدقس» التغير الاجتماعي للعمال في المصنع. بحث ميداني بشركة سيمكرء 
cidadans‏ 1978( ص103 . 
)2( محمد عبدالمولی الدقس» التغير الاجتماعي بين النظرية والواقع. المرجع السابق» ص 265. 
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د. المحافظة على القيم والخوف من التغير 

غالباً ما تقف الفئات الحافظة في الجتمع عقبة أمام إحداث التغير الاجتماعي» 
حرصاً على أوضاعهم التقليدية وخوفاً من ضياع حقوقها المكتسبة» كما وقفت قريش في 
وجه الدعوة الإسلامية وحاربت ظهور الدين الإسلامي خوفاً على مركزها التجاري 
والاجتماعي البارز في ذلك الوقت من الضياع. كما قاوم ملاك الأراضي الزراعية في 
النصف الأول من القرن التاسع» انتشار السكك الحديدية في أوروباء لأن ذلك في رأيهم 
يؤدي إلى نهب الريف من ناحية» كما أنها تخيف الحياد من ناحية أخرى. 

cala y‏ هذا الموقف المعارض للتغير الاجتماعي من جانب الفئة الحافظة حفاظاً 
على حقوقها المكتسبة؛ فإنها تخشى قبول التغير Lad‏ لما يترتب على ذلك من تغيرات في 
مكونات البناء وعناصر الثقافة. إضافة إلى أن الأفكار الجديدة الداعية إلى التغير غالباً ما 
تتعرض للمقاومة الشديدة نتيجة التعصب للقديم وتقديس بعض جوانب الحياة. وكلما 
كانت القيم أقرب إلى الجمود أصبح من الصعب أن نستبدل بالأوضاع القائمة في الجتمع 
أوضاعاً أخرى جديدة. مشال ذلك» موقف الطائفة المندوسية من البقر والدعوة إلى 
تقديسهاء إنه يقف حائلاً دون قبول أي تغير حاص بتحسين استغلال الثروة الحيوائية التق 
مكن أن تلعب دوراً Las‏ في الاقتصاد القومي الهندي. l‏ 
ه. تماسك الجماعة 

في المجتمعات الريفية التقليدية يتمسك الناس بفكرة مثالية تنعكس في إحساسهم 
بالالتزام المتبادل داخل إطار الأسرة والجماعة من الأصحاب» وتفضيلهم العام للانتماء 
إلى جماعة صغيرة والرغبة في انتقاد أي فرد ينحرف عن السلوك المعتاد. 

و. عدم التجانس ب تركيب المجتمع 

إن اختلاف الأفراد الذين يتكون منهم المجدمع من حيث النوع والسن والتعليم 
dog‏ والمركز الاجتماعي» والوضع الطبقي» والديانة؛ يؤدي إلى عدم تجانسهم 
وتضارب مصالحهم» بحيث أن أي تغبر جديد قد يلقى معارضة من بعض الأفراد 
الآخرين» وموافقة من البعض الآخرء وذلك على العكس من التجانس في تركيب الجتمع 
الذي يسمح بإحداث التغير في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية. 


= التغير الاجتماعي والثقافي .. 


Ud‏ حسب راي عدلي أو طاحون في كتابه في التغير الاجتماعي )1997( يسرى أن 
العوائق الاجتماعية للتغير تتعلق بالعناصر AMS‏ 
أ. الالتزام المتبادل داخخل الأسرة والجماعات القرابية والأصدقاء 

التوقعات المرتبطة بالمهام الفردية بامجتمعات الريفية تعد من المسلمات الاجتماعية 
أي أنها ليست اختيارية أو متروكة لحرية الأفراد. وتبدو هذه الالتزامات قوية جداً وهامة 
في وقت الأزمات مثل حالات الوفاةء الجاعة وغيرها. 

وهذا النمط التبادلي لا يتمشى في أغلب الأحيان مع الاتجاه الفردي والذي ييز 
عملية التحضر والتصنيع الت تتميز بقوة الالتزامات المتبادلة فيهاء خاصة في طور الانتقال 
حيث يكون كالفرملة لعملية التغير. ومن الأمثلة على ذلك محاولة إدخال وسائل حديثة 
لصيد الأسماك في بيرو s‏ فهي لم تشكل سلوكاً إيجابياً نحو استعمالها من قبل الصيادين 
وذلك بسبب عدم سيادة نظام الأسرة الممتدة أو aus JM‏ وبالتالي op‏ الزيادة في ادخل لن 
تعود عليه بالفائدة المرجوة بل أنها ستزيد من الالتزامات المتعلقة به ومن مسؤولياته. 
ب.ديناميكياث الجماعة الصغيرة 

الإحساس بالانتماء الشخصي للجماعات الصغيرة أو الجتمعات المحلية يشكل 
موضوعاً حيوياً lad‏ الناس» لأنه يوفر الاطمئنان السيكولوجي والارتياح والرضا 
النفسي مما يساهم في إتمام الأعمال اليومية» وسبب ذلك أن الجماعات الصغيرة تعطي 
الأفراد المتتمين إليها الإطار المريح للعمل بداخلها. ويتضح ذلك مما نراه كثيراً من تضحية 
الكثير من الناس بمكاسبهم الاقتصادية في سبيل الإبقاء على تماسك هذه الجماعة. 

dis‏ على ذلك: ترفض الفلاحات في بعض الأحيان غسيل الملابس بالمنزل 
ويفضل الغسيل في الترعة لكي يتسامرن ويتحدثن بالرغم من توافر سبل الراحة بالمنزل. 
T‏ الرأي العام 

تظهر أهمية وحدة الجماعة الصغيرة في تنفيذ العديد من برامج التغيير الموجهة» 
وني نفس الوقت نلاحظ أن الرأي العام قد يؤثر بقوة على سلوك الأفراد fol‏ الجماعة 
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: عوائق التغير الجتماعي والثقاقي‎ dil القمل‎ ٠ 
مثال ذلك: قام أحد القادة الحليين‎ . T EST أحياناً فيكون غير مشجع لأعضاء الجماعة‎ 
الناجحين في الهند بعمل مشروع لتربية الدواجن باعتباره مشروعاً اقتصادياً لسياح (تاج‎ 
محل) لكن الناس قاطعوه باعتبارهم نباتيين» فتوقف المشروع.‎ 

2. النزاعات 

تسود لدينا فكرة ob‏ الجتمعات الريفية يسودها التماسك الاجتماعى والاتفاق 
العام بين Jal‏ القرية إلا أن الأمر لا يسلم من وجود بعض الخلافات والتزاعات Lagi‏ 
والتى تؤدي إلى تجرئة القرية إلى أجزاء متصارعة. 
أ. التحزيات 

يجب أن تجري البرامج الموجهة للجماهير بطريقة تسمح لعدد كبير من الناس 

شتراك فيهاء وبالتالي يمكن تقليل معارضتهاء ولكن الجتمعات التي تكون في طور 
Juss‏ الحزبيات والانقسامات ad WWE‏ أنه إذا أخذت مجموعة أو حزب بفكرة معينة 
فإن المجموعة المضادة سترفض هذه الفكرة دون تقييمها أو حتى التفكير فيها. وهذه 
الصورة أوضح ما تكون باهند والباكستان. فإننا نجد أن الأخصائي إذا تقرب من حزب 
ماء ثم عرض فكرة جديدة فإن الحزب الموالي له سيقبلها نجرد أنه يواليه» والحزب المضاد 
سيرفضها لأنه يضاد ذلك الحزب فقط وبالتالي سيفضل المشروع أو ينجح جزئياً. 
ب. ذوو المصلحة الخاصة (الجماعات المصلحية) 

إن كثيراً من التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المشجعة Lile‏ تفسر في الوقت 
الحاضر على أنها حددة لأمان بعض الأفراد والجماعات, فمثلاً نجد أن بعض كبار الملاك 
الزراعيين يعارضون برامج تعليم المستأجرين أو برامج إعادة توزيع الأراضي الزراعية» 
وبا مئل معارضة التجارة والمقرضين لإنشاء جمعيات تعاونية» OF‏ هؤلاء الأفراد ذوي 
المصلحة الخاصة لهم قوتهم في التأثير على باقي الأفراد بالمجتمع وإبعادهم عن هذه 
البرامج وأكبر عمل لهم هو نشر الشائعات والتقليل من قيمة هذه البرامج. 
ج. مصادر السلطة 

في مجتمع القرية يسع جانب كبير من السلطة في نطاق الأسرة Lab‏ للتقاليد 
الموضوعة وتوجد أنواع أخرى من السلطة داحل البنيان السياسي» كذلك فإنه قد توجد 


التغير الاجتماعي والثقاكي m‏ 

dni en dA ehh aliod الح د‎ eon 
دون أن يكون لذلك صفة رسميةء بالإضافة لذلك توجد أنواع‎ col PV تصرفات باقي‎ 
أخرى من السلطة خارج نطاق القرية والتي يكون ها تأثير أقوى من السلطة المحلية وهي‎ 
خاصية تتميز بها الجتمعات التقليديةء والتي تشمل السلطة داخل نطاق الأسرةء وداخل‎ 
البنيان السياسي والاجتماعي وسلطة الشخص الفريد”".‎ 


re abl ثانيا: العوائق‎ 

تأتي مقاومة التغير نتيجة لعوامل اقتصادية ختلفة فا مجتمعات تختلف فيما بينهما 
حسب تنوع هذه العوامل» وبالتالي تختلف درجة التغير الاجتماعي» فالتجديدات 
التكنولوجية المستمرة» تؤدي إلى التغير cay pall‏ كمسا هو حادث في المجتمعات الصناعية 
المتقدمة؛ وكذلك» فإن نشاط حركة الاختراعات العلمية المستمرة من شأنه أن يؤدي إلى 
سرعة التغير. وهناك متغيرات عديدة بالموارد الاقتصادية المتاحة» وبالقدرة الشرائية 
للمواطنين وغير ذلك. وهي عوامل تلعب دوراً مؤثراً في عملية التغير الاجتماعي» ومن 
أهم تلك العوامل: 
1. ركود حركة الاختراعات والاكتشافات العلمية 

وهي نتيجة انعدام روح الابتكار والتجديد» وثعود إلى عوامل فرعية كثيرة منها: 
انخفاض المستوى العلمي» والمستوى الاجتماعي بوجه cole‏ وعدم وجود الحاجة الملحة 
الدافعة إلى الاختراع؛ مع ملاحظة أن الشعور بالحاجة وحده لا يكفي للاختراع, إذ لا بد 
من توفر المستوى العلمي والتكنولوجي» فهناك مجتمعات في أمس الحاجة إلى اكتشاف 
ثرواتها من معادن وبترول وغير ذلكء إلا أن قصور المستوى التكنولوجي يحول دون 
الانتفاع بهذه الثروات الطبيعية وغيرهاء من أجل تحقيق التغير المطلوب ب نحو التقدم 
والتنمية؛ وذا لا بد من توفر الشروط التكنولوجية بالإضافة إلى المناخ GLa‏ اللائ 
لكي يصبح gue‏ مكناً. 
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ومن البديهي أن by‏ الاختراع تتطلب وجود الشخص القادرء والإمكانيات 
اللازمةء والبيئة الاجتماعية الملائمةء فأي اختراع جديد لا يجد طريقة في qued‏ لن 
يؤدي إلى الهدف الذي قام من أجله. ولهذا فإن الذكاء لدى المخترع لا يكفي وحده مالم 
يتوفر المناخ الاجتماعي الملائم» والدليل على ذلك» أنه أحياناً تسود معتقدات مختلفة 
داخل eg‏ تمنع انتشار الاختراع أو الاكتشاف الجديد. وقد بين نمحكوف (Nimkoff)‏ أن 
الاختراعات تعتمد على القدرة العقليةء والحاجة» والمعرفة CUS‏ 

وهذا فإن القبول الاجتماعي يعتمد على طبيعة الاختراع من حيث الملاءمة 
والتكلفةء وعلى مكانة المخترع» وثقافة الفرد المستقبل للاختراع» كل ذلك له أكبر الأثر 
في انتشار الاختراع الذي يؤدي بدوره إلى التغير الاجتماعي. UL,‏ فإن إتاحة الفرصة 
أمام أصحاب المواهب» ورعايتهم وتوجيههم تؤدي لتحقيق الاكنشافات والاختراعات 
العلمية المتنوعة. وأن توفير الأدوات والمواد اللازمة من معامل Aye‏ وأدوات 
تكنولوجية وغير ذلك» من شأنه أن يشجع البحث العلميء مما يزيد في الاختراعات 
ويعمق فائدتها لدى امجتمع» وعلى النقيض من ذلك فإن نقص الإمكانات الاقتصادية 
اللازمة يحول دون تقدم الاختراعات» وبالتالي Ble]‏ عملية التغير الاجتماعي. 
2. التكلفة المالية 

في كثير من الحالات» يرغب الأفراد في امتلاك المخترعات التكنولوجية إلا أن 
ارتفاع تكلفتها المالية يحول دون تحقيق ذلك. أي أن توفر الرغبة لا يكفي» مالم تشوفر 
القدرة المالية call‏ تسمح بالاقتناء“. 

إن Le‏ من الأفراد يرغبون في اقتناء الآلات الكهربائية والوسائل المادية KIL]‏ 
غير أن عدم وجود القدرة المالية يمنع من تحقيق تلك الرغبات. فالتأمينات الاجتماعية 
فكرة مرغوبة لدى المجتمعات dls‏ إلا أن عدم توفر الشروط المادية لا يسمح بتنفيذهاء 
أي أن ما ينطبق على الأفراد ينطبق على امجتمعات. 


(1) Ogburn, W., Technology and Social Change. Op.cit. 6. 
(2) Ibid, P.16. 
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ويرتبط pace 8 ai‏ بمدى الفائدة الاقتصادية المتوقعة منه» من ناحية ciale‏ 
فكلما تحققت فائدة أعلى» كان الإقبال أعم وأشمل. 

وقد أشار روجر (Rogers)‏ إلى أن قبول التجديد (التغير) لدى الريفيين يتم إذا 
تحققت فائدة GT (9610) 5 loci‏ دون ذلك فلا يؤخذ بالتجديد من ناحية Ogle‏ 

Ul‏ إبراهيم أبولغد» فقد توصل إلى نتيجة alee‏ مبيناً أن الأخذ بالتجديد يتاثر 
بالموقف الاجتماعي؛ رغم الفائدة AJU‏ ففي ميدان الزراعة والإرشاد الزراعي. ذكر أن 
أخصائياً زراعياً في إحدى القرى المصرية أراد إدخال زراعة (الذرة المجين). في المنطقة 
التي يعمل بهاء ونجح في إقناع عدد من الأهالي بزراعة هذا النوع» وقد ade alj‏ من قاموا 
بزراعته» فارتفع مستوى الدخل في تلك المنطقة ما لا يقل عن (9015). ولكنهم انصرفوا 
عن زراعته في الموسم التالي رغم الفائدة التي تحققت. وتبين أن السبب في ذلك يعود إلى 
أن نساء تلك المنطقة لم يرتحن إلى عجن دقيق الذرة الهجين2. 

أي أن الموقف الاجتماعي يجب أن يؤخذ بالاعتبار كعامل مؤثر في عملية التغير 
يضاف إلى العامل السابق» وأن تحقيق الفائدة المادية ليس هو العامل الحاسم أو الوحيد في 
تبي التجديد. 
3. محدودية المصادر الاقتصادية 

إن شح الموارد الاقتصادية لدى الجتمعات من شأنه أن يعيق عملية التغير 
الاجتماعي. فالمجتمعات التي لا تنوافر فيها الشروة المعدنية أو الطبيعيةء لا تحدث فيها 
تغيرات اجتماعية dA y uus‏ فإن امجتمعات النامية - والفقيرة ة منها - لا تستطيع أن 
تلبى حاجات أفرادهاء فتبقى فتبقى على مستوى الكفاف» وينخفض فيها التراكم الرأسمالي 
الذي يؤدي بدوره إلى p‏ معدل الاستثمار. في حين أن المجتمعات الصناعية المتقدمة 
ذات الموارد الاقتصادية العالية, تقوم فيها عمليات التغير بسهولة ويسرء فالمصادر 


(1) Rogers, E.M., and others: "Communications of Innovations", Free Press, N.Y.: 1971, 
P.143. 
.41, مركز التربية الأساسية» سرس الليان: 1960« ص‎ eH برا مج‎ à إبرا هيم أبولغد. التقويم‎ 2) 


الفصل lall‏ عوائق التغير € eii‏ .. 
الاقتصادية في ez‏ تساعد في إنجاح ا التنمية» 5 الاقتصاد التخلف يعيق ids‏ 
التنمية بوجه عام وصف البرتيني الاقتصاد المتخلف بثلاث خصائص P‏ 
أ. أنه اقتصاد تقليدي: ويسود الزراعة فيه أنماط بدائية الإنتاج» s‏ ما يكون هذا 
الاقتصاد منعكفاً على نفسه» مفتقراً إلى إنتاج Le ils‏ يجعله Lo ghis‏ جزئياً عن 
باقي الاقتصاد. 
ب. يتصف الاقتصاد المدينى فيه بضعف الإنتاج» ولا ينتج م إلا القليل بمايستهلك. 
والباقي يستورد من الخارج» أي هو اقتصاد تابع في الدرجة الأول» ولا تنوفر فيه 
الجدوى الاقتصادية. 
ج. يتميز باقتصاد الشركات متعددة الجنسيات all‏ تقوم على خدمة مصالحها الخاصة 
في الدرجة الأولى» وغير منسجمة في إنتاجها وتشغيلها مع البلد النامي» بالإضافة 
إلى أن أرباحها تذهب للخارج ولا تعود بالفائدة على بلدان امجتمعات النامية. 
وعموماء يؤدي نقص الموارد الاقتصادية إلى محدودية عملية التغير وإعاقتهاء 
وغالباً «فا جتمعات القومية في البلاد النامية تطلب مستوى من الحياة يقعدها عنه الفقر. 
ويحول بينها وبينه العجز المادي. حتى الأفراد فكثيرون أولئك الذين يطمعون في BUT‏ من 
الحياة يحسونهاء ويحسون الحاجة إليهاء وما يصدهم عنها إلا قلة الوسائل Del‏ 

إن الوسائل الماديةء لا يمكن الحصول عليها إلا SUG‏ وكذلك الاختراعات 
والمصانع وغير ذلك. فالمقدرة المادية هي التي تساعد في الحصول على ذلكء dy‏ غيابها 
تلغى عملية التغير» وتبقى أمنية فقط» وهي تفسر C)‏ سبب كثرة وسرعة التغير 
الاجتماعي في اجتمعات المتقدمة دون المجتمعات النامية. 


ثالثا: العوائق الأيكولوجيت 


إن تأثير البيئة الطبيعة على الجتمعات واضح سواء أكان al Ce]‏ سلباً. فالبيئة 
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التغير الاجتماعي والثقاقي xu Ula Me dep renee a acer,‏ 
الحضارات القديمة مثل: حضارة البابليين والآشوريين والفراعنة وغيرهاء حول المناطق 
الغنيةء خاصة حول ضفاف الأنهارء فكان ليسر الحياة وغناها الأثر الكبير في نشوء 
الحضارة دون غيرها. وقد cus‏ حضارة الولايات المتحدة الأمريكية في العصر gt‏ 
على الزراعة نتيجة لغنى (البلاد الجديدة). 

وعلى النقيض من ذلك» فإن شح الموارد الطبيعية يعيق عملية التغير» وبناء 
حضارة كبيرةء فالعزلة الطبيعية التي تعيشها المجتمعات نتيجة إحاطتها بالصحراء أو بمنطقة 
جبلية وعرة HULL!‏ من شأنها أن تعيق اتصال المجتمع بغيرها من المجتمعات الأخرى. 
أي أن الموقع الجغراني في هذه الحالة يفرض على امجتمع عزلة طبيعية» (أيكولوجية)» تعيق 
التغير الاجتماعي فيه. فبلاد اليمن مثلاً نتيجة إحاطتها بالجبال في الدرجة الأولىء 
abili‏ قياشية dots‏ ر العاف cog‏ عن Gd‏ سين امت SUE‏ 
إلا أن هذه العزلة بدأت تخف حدتها في الوقت الراهن أمام ثورة المواصلات والتقدم 
التكنولوجي بوجه عام. 

وتؤدي العوائق الاقتصادية مع عوائق أخرى إلى تكوين الإنغلاق الطبقي وإلى 
استاتيكية العادات والتقاليد. وركود حركة الاختراعات والتجديد وما إلى AUS‏ وانطلاقاً 
من ذلك. OB‏ عملية التغير تكون بطيئة وغير واعية. وبالمقابل فإن سهولة اتصال المجتمع 
بغيره من الجتمعات الأخرى» تؤدي إلى تفاعل اجتماعي واسع فعملية الانتشار الثقافي — 
كما تبين سابقا - تساهم إلى حد كبير في التغير الاجتماعي. 
رابعا: العوائق السياسيت 

تعيش المجتمعات أوضاعاً سياسية متباينة» وتؤثر هذه الأوضاع في عملية التغير 
الاجتماعي إيجاباً وسلبأء ويمكن تقسيم العوائق السياسية إلى قسمين: 

.l‏ عوائق سياسية داخلية. 
2 عوائق سياسية خارجية. 
وسنحاول تلمس هذه العوائق كلا على حدة. 


. الفصل الرابع: عوائق التغبر الاجتماعي والثقافي  coco‏ 
1. العوائق السياسية الداخلية 
هناك عوائق سياسية عديدة تقف أمام عملية التغير منها: 

أ. ضعف الأيديولوجية التنموية: تخضع عملية التغير للسياسة الداخلية للدولةء وذلك 
وفق الأيديولوجية التي Labs‏ فحينما تكون الأيديولوجية غير واضسحة 
ومتأرجحة» فإن ذلك ينعكس على cel‏ التنموي casal‏ الأمر الذي يؤدي dl‏ 
قصور G‏ خطط التنمية. فخطة التنمية تصاغ في إطار أيديولوجي سياسيء OV‏ 
iai‏ عملية سياسية في امحل الأول» في البناء والتطبيق والإشراف» فحينما تكون 
السياسة التنموية غير واضحة فإنها في هذه الحالة لن تلبى حاجات d‏ ؛علماً 
of‏ هناك Las‏ من الدول النامية لم تأخذ بالتخطيط الاجتماعي كمبدأء الأمر الذي 
يؤدي إلى بطء التغير الاجتماعي. كما يرجع إلى كون بعض المسؤولين لا يرغبون في 
إحداث التغير لأسباب منها : Li‏ لقصور إدراكهم لعملية التنمية» وإما لعدم وضوح 
الأيديولوجية التنموية لديهم. 

ب. تعدد القوميات والأقليات داخل الجتمع: Qs:‏ ما تقف تعدية القوميات والأقليات 
أمام التغير حفاظاً على التوازن العام داحل eel‏ فأي إصلاح أو تغيير غالبا ما 
يقابل بعدم استجابة» أو بمعارضة من قبل تلك الفئات الق قد تتضرر مصالحها 
داخل امجتمع على عكس المجتمع المتجانس» فإن عملية التغير فيه تسير بشكل 
أفضلء وبسهولة ويسر في تقبل عملية التغير الاجتماعي. 

ج. عدم الاستقرار السياسي: إن وجود الاستقرار السباسي من شأنه أن يسهل عملية 
التغير ويؤدي إلى تحقيقهاء حيث تتوجه جهود السلطة والشعب نحو التغير المدشود. 
d,‏ حال عدم توفر الاستقرار السياسي» فإن جهود السلطة تكون موزعة بين إعادة 
استتباب الأمن» وتنمية الجتمع» ناهيك عن أن عدم الاستقرار يؤدي إلى هجرة 
الأدمغة نحو الخارجء ما يحرم الجتمع من الإفادة من هذه الأدمغة في عملية التغير» 
وإن بقيت داخل الوطن تكون مواهبها انتظاراً لعودة الاستقرار ما يفوت في النهاية 
الفرصة في إحداث عملية التغير"". 


)1( محمد عبدالمول الدقس» التغير الاجتماعي بين النظرية dell‏ ا مرجع السابق» ص 234-233. 
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2. العوائق السياسية الخارجية 
وهي في الغالب مفروضة على امجتمع من الخارج» ومن أهمها: 

أ. السياسة الإمبريالية: من المعروف أن الإمبريالية تفرض هيمنتها على المستعمرات» 
وتحارب كل تغير إيجابي قد يحدث في البلدان المستعمرة فهي تفرض السياسية التي 
تتلاءم مع وجودهاء وهي سياسة مناقضة لل مصالح الشعوب المقهورة. ناهيك عن 
فرض Yule‏ وحضارتها التي لا تتلاءم وثقافة المستعمرات نما يؤدي في النهاية إلى 
إعاقة عملية التغير. 
لقد أملى الاستعمار الفرنسي لغته وثقافته على الشعوب التي حكمها من امجتمعات 
في أفريقيا وغيرهاء وقد خلف ذلك e‏ ثقيلاً ما زالت تعائي منه امجتمعات إلى 
اليوم. 
كما أن الإمبريالية تتبع سياسة التفرقة بين أبناء ا مجتمع الواحد تمشياً مع المبدأ القائل: 
(فرق تسد) نما يؤدي في النهاية إلى الحروب الداخلية والمنازعات My‏ إعاقة التغير 
الاجتماعي من ناحية عامة. 

ب.الحروب الخاررجية: لا شك أن الحروب الغارجية تستنزف موارد Wh Yb‏ يكون 
المجتمع محاجة إليها من أجل إحداث التنمية» كما أنها قد نؤدي إلى تدمير الشورة 
المادية والبشرية. ومن المؤسف حقاً أن معظم الجتمعات النامية بعد أن استرجعت 
استقلاهاء بدأت المنازعات فيما بينها مما يؤدي إلى إعاقة عملية التغير الاجتماعي 
لديها. ومن الحدپر بالذكر أن هذه المنازعات - في الغالب - تكون مخططة من قبل 
بعض الجتمعات المسماة بالمتقدمة» وذلك لأسباب شتى — Y‏ مجال لذكرها - إلا أن 
الجتمعات المتحاربة تجد نفسها في نهاية الأمر في مشاكل اجتماعية واقتصادية» 
تشغلها عن النهوض بمستوى معيشة أفرادهاء وإلى تخلف في النهاية'". 
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خامسا: العوائق PU vii‏ 
تتعرض كل الجتمعات الإنسانية لظاهرة cell‏ وعلى ذلك يكن النظر إلى كل 
pit‏ على أنه عرضة لنوعين من القوى: قوى تعزز حدوث التغير وتعضده. والقوى 
الأخرى تعرقله AE‏ من فاعليته. وتسعى القوى الأولى للتعجيل بالتغير واستفتاح كل 
الأبواب له. أما الثانية فهي تعوقه وتغلق كل الأبواب المفتوحة لاستقباله. وقد تسيطر 
قوى التغير على مدى زمني طويل وبالتالي يتعرض المجتمع لتحولات جذرية في طبيعته. 
وفي بنائه الاجتماعي» ولقافته» وعلى ذلك نكون بصدد فترة تتابع نسي للمدشطات التي 
تناصر التغير السريع وترتبط به» ومن هنا Loi‏ عناصر الثقافة في المجتمع مرة art‏ 
وتكيف نفسها في بناء أكثر انسجاماً وتلاؤماً. ومن خلال هذه الدينامية الثنائية تنعكس لنا 

قوى الثبات الثقافي qual‏ والميل إلى التغير المتوازن بين القوى القائمة. 

وعلى ذلك يطالعنا هيرسكوفيتش )1970 (Herskovits,‏ بتشخيص لله ASIA‏ إذ 
أن ثبات الثقافة» وتغيرهاء يعدان نتيجة لتداخل مجموعة من العوامل» منها ماهو بيني 
(Environmental)‏ ومنها ما هو تارځي (Historical)‏ ومنها ماهو نفسي 
(Psychological)‏ . ويطالب بضرورة مراعاتها في الحسبان عندما نكون بصدد إجراء أبة 
دراسات على العمليات الثقافية. وبهذا التشخيص فإنه fad‏ من هذه العوامل الثلالة 
متغيرات وسيطة تمارس تأثيرها من خلال تعضيد عوامل أخرى LA‏ فهي إذن لا تؤتي 
أثرها إلا بعون من غيرها. ومن ناحية أخرى قد تكون عوامل للتثبيت dm ANI‏ أو 
تكون عوامل منشطة لإحداث التغير الثقافي هي: 
أ. البيئة - أوالمكان 

قد تقدم إمكانيات تفيد سكانهاء أو تصبح عدية الجدوى ههم» وفي الحالة الثانية 
تضع البيئة العراقيل أمام التبار التكنولوجي الطاغي» كما يمكن أن تضع من العقبات ما 
يكفي للحد من Web‏ التواصل بين الشعوب» وبالتالي تحول دون وصول التيارات 
والموجات اللازمة لتحقيق التغير المنشود. بيد أن العزلة ليست وحدها عاملاً معوقاً 
للتغير» وإنما هي عام وسيط تعضده عوامل أخرى كقلة السكان وعقم الوسائل 
التكنولوجية وندرة وجود المستحدثات. والأمثلة على ذلك هي مجتمعات متاهات القطب 
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الشمالي وأحراش اتوري بالكونغوء والأسكيمو. كما يلاحظ من ناحية ثانية أن البيئة قد 
تعوق إجراء التجارب التكنولوجية ولا تشجع عليها مشل النوير بالسودان» وسيبيريا 
بالإتحاد السوفيتي. 
ب. العوامل التاريخية 

غيل إلى أن تكون المخرج من أسر العوامل البيئية ومعوقاتهاء وذلك من خلال ما 
تقدمه العوامل الأولى من منبهات أو مثيرات لأحداث التغير الثقافي» ومثال هذه العوامل 
GLa! SLAY!‏ والصدفة التاريخية. وهما عاملان قد ينبعان من داخحل الثقافة أو 
خارجهاء كالرحلات. والغزو. 
ج. العوامل النفسية 

تتضمن ميكانيزمات تقبل الجديد وتعتنقه» أو تلفظه وترفضه» وهي مبعث السلوك 
الإنساني» ومظهر خاص لعملية التعلم في مستوييها RM‏ والراشد. 

وعلى ذلك ينبغي النظر إلى العوامل التي تشل عملية التغير QUASI‏ على أنها 
حواجز (Barriers)‏ تنطوي على مضمون ثقاني وبالتالي فهي حواجز LAUS‏ مع مراعاة 
أن العوامل النفسية والثقافية والاجتماعية المعرقلة للتغير» توجد في إطار اقتصادي. ومن 
ثم فلا du‏ من مراعاة هذا العامل الاقتصادي المام الذي يعطي للعوامل السابقة جدواها 
وفاعليتها. ومثال ذلك ما حدث في قرية (تزن تزون تيزان) (Tzintzuntzan)‏ بالمكسيك 
حيث وضعت الحكومة المكسيكية eU‏ صحياً لإجراء الفحوص والرعاية الطبية 
للمرضى بأمراض مزمنة وللحوامل قبل الولادة. كما كانت الخدمات تقدم في المدينة على 
بعد عشرة كيلومترات» وهنا لم يقف الإطار الاجتماعي الثقافي Lo yee‏ وإنما العامل 
الاقتصادي هو الذي أعاق الحصول على الخدمة Lage cual‏ من التكلفة وأعباء 
المواصلات وتكاليفها. كما لم يصبح الأطفال قوة اقتصادية بعد منتجة في الأسرة: 
ولكنهم لا يزالون قوة معولة مستهلكةء وبالتالي تزيد WS‏ العلاج عبئاً على عب ولا 
سيما في OYE‏ الأطفال الذين لم يصلوا إلى مرحلة الإنتاج بعد". 


(1) M., Herskovits, Cultural Anthropology. Op.cit., P.022. 


00000000 الفصل الرابع: عوائق التغير الاجتماعي والثقافي coo‏ 

د. نوعية التراث وطبيعته 

تتضمن بعض الثقافات - في تراثها - أهمية كبرى على قيمة الابتكار والتغيرء 
ولذلك فهي ترى في الشيء الجديد مبرراً كافياً لفحصه وتطبيقه. فالأمريكيون مثلا 
مغرمون بالجديد. وعلى ذلك فإن طبيعة التراث هناك تحض على الأخذ بالجديد 
وإحداث التغير بكل الوسائل» بينما نلاحظ في مجتمعات أخخرىء أن التراث يمارس سطوة 
كبيرة عليهما ويتسم أيضاً بالمحافظة الثقافية منطلقاً من مبدأ «أن الشيء الذي يستند إلى 
عادة هو شيء ملائم على الرغم من ret salad‏ 

ومرد ذلك إلى الطابع النسقي المتكامل للثقافة (Culture Integrated System)‏ 
وفي ضوء هذا الطابع يتشكك القروي مثلاً في الأشياء الجديدة ولن يُقبل عليها أو يُقبلهاء 
طالما أنه غير متأكد منها. وتلعب الأمثال Proverbs‏ الشعبية دوراً بارزاً في التثبييت 
الأتنوجرافيء وبالتالي في الحيلولة دون حدوث التغير الثقافي سريع الإيقاع. ومن هذه 
الأمشال ماهو سائد في مجتمعات أمريكية وآسيوية وأفريقية. ففي أسبانياء وعند 
الأمريكيين ذوي الأصل الأسباني» يسود المثل القائل: «قديم أعرفه خير من جديد لا 
cab of‏ أما في إيطاليا وصقلية ops‏ أمثالهم مؤداها: g‏ وارض Ux‏ فعله أبوك Y]‏ 
حالفك الفشل» وأن «ما يقوله الأسلاف دائماً حق). وفي المجتمع القروي (بتايلاند) LÈ‏ 
المثل القائل «لو سرت على نهج السلف» ما عضك كلب أبداً» وفي صقلية أيضاً: «أنصت 
إلى الكبار» لأنهم لن يخدعوك PD‏ 

وإذا نزلنا مصر وجدنا JM‏ الشعبى يقول «من فات قديمه تاه“ «واللي مالوش 
قديم مالوش جديد». و«اللي عرفته ME‏ من اللي ما عرفتوش». آما الجزائر Je Op‏ 


(1) C., Foster, Traditional Societies & Technological Change. Op.cit., P.82. 
476, o (1981 أحمد تيمورء الأمثال العالميةء المكتبة الأهلية» ببروت»‎ (2) 
إبراهيم أحمد شعلان. الشعب المصري في أمثاله العامية» الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة‎ )3( 
.165, ص‎ (1966 
المرجع السابق» ص195.‎ )4( 


o  يفاقثلاو الاجتماعي‎ akali 
اتجاهات فلاحي الجزائر وعاداتهم المستمدة من طبيعة‎ W Cua, (P.Pourdieu) p 
تراثهم الشعبي.‎ 

ومن ذلك: «لن يفقد المستقبل معناه إذا كان Lag yo‏ بالماضيء وأمكن الحياة فيه 
على أنه استمرار للماضى وصورة متطابقة معه». وكذلك «اسلك حيث سلك أبوك 
وجدك». والو ترسمت طريق أبيك ما صدرت منك OG ia‏ 

وإذا كان الباحث قد اقتصر هنا على الأمثال الشعبية فهو لا ينكر أن المشل صورة 
I‏ بخبرة بموقف اجتماعي. وعلى ذلك قد يكون «JE‏ متضارباً مع غيره وهذا 
التضارب لا يرجع إلى تضارب الوجدان الشعي بقدر ما يرجع إلى اختلاف المواقف 
ذاتها. ills‏ إذن موقف وليس إلاء وطالما أن المواقف متنوعة ومتباينة» فلا بد أن تتشوع 
الأمثال وتتباين. 

ولا ينكر الباحث أيضاً أن هناك عناصر أخرى من مركب التراث الشعي تفوق 
الأمثال في أهميتها وفاعليتها ومنها المعتقدات والعادات الشعبية إذ تساهم نماذج من 
العادات الشعبية الراسخةء في اشتداد المقاومة للجديد ورفضه P Us‏ وهذه تمثل الحواجز 
الحقيقية - في بعض امجتمعات وفي بعض المواقف - للحد من عملية التغير QUIE‏ 
ه. التواكل 

ترئبط اتجاهات التواكل ارتباطاً وثيقاً بقوى التراث السائده ولذلك ففي امجتمعات 
غير الصناعية - التي لم تحقق السيطرة الكاملة على قوى الطبيعة - ينسب الجفاف 
والفيضان إلى القوى فوق الطبيعية التى تزور الإنسان سواء كانت آلمة أو أرواحاً شريرة. 
وعلى ذلك على الإنسان أن يستعطفهاء لا أن يتحكم فيهاء بينما لا تقدم الأشكال 
الاقتصادية والتكنولوجية فيها للفلاح ما يقيم الأود فيظل خاضعاً «Là‏ وإن Ua‏ وذلك 
على شيء Up‏ يدل على (قصر نظر) كما يذهب إلى ذلك هيرسكوفيتس وبالتالي يكون 
التواكل بمثابة التكيف الأفضل الذي يقوم به الإنسان إزاء edo gall‏ وكل ما يعجز عنه. 


(1) G. Foster, Traditional Societies & Technological Change. Op.cit., P.84—85. 
(2) M. Herskovits. Op.cit., P.450. 
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وفي كولومبياء درست الباحثة فيرجينيا Abe‏ دي isis 6 De Pineda) iis‏ 
العوامل الثقافية التي تكمن وراء ارتفاع معدل الوفيات للأطفال في الريف الكولومي. 
وأشارت إلى أسلوب اللامبالاة والغفلة التى فرضتها الأحوال الاقتصادية والاجتماعية في 
هذا الريف على أبئائه» فالو الدان يعدان أنفسهما بنسبة )%50( لاحتمال موث الطفل. 

وعندمايموث يقولان ااحتم مصيره عدم Copt‏ ويقال في مقاطعة سالتندر 
(Santander)‏ على الطفل الجميل ١ل‏ يولد هذا الطفل لهذا "utl‏ 

وعلى ذلك وجدت (دي بندا) صعوبة بالغة في تدعيم الثقة بين الطبيب وبين 
الشعب» فكان الرد عليها olo‏ الأغنياء يموتون Lad‏ على الرغم من مقدرتهم المالية على 
Dell‏ 

ويسود الاتجاه التواكلي في ريف أمريكا الجنوبية أيضاً. وقد وصف CJ‏ بيرسون 
(Pierson)‏ قرية كروز داز الماس (Cruz Das Almas)‏ بالبرازيل بأنها يسودها الاعتقاد 
بان المرض يحل بالإنسان من الله عقاباً على ما اقترف من الإثم» ولذلك يقولون بإذن الله 
Y‏ يبرئ المريض ولا يميته. 

وليس هذا الاتجاه ببعيد عن القرى العربية حيث ad‏ التواكل bels‏ في مجالات 
شتى باستثناء هذا Ub‏ الطبي بالذات» إذ يسارع المرضى بانفسهم التماساً للشفاء بالطب 
الشعبى والرسمي.... الخ. كذلك لا نجد غرابة في نظرة القرويين في (كولومبيا) للأطفال 
ذوي الحمال» وعندما نتفحص تراثنا UII‏ العربي» فنحن نسمي هذا الطفل (ابن موت) 
و(ليس للحياة) وغيرها من الأسماء ll‏ تكمن وراءها cites‏ شتی. وكذلك تتجسم 
التواكلية في بعض الأمثال الشعبية مثل «اجري يا ابن آدم جري الوحوشء غير رزقك ما 
تحوش». و«زي غز الجيزة» تملى السجادة ع البحر» و«خليها في قشها تيجي DG IS‏ 

وإذا تركنا ا مجتمع العربي» إلى ريف شمال شرق البرازيل مثلاً يصعب على عمال 
الصحة إغراء الأمهات برعاية أطفالحن في مراكز الصحة في شهر مايو. ومرد هذه 


(1) G., Foster, Traditional Societies & Technological Change. Op.cit., P.85. 
إبراهيم أحمد الشعلان» الشعب المصري في أمثاله العامية» المرجع السابق» ص232.‎ (2) 
أحمد تيمور الأمثال العامية» المرجع السابق» ص202.‎ )3( 


التغير الاجتماعي alla‏ 
sce YI pn ga‏ ران gla pp‏ هو LULL cane adi gt‏ تن d eret‏ هذا 
الشهر يكون حسن الحظ OY‏ العذراء تستدعيه وتستدعي أطفالها ليكونوا بجانبها. وبالتالي 
ob‏ رعاية الأبوين للطفل في هذا الشهر معناها التتحدي السافر لإرادة العذراء”". 
و. معايير التواضع السائدة 

غالبا ما توجد عوائق تعرق التغير الثقافي الموجه» ويقصد الباحث بهذا النوع من 
العوائق العلاقة بين الرجل والمرأة. وتظهر هذه العلاقة واضحة في حملات الصحة العامة 
بين الطبيب والنسوة الحوامل» على سبيل SLAM‏ للتقليل من معدل وفيات الأطفال. 
والملاحظ في بعض البلاد النامية في بداية دخول الطب الرسمي بها el‏ المرأة الحامل كانت 
تفضل تجنب الرعاية الطبية خشية أن يفحصها طبيسب رجل يطلع عليهاء ولذلك OLS‏ 
الزوج هو حلقة الوصل بين الطرفين. 

بيد أن التوسع في التعليم الطبي وتخريج الطبيبات سوف يحل هذه SAM‏ علاوة 
على أن العلاقة لم تعد الآن محظورة بالشكل السالف» ففي بعض تلك المجتمعات القروية 
يفحص الطبيب المرأة في الوحدة الصحية؛ وفي العيادة الخاصة بالقرية» dy‏ العيادات 
الخاصة بالمدن دونما حرج. By‏ كان التوسع في تخريج الطبيبات حلاً لمشكلة هذه العلاقة 
في قليل من تلك البلاد» فإنه ليس حلا في بلدان أخرى من Hed‏ 

فقد أشار شنيدر )1971 (Schnieder,‏ إلى مدى مقاومة المرأة في جزية الياب 
(Yab)‏ بميكرونيزيا للفحوص الطبية التى يجريها الأطباء من Sle SI‏ وعنف هذه المقاومة 
GUMTREE gn Lay cobb TE ONT‏ للك هو إن st Ll‏ متاك ples‏ إل JS‏ 
النسوة الأخريات على آنهن شرور يمكن أن تجذب اهتمام الرجال إليها©. 

على أن هيرسكوفيتس يرى أن سبب هذه المقاومة يرجع إلى قوة الحافظة الثقافية في 
Sle‏ الرعاية الصحية بنظامها الحالي» علاوة على ردود فعل المرضى تجاه الوسائل الطبية 
الجديدة» والتي قد تسبب بعض الآلام عند تطبيقهاء مثلما يحدث في حالات التطعيم التي 
أشار إليها ستيرن (Stern)‏ وهله وتلك تثير من المقاومة الثقافية ما لا قبل ها به. 


(1) G Foster. Op.cit., P.86. 
(2) Ibid, P.91. 
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ز. تضارب السمات الثقافية 

من المعروف أن هناك عناصر ثقافية يسود بينها الانسجام المنطقي. في حين توجد 
أخرى تنطوي على تضارب بين بعضها البعض» ويؤدي هذا التضارب وعدم الاتساق إلى 
الحيلولة دون حدوث التغير الثقافي. 

ففي المجتمعات التقليدية إذا مرض شخص ما فإن تأويل المرض في الاعتقاد يمخضع 
لنوعية الشخص وطبيعة مركزه الاجتساعي في da al‏ فإذا كان مستقيماً ذا مركز 
اجتماعي مرموق وهيبة كبيرة» قيل بان مرضه ابتلاء من call‏ وأن الابتلاء لا يكون إلا 
للصابرين المؤمنين. في حين لو كان المريض شخصاأ مشاكساً Gl‏ لا يحظى بالميبة 
الاجتماعية قبل أن مرضه عقاب صارم أنزله الله به جزاء Gu,‏ لما اقترف من الإثم 
والعدوان ومعصية الرسول. وهنا نلاحظ التضارب في تفسير المرض نفسه» عند شخصين 
في مجتمع واحد. 

وإذا كان هذا التعارض المنطقى بسيطاً للغايةء فلا بد أن يشكل عائقاً يعرقل التغير 
الثقافي. ففي النافاهو (Navaho)‏ لاه أبناؤها المسيحية وحركات الوثنية الأهلية of {ks‏ 
هذه المعتقداث الدينية لا تنسجم انسجاما منطقيا مع معتقداتهم. 

والأمثلة كثيرة على هذا التضارب المنطقي ففي (نيبال) بقرية (راي (Rai‏ ساد الود 
بين المشرف الزراعي البراهمي وبين الأهالي بعد طول عناء» ولكي يدللوا على ثقتهم فيه 
دعوه ليشرب معهم مشروبهم المحلي الذي يسمى هناك باسم (راكشي (Rakshi‏ ولكنه 
رفض. وهنا أولوا رفضه al‏ اعتراض على صداقتهم ووأد ها فقاطعوه وتجاهلوه؛ ونتيجة 
لذلك ذهبت مجهوداته لإحداث التغير أدراج الرياح". 
ح. النتائج غير المتوقعة للتجديد 

لا يمكن أن يحدث تغير في حالة منعزلة وبلا نتائج ثانوية وأولية وثالئة على نطاق 
واسع في الجتمع المتغير. أنه هنا مثل حجر ذلقيه في الماء فيحدث حلقات آخذة في الإتساع 
إلى أن يفقد تأثيره قوة الدفع. كذلك حال النجديد» حيث يترتب عليه تأثيرات دائرية في 


)1( جورج فوسثر» ell‏ التقليدية والتغير التكنولوجي» ا مرجع «XU JI‏ ص 94. 
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eee‏ أن ينتهي مفعوله في المناطق التي تبعد عن مرمى هذا 
لتأثير. ومن المعروف أن معظم التغيرات الثقافية تنطوي على أهمية كبيرة» وعلى فائدة 

اجتماعية Lad‏ ومع ذلك» فقد يؤدي التجديد المرغوب فيه منطقياً» إلى ظهور نتائج 
do uit‏ وأخرى تبدو هامة من وجهة نظر القائمين بالتغير في حالة التغير من CO‏ 
ولكنها تصبح غير مرغوبة من قبل أعضاء اجتمع نفسه. ومن هنا تأتي أهمية تعرف 
الباحث الأنثروبولوجي على عمليات التغير الثقاني العامة وبذلك يقدر على تحديد رد 
الفعل غير Al‏ 

ومن ذلك أن أهل بعض القرى بدأوا يعارضون استخدام الطائرات في رش القطن 
بالمبيدات الحشرية» على الرغم من توفيها للوقت والجهود أيضاً. ومرجع هذه المعارضة 
الآن هو تسرب البيد إلى المنازل فيقتل الطيور الداجنةء ويسمم أعلاف الماشية فتنفق» 
وتموت الأسماك في المياه... الخ. 

فالتجديد هنا (رش المبيد بالطائرة) أحدث GUT‏ عرضية أخرى تكفي لقاومته 
والقضاء عليه 

أما في تايون (Taiwan)‏ فقد ترتب على حملات منظمة الصحة العالمية في تطهير 
البيئة من الحشرات المنزلية» إن مانت القطط dy‏ تمت الفئران'". وعلى ذلك تكاثرت 
col tall‏ وباتت تأتي على الأخضر واليابس» وهددت المخزون الغذائي حتى صارت 
القطة الصغيرة تباع بستة وثلاثين دولاراً. وعلى ذلك كان الأهالي أن يقاوموا الحدث 
الجديد مثلما حدث في القرية العربية التي سبقت الإشارة إليها 

وكذلك في الأسكيموء لاحظ الطبيب بلير CH.Plair)‏ انتشار مرض الأكنوكوس 
CEchinococcus)‏ عن طريق الكلاب التي تستخدم d‏ الحمل cM‏ وبالتالي فإن 
التحكم في المرض يعني فحص كل الكلاب. 

وهنا تثار التساؤلات: هل توجد وسائل تقليدية JEU‏ غير الكلاب؟ وكيف يمكن 
التغلب على الدودة الشريطية في مجتمع يعتمد في غذائه على السمك الني؟ وكيف يطهى 
الطعام في مجتمع يفتقد إلى الوقود؟ 


(1) G., Foster, Traditional Societies & Technological Change. Op.cit., P, 100. 
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خلاصة القول» إن التجديد يتعرض للمقاومة إذا أحدث LUT‏ جانبية سيئة» وعلى 
ذلك ينبغي بذل المجهودات الكبيرة للتغلب على هذه السوءات من ناحية؛ والتفحص 
الدقيق للتجديد قبل نشره من ناحية أخرى حتى لا يؤتى yl LUT‏ وحتى لا يقاومه 
o ua‏ لو 
ط. المعتفقدات الشعبية 

توجد صور عديدة من هذه المعتقدات التى تعرقل التغير على وجه العموم. ففي 
زامبياء حالت المعتقدات هناك دون حدوث تغير يذكر في المجال الصحي والتعليم 
«mI‏ فالمرأة تحجم عن تناول البيض لاعتقادها ail,‏ يقلل من الخصوبة ولذلك تسبب 
في شحوب BUI‏ وهزاهم. 

Cua أكل الدجاج والكوسا في وجبة واحدة‎ oly في الفلبين فيسود الاعتقاد‎ Ul 
أن أبناء قرية (سوهى مورا) بالهند يصنفون‎ (Dube) يسبب مرض الجذام بينما يقرر دوببه‎ 
وتصف له طقوس الشفاء‎ cua) M الجدري في فئة الأمراض المقدسةء حيث تزور الآة‎ 
وعباداته بدلا من الرعاية الطبية. وكذلك لا تشرب الحامل اللبن قبل الوضع» لأنها تعتقد‎ 
بان ذلك يسبب لا انتفاخاً في قناة فالوب» وتضخماً في البطن وتورم في اجنين نفسه»‎ 
لاء‎ i35 yo وبعد الوضع أيضاً ببضع شهور - لا تسقى الأم طفلها ماء خشية إخلال‎ 
Debs 

وني أماكن أخرى عديدة يحرم على الأطفال أكل اللحم أو السمك لسيادة الاعتقاد 
بأنهما يرفعان حرارة الطفل ويسببان له السخونة. وأما المعوفات الثقافية للتغير 
(Cultural Barriers to Change)‏ حسب رأي عدلي أبوطاحون (1997) ممكن تقسيمها 
إلى ما يلي: 

القيم والاتجاهات, البنيان LEY Hatt‏ الحركية. 


(1) Ibid. 
(2) Ibid., P.104. 
(3) L., Mair, An Introduction to Social Anthropology, London, 1971, P.75. 
245—241, التغير الاجتماعي؛ ال مرجع السابق» ص‎ à عدل أبوطاحون.‎ (4) 


التغير الاجتماعي والثقافي 


ي. القيم والاتجاهات وائتقاليد 
1. التقاليد Traditions‏ 

لكل مجتمع تقاليده السائدة به والمسيطرة عليه ally‏ تؤثر على مدى تقبل الجتمع 

فمثلاً امجتمعات الصناعية يسود بها ثقافة تحفز وتدعو للتغيير والأخذ بالحديث من 
المبتكرات وتولي ذلك أهمية خاصة فالجديد بها يجذب انتباه الناس إليه ويدعوهم لمحاولة 
تجربته» فهناك علاقة وثيقة الصلة بين الاقتصاد وبين ظهور التقاليد الدافعة للتغير. وعلى 
العكس في المجتمعات غير الصناعية التقاليد لا تدفع للتغيير. فنجد أن التغير لا يجذب 
الناس إليه بل أنه ينظر إليه بشك وريبة dy‏ امجتمعات الزراعية التقليدية نجد أن صفة - 
بقاء الخال على ما هو عليه -- (Conservation)‏ تؤيد وتقدر من جانب الناس وبالطبع 
ud Lap‏ الناس ذوي الأفكار الحديثة والمتطورة يلقون Let‏ من الانتقادات ويكونون عادة 
موضوع شك من باقي أعضاء المجتمع. 

2. الاعتقاد في الحظ والنصيب Fatalism‏ 

إن صفة c(Fatalism)‏ مرتبطة ارتباطاً Las,‏ بالقوى التقليدية» وتعتير أحد 
المعوقات المامة لعملية التغير ولقد تمكنت beard‏ الصناعية من أن تعبت لنفسها أن 
لديها قدرة كبيرة على التحكم في الظروف الطبيعية والاجتماعية وتطويعها لصا حها. ولا 
تعتبر أي وضع غير مرغوب فيه Lal‏ مستحيلاً ولكن تعتبره تحدي لقدرتها لذلك. 

أصبح البشر في هذه اجتمعات يتأثرون بل ويؤمنون Ob‏ كل شيء يمكن أن يتحقق 
أو أن أي ib‏ مناسبة تحتاج إلى حاولة جديدة. 

ولكن في المجتمعات غير الصناعية نجد أن التحكم في الظروف الطبيعية 
والاجتماعية محدوداً جداً Sea‏ الجدب والفيضانات والأوبئة ينظر إليها على أنها من عند 
الله أو الأرواح الشريرة والتى لا يتخيلون السيطرة عليها بل التسليم فقط بوجودها وذلك 
هو ما يعتقده الفلاحون من أن المرض co Ms‏ إن هما إلا مشيئة وليس هناك مفر من 
مشيئة الله ولا يمكن اتقائها أو منعها. 


«e. (1)‏ ص250. 
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يعتقد جميع البشر بمختلف ثقافتهم أن أنظمتهم وطريقة معيشتهم هي الطريقة‎ 
نفكر فيه‎ Lg الطبيعية والمثلى بالمقارنة بالطرق الأخرى وإن جوهر الثقافة الحقيقي يتعلق‎ 
ونعمله با يشمله من اتجاهات سلوكية وعقائد دينية وأشكال اجتماعية» وأن القيم المطلقة‎ 
تؤكد أن الاعتقاد العام في رفعه ثقافة معينة من أهم القوى التي تؤدي إلى الاستقرار.‎ 
Pride and Dignity الشعور بالعزة والكرامة‎ .4 
في الجتمعات التقليدية يولي الناس اهتماماً كبيراً للأشياء التي تمس بعزتهم أو‎ 
كرامتهم ولو من بعيد ومرجع ذلك اعتدادهم بثقافتهم وقوميتهم ونوع الحياة التي‎ 
يعيشونها.‎ 
أن فكرة التعليم في المجتمعات المتقدمة مستمرة طوال فترة‎ ad فعلى سبيل المثال:‎ 
بينما نجد أن هذه الفكرة مخالفة لما يعتقده الناس في المجتمعات‎ caes DE الحياة من المهد إلى‎ 
التقليدية حيث يرتبط التعليم في أذهانهم بعهد الطفولة فقط كما ينضح ذلك بوضوح في‎ 
صعوبة التوسع في برامج مو الأمية بالدول التقليدية. وأيضاً فشل العديد من المشروعات‎ 
تقدم خدمات بأسعار زهيدة لاعتقاد الناس بأن في ذلك مساس بكرامتهم‎ gll الإرشادية‎ 
وعزتهم.‎ 
Norms of Modesty معايير التواضع‎ .5 
لا تخلو أي ثقافة من الثقافات من عنصر التواضع وهذه الأفكار مصطلح عليها‎ 
ومحموداً في ثقافة معينة‎ Hlo من ثقافة لأخرى فمثلاً ما يعد سلوكاً‎ Lets ثقافياً وتتباين‎ 
قد يعد نفس السلوك في مجتمع آخر مستهجن ما يجعل هذه المعايير تقف كعائق لبعض‎ 
Re M برامج التغيير‎ 
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سادسا: العوائق السيكولوجيت 

لا يتوقف قبول الناس أو رفضهم لفرصة جديدة تعرضوا لما لمجرد وجود Bi‏ 
مناسب للعلافات الاجتماعية وتوافر الظروف الاقتصادية بل sly Last‏ بالعوامل 
السيكولوجية مثل كيفية تصور الشخص للشيء الجديد هل يتخيله مشل الأخصائي el‏ 
بوجهة نظر أخرى فالظاهرة الواحدة يفهمها كل مجتمع بطريقة مختلفة. 
أولاً: التباين التصوري والإدراكي بين الثقافات 

Differential Cross-Cultural Perception 

إن ما يتصوره أخصائى التنمية على أنه شىء حسن ومفيد قد يراه الشخص 
الل عكين :ذلك Ln y‏ اكمور الا La yall Jy dan VE ead galas ung‏ 
حيث يكون لكل منهما أفكاره وتوقعاته المختلفة. 
أ. الاتنجاه إلى الحكوميين Perception of The Role Government‏ 

غالبية البرامج المستخدمة للتغيير ao gl!‏ بمعظم بلدان العام والتي تقوم بها الحكومة 
من خلال هيئاتها المخصصة تواجه بالتشكيك من قبل أفراد اجتمع ويرجع ذلك إلى 
خبرات سابقة لهم في التعامل المباشر مع أجهزة الحكومة وخاصة البوليسية منها 
والضريبية لذلك يجب إبعاد أخصائي التغيبر عن الأمور التي ها دخل بهما وتعتبر مسن 
الأمور المنفرة للقرويين» وبالطبع ليس كون الأخصائي fre‏ الحكومة فقط هو ما يشكل 
عائق للتغيير بل لكونه غريباً Lat‏ وغير مفهوم لجميع سكان الجتمع. 
ب. النظرة إلى الهدايا Perception of Gifts‏ 

يل بعض المؤسسات إلى إعطاء الفلاحين معونات في صورة أشياء كالسلع 
والخدمات بدون مقابل ولكننا نجد في معظم الأحوال أن الأفراد الفلاحين لا يقبلون 
عليها بالرغم من فقرهم ويرجع ذلك إلى نظرتهم إلى هذه الأشياء باعتبارها فاسدة أو 
ليست ذات فائدة لذلك فالأفضل أن تعطى هذه المنح ولكن بسعر رمزي لتلاني هذا 
EPA‏ 
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ج. الاختلاف التخيلي لاذدوار Differential Role Perception‏ 

يوجد بكل مجتمع اختلاف أو تباين لما يتوقعه الأفراد من الآخرين وما يتوقعه 
الآخرون منهم وذلك بمختلف المواقف وبالطبع ذلك يؤدي إلى حدوث المشاكل في 
المواقف الثقافية المتداخلة نظرأ لاختلاف التوقعات. 

مثال ذلك: يصعب إقناع مريض بمنطقة ريفية اعتاد على أن يداويه الأشخاص 
احليين من العامة أن يذهب إلى طبيب مختص نظراً لأن ذلك الطبيب سيساله عن تاريخ 
الحالة المرضية وما يشعر به بالتفصيل وذلك لا يتلاءم مع ما يتوقعه منه المريض - بالنسبة 
لما هو معتاد عليه — فتقل ثقته بهذا الطبيب. 
د. اختلاف النظرة إلى الغرض الحقيقي Differential Perception of Purpose‏ 

اختلاف وجهات النظر أثناء القيام بتنفيذ برامج التنمية والتغيير المخطط بين كل 
من القائمين على وضعها وبين المنفذين من جهة وبين الأعضاء المشتركين فيما بينهم من 
جهة أخرى يمثل عائق من عوائق التغيير. 

فمثلاً قد يجد المشرفون أن هناك برنامج تحبب وهناك إقبال على الاشتراك فيه من 
الأفراد ومع ذلك لا يستمرون في هذه البرامج دون أن يكون لذلك سبب واضح وغالباً 
ما يكون السبب هو أن هؤلاء الأفراد أهداف محددة بمجرد أن يحصلوا عليها يتوقفون من 
المشاركة في البرنامج”". 
Lo‏ المشاكل الاتصائية The Communication Problems‏ 

بالطبع من السهولة بمكان أن تحدث عملية الاتصال بنجاح عندما يشترك كل مسن 
أخصائي التغيير وأعضاء المجتمع في ثقافتهم ولغتهم نظراً لأن الأشخاص المشتركين في 
اللغة يستطيعون أن يتفهموا رموزها بسهولة أكثر من الأخحرى. ومن أهم المشاكل 
الاتصالية صعوبة اللغة والمشاكل الإيضاحية. 


(1) G. Foster, Traditional Societies & Technological Change. Op.cit., P.110. 
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أ. مشاكل اللغة Language Difficulties‏ 

تظهر هذه المشكلة بوضوح في Ub‏ اختلاف اللغة التي يستعملها كل من 
الأخصائي واللغة التي يستعملها أعضاء امجتمع المرغوب تغييره أو بمعنى آخر كلما كان 
كل منهما ينتمي إلى ثقافة dake‏ عن الآخر ويظهر هذا عندما تختلف اللهجات واللغات 
بين أعضاء البلد الواحد أو بين أعضاء البلد والأخصائي ولعلاج ذلك يجب على المرشد 
أن يتحدث ويستخدم لغة سهلة يفهمها الجميع. 
ب. مشاكل إبضاحية Demonstration‏ 

تتركز هذه النوعية من المشاكل على الأمور المتعلقة بوسائل الإيضاح فليس من 
السهل في أغلب الأحوال أن يتبع ويفهم القرويون الوسائل الإبضاحية» فالأفلام 
والشرائح والملصقات والنشرات قد تظهر بصورة مشوشة في ذهن الأفراد غير المعتادين 
عليهاء وقد لا يدرك القرويون بين الأحداث أو الصورة المعروضة في الأفلام» مثالاً لذلك 
عند استعمال الوسائل الإيضاحية يجب أن يتم ربطها Vol‏ بالخبرات المشتركة للقرويين 
ويلاحظ أيضاً مشكلة هامة هنا وهي مثلاً المرشد الذي سبق ونصح القرويين نصيحة 
أثبتت التجربة فشلها كاستعمال نوع معين من التقاوي أو ضغط الإدارة على المرشدين 
لاستعمال بذور معيلة ضعيفة الإنتاجية» Of‏ ذلك يؤدي إلى نقص أو فقد القرويين الثقة 
في كلام المرشدين ويؤدي إلى نتائج عكسية وغير مرغوبة. 
ج. مشاكل التعلم Learning Problems‏ 

يجب أن يدرك المرشدان OL‏ والمعلومات وطرق تناو مما للموضوعات إن 
بدت له سهلة إلا أنها قد لا تكون كذلك بالنسبة للقرويينء المراد أن يوصل لهم هذه 
الخبرات لذلك يجب عليه أن ينتبه لنواحي القصور في حبرات القرويين المراد تنميتها 
يساعده في إتمام ذلك على أكمل وجه بأن يكون وجوده معهم بشكل مستمر يعطي 
القروي الفرصة لإقناع نفسه بتبني ذلك الشيء الجديد حتى يستثمر موارده فيه بثقة أكبر 
ويعطيه أيضاً الفرصة لتجريب هذا الشيء الجديد وبالطبع يجب عليه ألا ينسى أن يكون 
كل ذلك في حدود إمكانيات القروي”". 
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re hia 
تتغير المجتمعات وتتطور ويصيبها التجديد في النواحي المادية والاجتماعية خاصة‎ 
في هذا العصر الذي تعيش فيه والذي تحاول امجتمعات العربية أن تقفز فيه إلى الأمام‎ 
قفزات سريعة لتعويض ما فاتها من عصور الكبت والانعزال والحرمان لتلحق بالركب‎ 
كانت‎ Uy ا لحضاري» لتجد لها مكانا يتناسب مع ماضيها تبنيه عقول أبنائها وسواعدهم»‎ 
للقضاء على‎ Lal التربية وسيلة أساسية لزيادة العناصر الثقافية الجديدة» ووسيلة الجتمع‎ 
المشكلات الاجتماعية التي ا عن انتشار هذه العناصر الثقافية الجديدة وصراعها مع‎ 
العناصر الثقافية السائدةء فإن علاقة التربية بالتغير الاجتماعي علاقة متبادلة لا نستطيع‎ 
as] 

ولقد Gol‏ كثير من المربين ob‏ التربية في المدارس يجب أن ترتبط ارتباطاً Lagy‏ 
بالقوى المختلفة الى تسبب التغير الاجتماعي» وفي السنوات الأخيرة اهنم المربون اهتماماً 
Les‏ مشكلة تكامل المدرسة مع الحياة الاجتماعية. واختلفت آراء المريين حول مسؤولية 
المدرسة في فترة التغير الاجتماعي» كيف تتعامل مع القوى الاجتماعية التي حدثت 
بالفعل في امجتمع وتعكسها أحسن ما يكون الانعكاس. وهذه لا شك نظرة بسيطة تجعل 
من التربية وسيلة سلبية تتبع المجتمع ولا corp Bh‏ كالمرآة تعكس الضوء ولا تولده. ثم 
تطورت النظرة إلى التربية ونادى الآخرون بأن المدارس يجب أن تقوم بدور فعال في | 
توجيه التغير الاجتماعي وبذلك تسهم في تكوين النظام الاجتماعي الجديد. 

والمدرسة جزء لا يتجزأ من النظام الاجنماعي السائد؛ وعلى هذا فهي تتأثر ولا 
شلك بما يسود امجتمع من تغيرات اجتماعية» وأنها تتبع وتعكس هذا النظام الاجتماعي 


eit 189 - 


السائدء وهذا معناه أن التربية لا تنفصل عن المجتمع Lely‏ هي من لحمته وسداه. وينتج 
عن ذلك أن تصبح التربية عاملاً فعالاً في بناء النظام الاجتماعي المقبل للمجتمع» وبذلك 
ينتفي السؤال الثاني الذي يقول: هل يجب على المدرسة أن تسهم أو لا تسهم بالفعل في 
هذا البناء. ولكن المشكلة الى تتطلب السؤال هي كيف تسهم التربية في هذا البناء؟ 


دورالتريييٌ وعلاقاتها بالتغير اللاجتماعي والثقافي 

d NUS Gua] انيميك‎ Sy tl لر جنا ان‎ hl المتصيعات‎ U إذا كل‎ Le, 
بنائهاء فبناء تركيا الجديدة على يد كمال أتاتورك لم يكن ليتم وليصل إلى نتائجه لو لم تكن‎ 
عملية البناء الاجتماعي الحاضر في المجتمع العربي في مصرء‎ by التربية وسيلته الفعالة»‎ 
تقوم التربية بمسؤولياتها الكبيرة في هذا الميدان» فالجيل الجديد في مصر الذي يؤمن بالثورة‎ 
هو في تكوينه الأساسي نتاج للثربية وللمدرسة بصفة خاصة. وعلى هذا‎ Le] ومبادثهاء‎ 
عبدالناصر بالثورة الثقافية إنما كان يهدف إلى أن تصل مبادئ‎ dle عندما نادى الرئيس‎ 
الثورة السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى نفوس الأفراد وأن تتغلغل في شخصياتهم»‎ 
فتتجاوز السطح إلى الأعماق» والثورة الثقافية هي هدف التربية ومطلبها الأول.‎ 

والتربية على هذا الأساس عليها أن تختار القوى العلمية والتكنولوجية والثقافية 
الجديدة التي أحدثت التغير في النظام القديم وقدرتهاء وتقييم أدوارها ونتائجها والنظرة 
إلى المدرسة بأنها الحليفة الأولى للوصول إلى هذه النتيجة. 

ومعنى هذا أن التربية عامل هام من عوامل التغير الاجتماعي لا تعكس فقط فتتبع 
وإنما تولد التجديد فتحتل مركز القيادة”". 

والتربية عندما تعكس التطور الاجتماعي في امجتمع فإنها تساعد عملية انتشار 
المخترعات الحديدة على أداء وظيفتهاء فإذا كانت التغيرات التكنولوجية قد دخحلت 
الجتمع الحديث فإن انتشاها يحتاج إلى أن نعد للمصانع مثلاً العمال المهرة والمهندسين 
اللازمين للقيادة» ثم نعد الأسرة للتغيرات الاجتماعية المصاحبة LAW,‏ عنها. والتربية 
تقوم بهذه المهمة عن طريق المدرسة الي هي المؤسسة التربوية المقصودة. 


)1( محمد لبيب النجيحي» الأسس الاجتماعية للتربية» مكتبة الانجلو المصريةء القاهرة» 1976« 
ص 239-237. 
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ولكن المدرسة من ناحية أخرى تستطيع أن تتعدى هذا الدور. فتبشر بالتغير 
الاجتماعي» وتعمل على توجيه الأنظار إليه وإعداد العقول له وهي بذلك تعد الأفراد 
لكي يقوموا بدورهم في إحداث التغيرء إذ أنهم يخرجون من المدرسة وقد اكتسبوا 
اتجاهات عقلية معينة يواجهون بها مجتمعهم» فيعملون على القيام بمسؤولياتهم في تغييره 
وعلى هذا تستطيع المدرسة أن تسهم في ناء مجتمع جديد. 

وعلى التربية في فترة التغير الاجتماعي مسؤولية إكساب الأفراد Lagi‏ جديداً 
وإدراكاً جديدأ. ففي الفترة التي يكون فيها التغير بطيئاً وتدريجياًء فإن مستوى الإدراك 
لدى الأفراد يكون كافياً ies‏ المشكلات التي تظهر. وني اجتمعات البسيطة تعالج 
المشكلات الاجتماعية على أساس ال خيرة المشتركة للجماعة وعلى أساس حكمة الكبار 
ونضجهم. ولكن ما نراه الآن من تغير اجتماعي سريع عميق تزداد فيه الثقافة نموا 
وتعقيداً» وتزداد فيه أنواع الصراع الثقافي المختلفة بين القديم والجديد يجعل الإدراك 
والفهم لدى الأفراد قاصرين عن الوصول إلى حل المشكلات الاجتماعية. فازدياد 
الاتصال بين الجماعات المختلفة في الوقت الحاضر نتيجة سهولة المواصلاث وسرعتها 
وكثرة وسائل الاتصال لم يترتب عليه تغير في المفاهيم والاتجاهات نحو الآخرين» فما 
زالت هذه الاتجاهات كما كانت قبل هذا الاتصال مما يحتاج معه الأمر في الوقت الحاضر 
إلى فهم جديد وإدراك جديد للآخرين وقيمهم وعاداتهم» وتسامح من جانب كل منهم 
نحو الآخر حتى يقوم التعامل بينهما على أساس ea‏ 

ومن الواضح إذن أن من الواجبات الأساسية على التربية في أوقات التغير والنمو 
الثقافي هو إكساب الأفراد إدراكاً جديداً يتناسبان مع ما ينتاب فترة من الفترات من تغبير 
اجتماعي قد يشمل الجتمع بأسره. وبهذا الفهم الجديد يجب أن يكون متسعاً فيشمل 
القواعد والأفكار التي تحكم العلاقات المختلفة بين الأفراد والمنظمات»؛ وبين المنظمات 
نفسهاء وبين الأفراد أنفسهم. 


(1) ن.م.» ص240. 


التغير الاجتماعي والثقافي 

err NE‏ يشتركوا في أعمال 
تعيد بناء الأفكار والاتجاهات حتى تصبح صحيحة لتحقيق الحكم الاجتماعي والعمل 
الاجتماعي في فترة تحكمها العلافات المعقدة الدائمة التغير. 

وعلى التربية أن 3 تقوم بمسؤولية أخرى لا تفل أهمية في المحافظة على عقل الفرد 
واتزانه» هذه المسؤولية هي أن يفهم الفرد ما يجري حوله في العالم الذي يعيش فيه. فعندما 
يكون الفرد على معرفة Le‏ يجري حوله فإنه يستطيع أن يشخص من الناحية الاجتماعية 
الظروف والمشكلات التي تواجهه... أما إذا لم يكن على معرفة بها فإنه يصبح ولا شك 
ضحية الواقع الذي يواجهه بدلاً من أن يسيطر عليه. 

وبازدياد التغير الاجتماعي sls 5l‏ عدد المشكلات الاجتماعية كما سبق القول» i‏ 
تزد هذه المشكلات الاجتماعية في العدد فقط ولكنها ازدادت عمقاً وشدة نما أدى إلى أن 
تنفصم وحدة الجماعة انفصاماً قد يؤدي إلى تغزيقها أشلاء'. 

ولقد كانت المجتمعات القديمة» عندما كان التغير بطيئا بسيطأ سطحيأء تعيش على 
مستويات قيمية تستطيع أن تحكم حكماً يسري على جميع الأشياء الجديدة أما «I‏ 
وبعد التراكم والتعقد ا MS cc Mu‏ كل 
جماعة قيمها الخاصة مما تر تب عليه اختلاف وجهات النظر. ds‏ مثل هذه الظروف يقل 
التواصل والارتباط بين أعضاء الجماعة» وتصبح الموافقة على أساس واحد في الفهم 
المشترك Lot‏ بعيد المنال. 

وينتج هذا الصراع والتعدد في الآراء والاتجاهات» تعدداً لا يؤدي إلى حل المشكلة 
وإنما يزيدها dade‏ وهذا نجد أنه من الضروري أن تكون هناك طرق مؤكدة معترف بها 
لمناقشة هذه المشكلات الاجتماعية والوصول إلى حل هاء والاعتماد على الحقائق أكثر 
من استخدام القوة والاعتماد على انفعالات مؤقتة. وواجب التربية في هذا الصدد أن 
تتيح he sill‏ كل الفرصة لتفكير الفرد مع الجماعة وللتخطيط الجماعي ولاستخدام 
العقل والحقيقة. فإذا ما احتلت هذه المشكلات الاجتماعية اهتماماً أساسياً في البر نامج 
التعليمي OB‏ التربية بذلك تمد الأفراد بالخبرة الملائمة التي تنمي التفكير النقدي الذي 
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wot‏ الحقائق ويمحصها وينقدها ويحكم عليها. وهذا التفكير النقدي لازمة من لوازم 
مواقف الصراع الثقافيء يتعلم الشباب والكبار نتيجة لذلك كيف يفكرون تفكيراً فعالاً 
منتجاً في المواقف التي تواجههم شخصياء وبذلك تقوم التربية بوظيفتها نحو ازدياد تكيف 
الأفراد في الجتمع. 
الحاجة إلى التربية من جديد The Need for Reduction‏ 

تواجه التربية في هذا العصر المتغير المتطور في جميع امجتمعات على حد سواء 
مشكلات عديدة لم تكن تواجهها في فترات الاستقرار الثقاني. فالتعلم الذي frat‏ عليه 
الفرد لا شعورياً عن طريق الثقافة التي يعيش فيها يكون على درجة من الكفاية في 
الفترات الراكدة حيث تكون هناك عناصر ثقافية جديدة قليلة العدد. ولكن التطبيع 
الاجتماعي غير كاف لمواجهة المواقف الجديدة. إذ أن كثيراً من هذا التعليم ينتمي إلى 
أنماط ثقافية قديمة أصبحت غير idle‏ بدرجات Lake‏ نتيجة التغير الاقتصادي 
والاجتماعي والسڀاسي» ولذلك كان على المدرسة أن تغير منها حتى يستطيع الفرد أن 
يحس التكيف. 

وعلى التربية أن تتغلغل في pels‏ الشخصيات الإنسانية وتساعدها على إعادة 
بنائها فيما يختص بأنواع الولاء التي تؤمن بهاء والآمال التي تصبوا dd]‏ ووجهات النظر 
التي تعتنقهاء والمثل الأخلاقية الى تدين بها. 

ويبدو أن هذا العمل لا يقل عن بناء الشخصية من جديد., بخلق BUT‏ إنه يخلق 
bui‏ جديدة من الشخصية مناسبة للسيطرة على التنظيمات الاجتماعية التى تخلقها 
الظروف الناشئة عن العلم والتكنولوجيا. وهذا العمل من جانب التربية يسمى (التربية 
من جديد). 

والطفل يذهب إلى المدرسة وقد (تربى) إلى حد بعيد من والديه ومن زملائه أثناء 
اللعب» ووقع تحت تأثير ode‏ لا محصى من المؤثرات الاجتماعية منذ ولادته. وعلد 
دخول ال مدرسة يكون قد اكتسب وجهات نظر dies‏ وقواعد للسلوك ومهارات 
اجتماعية وميكانيكية وعادات dal‏ واتجاهات ومجموعة من المعلومات. ولا يترك 
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جميع المناشط التي يشترك فيها. نهو يشعر ويفكر‎ s الأساس الثقافي داخل الفصل‎ 
تظهر بوضوح في‎ ao ويستجيب في كل موقف من المدرسة على أساس ثقافته الأولى‎ 
كان هذا العام الخارجي الذي جاء به إلى المدرسة يتفق في كثير مسن‎ lb y بناء شخصيته.‎ 
Oly نواحيه مع الحقائق الثقافية في مجتمعه» فإن وظيفة المدرسة أن تؤكد هذا الارتباط‎ 
تقوي هذا التعليم؛ وأن تساعد على زيادة شخصيته نموا وغناء. ولكن في العصر المتغير‎ 
يتطلب‎ Le التعليم الذي يلقاه الطفل خارج الدراسة لا يتفق مع حقائق الثقافة»‎ of نجد‎ 
من المدرسة أن تعيد التربية وأن تطبع الفرد بطابع جديد يتناسب مع العناصر الثقافية‎ 
جديدة ومعلومات‎ LSI الجديدة ومع امجتمع المتغير المتطور. والمدرسة تكسبه بذلك‎ 
جديدة وأنواعاً من الولاء والآمال التي تتناسب مع الظروف الجديدة التي ظهرت نتبجة‎ 
التغير الاجتماعي.‎ 
Education as Reconstruction slit التربية عملية إعادة‎ 

على أننا يمكن أن fod‏ القول فنقول أن مسؤولية التربية في فترة التغير الاجتماعي 
هي عملية dale]‏ البناء الاجتماعي وإعادة الفحص المستمر للآراء والأفكار والمعتقدات 
والمؤسسات الاجتماعية» وبذلك تصبح مهمة المربي الأساسية ليست في تلقين الأفراد 
وجهات نظر تقليدية قديمة» ولكن مهمة إعادة الفحص وإعادة البناء للتراث QUII‏ في 
ضوء المشكلات الجديدة والظروف الجديدة؛ وبذلك تصبح وظيفة التربية الاجتماعية في 
هذه الفترة من التغير الاجتماعي هي إعادة البناء» ما يعطينا الأمل في أن التربية يمكنها أن 
تلعب دوراً هاماً في الوصول إلى حل المشكلات الاجتماعية والصراع الاجتماعي”". 

وإذا ما وافقنا على هذه النظرية» وهي أن الهدف الاجتماعي الأساسي للتربية هو 
استمرار إعادة الفحص والبناء للأفكار والآراء والمؤسسات الاجتماعية» فإنه يجب Le‏ 
أن نوضح ثلاثة أخطاء أساسية قد نتبادر إلى ذهن القارئ. 

أول هذه الأخطاء أن استمرار إعادة فحص وإعادة البناء ol SU‏ والمعتقدات 
والمؤسسات الاجتماعية في المجتمع لا تعنى أننا نرفض التراث الثقافي» وذلك أن إعادة 
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من الواقعية إلى حد أنها تعترف بأنه في فترات التغير الاجتماعي العميق. تكون إعادة‎ 

البناء هي ثمن الاستمرار والبقاء للتراث «USE‏ وهذه النظرية تحررية bal‏ إلى درجة أنها 
ass‏ أن التغيرات الضرورية في المعتقدات والمؤسسات يجب أن يكون قد فات زمنها: 
فهي واقعية تحررية في نفس الوقت. ومعنى هذا أننا في مجتمعنا العربي نريد فحص آرائنا 
الاجتماعية وإعادة بنائها في عمل مستمر حتى نضمن لأعز ما في ثقافتنا من قيم البقاء 
والاستمرارء OY‏ القيم المختلفة يطغى عليها تيار التقدم فيجرفها غصباً أو يتركها ويمضي 
لتقبع في زاوية النسيان» وهذه النظرية Lat‏ نظرة ديناميكية لأنها تصر على التقدم وعلى 
أن يقوم المجتمع بالتغيرات اللازمة في الوقت المناسب حتى نضمن Und‏ التقدم والتطور 
ومسايرة الركب الحضاري العالمي. 

وثاني هذه الأخطاء التي قد بقع فيها القارئ Lod‏ يتعلق بهذه النظرية أن إعادة 
البناء المستمر لا تعني أن كل شيء يجب أن يتغير في الخال أو أن جميع وجهات النظر يجب 
أن تكون مؤقتة لدرجة أنها لا تكون أساساً لأي عمل حيوي. فإعادة البناء والفحص 
المستمر تحتاج إليها أكبر احتياج فقط في المواقع التي تظهر فبها المشكلات الاجتماعية 
الخطيرة وأنواع الصراع العنيفة. وزيادة على ذلك فإن التفكير النقدي والمناقشة الق تبنى 
على العقل لا تنعارض مع الإيمان بآراء وأفكار معينة واعتناق وجهات نظر معينةء بل أن 
هذه النظرية لتتطلب Us]‏ عميقاً بالفكرة وعملاً حيوياً ينتج عنها لا يقلان عما تتطلبه من 
استمرار إعادة الفحص وإعادة البناء. 

Lul الخطأ الثالث» فهو أن استمرار إعادة الفحص والبناء لا محدث على‎ Lf 
igde هذه العملية تتضمن أكثر من ذلك. فالأفكار والمشل العليا‎ OY ذلك‎ wet عقلي‎ 
القيمة إن لم يستخدمها الفرد كمرشدات للعمل. ونحن إذن بعملية إعادة الفحص والبناء‎ 
قد نظرنا نظرة تكاملية إلى الخبرة الإنسانية وإلى أن العناصر الثقافية في الجتمع تشمل‎ 
الأفكار والأعمال النظرية والتطبيق معاً.‎ 

ومعنى هذه النظرية أن التربية ليست شيئاً يجري بين جدران أربعة ولكن المربين 
يجب أن يكونوا على علم ومعرفة بالتأثيرات التربوية Gy BU‏ الاجتماعية والتكوين 
الاجتماعي للمؤسسات» وبتآثير الجماعات على شخصيات التلاميذ الذين يذهبون إليهم 


GAs التغبر الاجتماعي‎ D 


في المدرسةء ويجب عليهم أن يساعدوا تلاميذهم في فهم وتحليل القوى الأساسية الرئيسية 
التي تعمل في المجتمعء وني فهم وتحليل المشكلات الاجتماعية التى تواجههم» ويجب أن 
يساعدوهم Lat‏ في السيطرة على وسائل الاشتراك في حياة الجتمع واكتساب SLAY‏ 
المناسبة لهذا الاشتراك. 

ومعنى هذه النظرية Lad‏ أن التربية عمل يهتم بالفرد ككل ولا يهتم به من الناحية 
العقلية فقطء فالمواطنة في الجتمع العربي تتطلب درجة عالية من الفهم العقلي» وتتطلب 
Lal‏ نوعاً من الالتزام الخلقي على الدين» وتتطلب كذلك leg‏ معيناً من بناء الشخصية. 

وبذلك لا تعزل هذه النظرية التربية عن امجتمع وأحداثه وتغيره الثقافي بل أنها 
تعمل على أن يواجه الأفراد مشكلاتهم الاجتماعية وتغييرهم (UE‏ وأنها تعمل على 
أن يواجه الأفراد مشكلاتهم الاجتماعية وتغييرهم الاجتماعي حزم وجرأة يتمثلان في 
إعادة فحص وبناء أفكارهم وقيمهم لتناسب التطور الجديد. 

ولقد أشار فاروق العدلي (1990) إلى أهمية استخدام التربية للمساهمة في عملية 
التغير الاجتماعي والثقافي حيث قال: op‏ التربية ممكن أن تؤدي إلى تغيرات اجتماعية 
وثقافية عميقة وواسعة المدى ولكن في ظل نظم تتمتع بالسلطة المطلقة»". كما أشار إلى 
تركيب أو dy‏ النظام الاجتماعي. أن هناك pole‏ عدة يتكون منها هذا النظام ومن بينها 
«tell‏ والعنصر المادي» ثم pare‏ التنظيم والإدارة» ثم مجموعة المعايير والقيم. وأخيراً 
اهتمامات واتجاهات النظام الاجتماعي ووظائفه وأهدافه التي يسعى إلى تحقيقها من 
خلال تلك العناصر التي تساهم بدور كبير في عملية تغير المجتمع. ومن هنا تبرز لنا حقيقة 
علاقة النظام التربوي بهذه النظم الموجودة في كل مجتمع» ويظهر LS‏ هذا فيما تقوم به 
التربية من خلق وتنشئة للعنصر البشري الذي عليه أن يؤدي دوره في النظم الاجتماعية 
في الجتمع. 

وني المجتمع الحديث يظهر بوضوح اعتماد العنصر المادي في كثير من جوانبه على 
تطبيق النظريات العلمية في المباني والمنشآت والأجهزة المختلفة» وهو بطريقة مباشرة أو 
غير مباشرة حصيلة النظام التربوي المتمثل في معاهده ومؤسساته ومراكز تدريبه المختلفة. 


(1) فاروق محمد العادليء التربية والتغير الاجتماعي» دار الكتاب الجامعي» القاهرة: 1990« ص110. 
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طريق المناهج التعليمية المختلفة أو عن طريق التدريب في أثناء المهنة» أو معاهد وكليات‎ 
وقوانينه على التربية»‎ Lal الإدارة المختلفة. وأخراً يرئكز مياق النظام الاجتماعي‎ 
وذلك في تدعيمه وبنائه وتثقيفه والمحافظ عليه بواسطة ما تقدمه التربية من سوائل الحوار‎ 
والنقاش والإقناع والتنشئة. وهذا لا يتم من خلال برامج محددة أو مناهج بعينهاء وإنما‎ 

يتم من خلال ما يخطط من برامج ومناهج. 

وتبرز UJ‏ هذه الآثار بين التربية والنظم الاجتماعية, أن الأولى تشتق كل أهدافها 
من أهداف المجتمع التي هي نتاج أهداف هذه النظم Lager‏ وبذلك تشاركه أو تساهم 
إسهاماً Yui‏ في إعداد الأجيال المختلفة على فهم أهداف الأدوار المهنية call‏ يقومون بها 
في مجتمعاتهم. 

وهذه العلاقة لا تقف عند هذا الحد» بل تتعداها إلى السلوك الاجتماعي وهو 
جوهر كل نظام اجتماعي. فالتربية مسؤولة بقدر كبير عن تكوين السلوك وما سرتبط به 
من قيم خلقية واجتماعية» وبذلك أن نوع السلوك وما يقوم عليه من التزام خلقي يشل 
الدورة الدموية التى تغذي النظم جيعها. 

ويعتقد معظم التربويين أن المدرسة تلي البيت كوسيلة من أهم وسائل التأثير في 
مجرى الثقافة من خلال تعديل نماذج الشخصية. إلا أنه لو أراد التربويون LET‏ بهذه 
النظرة واستخدام المدرسة وسيلة لتحقيق تأثير ملموس ومحسوس في ثقافة الأم» للزم أن 
يتكون لديها فكرة واضحة عن العلاقة المثبادلة بين الشخصية والثقافة» وهذا أكثر ما 
يتوفر لعلماء الأنشروبولوجيا حتى الآن. وإذا ما تم هم ذلك فقد يمكن للتربية أن تلعب 
دورا أكثر فعالية وإيجابية.... ودور المدرسة يصبح هنا بارزاً لأنها كنسق اجتماعي فرعي 
pls)‏ اجتماعي) تحتضن ثقافة امجتمع وتنقلها وتسهم في تطويرها. 

وتساهم التربية في توسيع OVE‏ المشاركة في الحياة الاجتماعية وتعميقهاء وهي 
مسؤولية هامة في antl‏ الجديد للدول النامية» ولا شك أن المشاركة إحساس بال مصير 
المشترك والنفع لجميع لجميع أفراد الجتمع. وقد تكون المشاركة بالفكر والتوجيه وإبداء الرأي؛ 
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وهذه المشاركة من أهم‎ Lage وقد تكون بهم‎ cdg dia ab وقد تكرن امل‎ 
مشكلات التربية في امجتمع المحديث.‎ 

ولا يمكن للتربية أن تؤدي دورها في عملية التغير الاجتماعي - على ما تقوم 
مارجريت ميد دون alj‏ التفاعل بين الفرد من ناحية» والبيئة الاجتماعية والظروف 
الاجتماعية والتراث الإنساني من ناحية أخرىء فالفرد تحيطه بيئة اجتماعية من شأنها أن 
تعمل على تشكيله» وهي ضرورية ليقوم بدوره في وسط هله البيئة. والعملية ip cad‏ لا 
يمكن ها أن تتم إلا في ظل مناخ مناسب تهيؤه تلك البيئة» ومن هنا وجب أن تتمتع البيئة 
الاجتماعية بقدر كبير من المرونة يتيح لها التعامل مع الجماعات الإنسانية. وكما gens‏ 
الشخصية ويعاد تشكيلها على الدوام في مراحل نموها HAM‏ كذلك وجب أن تشكل 
البيئة الاجتماعية وأن يعاد تشكيلها Carl‏ بالمنظمات الاجتماعية التي ترتكز Cede‏ البيئة» 
وأن تتصف بالمرونة لكي تقابل مطالب الحياة المختلفة. 

وقد نادى كثير من المربين ob‏ على التربية أن ترتبط ارتباطاً بالقوى المختلفة التي 
تؤثر في التغير الاجتماعي وبالحاجات التي تكون وليدة هذا التغير. فالتربية المدرسية 
بوسائلها الفنية الخاصة تقوي المهارات وتذكي روح الابتكار والتجديد. ومن هذه الزاوية 
تعتبر Sule‏ له وزنه في عملية التغير الاجتماعي. ومن هنا فإن المدارس مطالبة بإعداد 
أعضاء اجتمع للتعامل مع بيئتهم بنجاح من الناحيتين المادية والاجتماعية» وتزويدهم 
بالمهارات الضرورية للإسهام مع المواطنين الآخرين في حل المشكلات المعقدة السريعة 
التغير التي تواجه جماعاتهم وشعبهم وعالهم. 

والتربية ob‏ واضح في عملية الحراك الاجتماعي بدءاً بالشخصية وانتهاء 
بامجتمع» فهي العملية الدينامية التي يتأثر بها الفرد والمجتمع. dy‏ هذه يعتقد (آيدشتاين) أن 
التعليم بحل LAS‏ من مشكلات التكامل؛ وهو في نفس الوقت ann‏ من أهم وسائل 
الحراك بالنسبة للمجتمعات التقليدية» إذ ينقلها — إذا ما اهتمت هذه المجتمعات بالتربية 
إلى مجتمعات حديثة. ولحذا يكون تخطيط وتوجيه التعليم ونموه يواجه في تلك المجتمعات 
بمشكلتين رئبسيتين: 
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أولاهما: عدم التجانس ]2 النسق التعليمي والإفتقار إلى E ANI‏ 
موسي i‏ عدوي عدم cibo bed‏ اعرف بين "up eet‏ 
تجاري — مهني) وهذا بلا شك يؤدي إلى عدم مرونة في النظام الاجتماعي 
العام. 
وثانيهما: تختص بطبيعة العلاقات المتبادلة بين التوسع في المجال التعليمي واتجاهات 
وسرعة التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ونتيجة هذا فكثيراً ما يسود تلك 
ا جتمعات نسقان تعليميان متناقضان: أحدهما نسق تعليمي محافظ» ويكون 
موجهاً أساساً إلى الصفوة الذين يشكلون عدداً محدداً من أفراد الجتمع. أما 
Gaul‏ التعليمي الذي يفوق إمكانيات تلك المجتمعات فقد يصيبه الكثير مسن 
الاضطراب» وتبدو مشكلته واضحة إذ الحاجة للمال لازمة (ed‏ هذا النسق 
التعليميء وكذلك الحاجة للمعلمين» ناهيك عن المشكلات التي تنجم عن 
التوسع التعليمي خاصة فيما يتعلق بالاهتمام بالكم دون الكيف. 
وتبدو آثار التربية في الرقي الاجتماعي واضحة ae‏ في الجتمعات النامية في الوقت 
الحاضرء فقلة عدد المثقفين في تلك المجتمعات (الصفوة) تجعلهم يحصلون على امتيازات 
خاصة على ارتقاء اجتماعي سريع» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى تعمل التربية على 
تحسين أوضاع الطبقات الفقيرة من السكان. بحيث أن أقل تفوق في التعليم لدى بعس 
أفراد هذه الجتمعات» يؤدي إلى الارتقاء الاجتماعي الواضح. وتنجاوز آثار التربية في 
واقع الأمر مجرد الرقي الاجتماعي لتشمل ظاهرة الحراك الاجتماعي بأسرهاء ويعني هذا 
التحرك المهني؛ ومن هنا وجب العمل على تحطيم احتكار المعرفة. بمعنى أن يصبح التعليم 
lr‏ وملكية dale‏ لكل فرد بلا استثناء. وهذا ما يطلق عليه (ديمقراطية التعليم)» من أجل 
القضاء على الأمية والتخلف الاقتصادي والاجتماعي وغيرها من مقومات التغيير 
الاجتماعي”". 
ومن الواضح أنه كلما تغير ا جتمع تكنولوجيا اضطر النظام التربوي إلى مجارأة 
collet‏ فلا بتعين على المدرسة إنتاج أشخاص قادرين على العناية بالآلات التي يعتمد 
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eed‏ فلن Lgs‏ ییا E ase did‏ بقية السكان بالمعرفة 
والمهارات والثقافة الرفيعة الضرورية للتكيف بالعديد من "nm‏ من حوهم تكيفاً 
det‏ وحل أي مشكلات جديدة تنشأ من التجديدات التكنولوجية الجارية فهذا 
ضروري إذا كنا نريد ا حافظة على أنفسناء فإذا رأينا - كما يقول ديفيد جوسلين — أن 
التطور والتغير المستمرين مرغوبان. فيجب على المدارس القيام بمسؤوليتها الإضافية هي 
إعداد أعضاء مدنيين من المجتمع للقيام بدور أكثر فعالية في عملية التغيير» وإحداث 
تغيرات جذرية مستمرة فيما يدرس» ولو على مستويات تعليمية أساسية إلى حد ما. 
دورالتربية 4 ضوء التغيرات الاجتماعية والثقافية السريعة تتمثل في: 

إن التغيرات الاجتماعية والثقافية السريعة في هذا العصر أدت إلى تغيير وتحديث 
في الكثير من الدول النامية. وقد ينطبق ذلك على الكثير من الدول النامية. وقد ينطبق 
ذلك على الكثير من الدول العربية وخاصة الدول الخليجية. فقد ساعد الاتصال بين 
الجتمعات (Communication)‏ والاتصال الثقافي (Cultural Contact)‏ والانتشار GLa‏ 
نتيجة للانفتاح على العالم الخارجي والتبادل QURE‏ ورغبة الكثير من هذه الدول في 
التحديث (Modernization)‏ ومسايرة العصر إلى انتشار عناصر ثقافية جديدة لم تكن 
معروفة من قبل في هذه المجتمعات مما أدت بدورها إلى تغيرات جذرية بهذه الجتمعات. 

فقد تغير نمط المعيشة في هذه امجتمعات» ونظم ومراحل التعليم» ووضع المرأة 
ومكانتها الاجتماعية ونمط العلاقات الأسرية ومعدل المواليد والوفيات ونظم أساليب 
الإنتاج وثمط العلاقات الاجتماعية بين الأفراد والنظم الترويجية» وظهرت مجموعة من 
قبل. كما اقتنى الكثير من أفراد هذه ا مجتمعات مجموعة كبيرة من العناصر الثقافية المادية 
الحديثة التي تستخدم في العمل والمنزل لتسيير العمل مثل التلفاز والفيديو والحاسوب 
والأجهرة الإلكترونية التي تستخدم في المنزل والسيارات وغيرها من الوسائل والأدوات 
في Jte‏ الفن والرياضة والترفيه والمعرفة. 

هذاء كما إن الكثير من هذه الدول قد استعانت بمجموعة كبيرة من الخبراء 
والفنيين والعمال للإسهام في حركة التنمية فيهاء مما Gol‏ إلى تغير في التركيبة السكانية 
هذه الجتمعات وتقديم عدد من الخدمات هذه العمالة الجديدة والعمل على تحقيق نوع 
من التوازن بين المواطنين والعمالة الوافدة. 
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وتتسم المجنمعات التي تتعرض للتغير الاجتماعي السريع بالاختلاف في اتجاهمات 
أفرادها إزاء التغير من حيث درجة تقلبهم للتغير والتكيف معه والعمل على إحداثه. 
وقد يكون هذا الاختلاف بين الأفراد نتيجة للتغير أو مسبباً لحدوثه. فالبعض يميل إلى 
تقبل العناصر الثقافية الجديدة من مبتكرات وخترعات وأفكار وقيم واتجاهات ومعارف 
وعادات» والبعض الآخر ييل إلى معارضة التغير والحفاظ على كل ما هو قديم وعدم 
الرغبة في استخدام أو تبني الكثير من الوسائل والمفاهيم والطرق والقيم الجديدة. 

إن الاتجاهات الإيجابية نحو التغير البناء واتجاهاته يساعد على تقبل التجديد 
ومحاولة التجريب لكل ما هو جديد وذي فائدة للفرد والمجنمع. وهذه الاتجامات تعمل 
على انتشار العناصر الثقافية الجديدة في المجتمع وتقبلها. 

ومن هنا تأني أهمية دور التربية وخاصة التربية الرسمية في توجيه التغير ومساعدة 
وتهيئة الأفراد لفهمه وتقبله والتكيف معه والاستفادة منه وتوضيح التعارض بين بعض 
العناصر الثقافية الجديدة وبعض العناصر في الثقافة السائدة المرتبطة بهاء وتدريب الأفراد 
وإكسابهم المرونة حتى يستطيعوا أن يميزوا بين العناصر الثقافية الحامة والنافعة والتي تتفق 
مع مقومات ثقافتهم وتتمشى مع حاجاتهم وحاجات مجتمعهم في هذا العصر, وتلك البي 
لا تحقق منفعة لهم أو مجتمعهم» أو قد نتعارض مع مقومات مجتمعهم وأيديولوجينه 
TE‏ القيمي والعقائدي”". 

وللتربية دور هام في توعية وتوجيه أفراد امجتمع لحل الكثير من المشكلات الناجمة 
عن التغير والقضاء عليها. إذ قد يصاحب التغير الاجتماعي السريع عادة pa‏ 
المشكلات الاجتماعية نتيجة للصراع بين بعض العناصر الثقافية الجديدة وبعض العناصر 
الثقافية السائدة المرتبطة بها. هذا كما إن أي تغيّر يحدث في أي عنصر UE‏ يتطلب 
بالضرورة تغيراً في بعض العناصر الثقافية أو النظم الاجتماعية المرتبطة به فإذا لم يحدث 
التغير بنفس السرعة فقد Liy‏ ما يسمه )1957 (Ogburn,‏ بالتخلف الثقافي أو اللهوة 
الثقافية (Culture Lag)‏ فزيادة عدد السيارات في مجتمع ما يتطلب بالضرورة التوسع في 
الطرق السريعة وتنظيم قواعد المرور حتى لا يحدث الصراع AUI‏ 
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كثرة الصراعات الثقافية eos d‏ قد ينتج عنها الكثير من المشكلات الاجتماعية 

| d tall els gall eld d dual egy leid alt aod 
النظام الاجتماعي الجديد وتعمل على الحفاظ على قيمه المامة وترائه الثقافي‎ 
وأيديولوجيته. وفي الوقت نفسه تساعد الأفراد على تقبل التغيرات الهامة والأساسية‎ 
التكيف معها وتدريبهم لكي يصبحوا أداة تغير فعالة في المجتمع.‎ 

ويمكن إجمال دور التربية في مواجهة التغيرات الاجتماعية في المجتمع فيما يلي: 
أ. الإعداد المهني لأفراد المجتمع 

إن التربية المدرسية أو غير المدرسية ما هي إلا العكاس لثقافة هذا امجتمع 
ومتطلباته. ومن هنا كان للتربية دور هام في Uy qeu ely‏ كان الأفراد هم المادة adi‏ 
التي يقدمها المجتمع يتطلب إعداد هؤلاء الأفراد وتهيئتهم وإكسابهم المرونة للتكيف مع 
التغيرات والقدرة على النقد البناء والتفكير المنطقي والعلمي السليم» لتقييم هذه 
ol wall‏ ومعرفة الأسس والمبادئ التي ترتكز عليها حتى يمكنهم انتقاء (Selection)‏ 
العناصر الثقافية الإيجابية ذات الفائدة والتي لا تتعارض مع مقومات ثقافتهم. والتخلص 
من الكثير من العادات والمعتقدات والأفكار التي لم تعد تشبع حاجاتهم أو تناسب 
متطلبات مجتمعهم ومتطلبات العصر الذي يتميز بالتقدم المعرفي والتكنولوجي 
والتخصص. وهذا بدوره يتطلب مجموعة من المعايير الاجتماعية (Social Norms)‏ 
والقيم مثل الدقة — الكفاءة - المعرفة العلمية - الإتقان - الأمانة في العمل - أهمية 
الوقت — وتقدير قدرات الفرد. 

ويتضمن دور المدرسة الإعداد المهني لأفراد المجتمع. فالتربية المدرسية تعد الأفراد 
وتوجههم bole‏ عن طريق اكتشاف قدراتهم وتوجيهها توجيهاً صحيحاً كما يجب أن 
تهت المدرسة بالتخصص وتساعد التلاميذ على اختيار التخصصات التي تتناسب مع 
قدراتهم وميولهم Lally‏ خطط التنمية في الجتمع. 

كما يتطلب ذلك استخدام طرق وأساليب التعليم الحديشة وتكنولوجيا التعليم 
لرفع مستوى أداء الطالب. كذلك الاهتمام بالإعداد المهني والفنى للمعلمين وتطوير 
المناهج الدراسية لمسايرة المجتمع الجديد وحاجات الثلاميذ في هذا امجتمع وطبيعة العصر. 
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— الفصل soll‏ دور التربية وعلاقتما بالتغير الاجتماعي والثقافي a‏ 
ودور التربية لا يقتصر على | إا او ان EN Bie Eug‏ 
ليشمل Lat‏ ربط التعليم بالجتمع. فالتربية يجب أن تسهم في تحقيق خطط التنمية بالجتمع 
من خلال إعداد الكوادر الفنية والعلمية اللازمة بالإضافة إلى التدريب والتوجيه والتهيئة. 
وأن تسهم عن طريق البحوث والتجريب في تقديم المجتمع وتطوره. 

إن الإعداد gall‏ للأفراد يرفع من كفاءتهم الإنتاجية Le‏ يزيد مسن معدل الإنتاج 
وبالتالي من معدل الدخل القومي للمجتمع. كما إن رفع إنتاجية الفرد ونجاحه في العمل 
ينعكس على أدائه لأدواره الاجتماعية. فالرضا الوظيفي وتقدير الفرد للعمل الذي يقوم 
به يساعده على التكيف الاجتماعي. والتعليم أيضاً يغير من نظرة الفرد للحياة ويزيد من 
طموحه وتطلعاته. فالمتعلم يعرف كيف يستفيد من دخله وخطط لمستقبله ومستقبل 
أولاده ويحسن الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة للأفراد. مثل المدارس 
والمستشفيات والأندية ووسائل الإعلام Le‏ يعمل على تكيفه مع ttl‏ وإسهامه في 
عملية oly‏ نظامه الاجتماعي. هذا يزيد من ولائه مجتمعه ما يعمل على تماسك الجتمع. 
ب. المحافظة على وحدة الجماعة وتماسكها 

قل يتعرض امجتمع لصراعات ثقافية نتيجة للتغيرات الاجتماعية السريعة. فقد 
تنتشر عناصر ثقافية في المجتمع دون أن ينتج عن ذلك تغير ماثل في عناصر الثقافة المرتبطة 
بها مثل زيادة أعداد العمالة الآسيوية في بعض الدول الخليجية. فاستخدام هذه العمالة 
في تربية الأبناء نتيجة لانتشار التعليم وخروج المرأة للعمل مع اختلاف لغة وعادات 
المربيات ونسقهم القيمي والأساليب التربوية التى تستخدم قد يؤدي إلى الكثير ممن 
المشكلات الاجتماعية. فتدني المستوى التعليمي للخادمات اللاتي يعملن كمربيات في 
الكثير من الأوقات وعدم خبرتهم برعاية الأبناء بالإضافة إلى اختلاف ثقافتهن عن ثقافة 
المجتمع الذي يعملن به قد يؤدي إلى الكثير من المشكلات الاجتماعية. 

من هنا تأني أهمية التربية في التوعية والتهيئة وإجراء الدراسات وطرح الحلول 
والبدائل. 

وقد يحدث التتخلف Lal uy‏ إلى ما استخدمت دولة وسائل حديثة في gU‏ 
مستعيلة بالخبراء والفئيين والتكنولوجيا المتقدمة» ولكنها لم نطور القوى العاملة الوطئية 
معرفياً ومهنياً لكي تسهم بالكفاءة المتوقعة في عمليات الإنتاج الحديثة وما تنطلبه من نسق 
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الخغير الاجتماعي والثقافي 
فيمي مساند ومعايير واتجاهات مرتبطة بهاء مشل الدقة في الأداء والاهتمام بالعمل 
وتقديره وتقدير الوقت وحسن التعامل مع الآلة. 

وقد يكون التقدم العمراني والتحديث في إحدى المناطق في امجتمع أسرع منه في 
مناطق أخرى. فنمط المعيشة ومستوى الخدمات قد يكون متميزا من حيث الرفاهية 
والتقدم ونوعية الخدمات والكفاءة عن مناطق أخرى تتسم بالبساطة والتخلف وسوء 
الخدمات ما ينتج عنه تخلفاً ثقافياً في الجتمع. وهنا يأتي دور التربية في العمل على إقرار 
نوع من التوازن بين المناطق السكانية المختلفة من حيث مستوى المعيشة والخدمات حفاظا 
على تماسك الجتمع ووحدته”". 
ج. المحافظة على أيديوئوجية المجتمع ومقوماته الأساسية 

إن انتشار الكثير من التبادل الفكري والقيم والاتجاهات والمعتقدات المتباينة في 
الثقافة السائدة قد يؤثر بدرجات متفاوتة على أفراد المجتمع. إذ قد تتعارض بعضها 
بدرجة كبيرة مع مقومات المجتمع الأساسية للمجتمع» حيث أن تبي بعض أفراد الجتمع 
لعناصر ثقافية تتعارض بصورة واضحة مع مقومات ثقافتهم الأصلية يجعلهم يعيشون 
على هامش ثقافتين مضحين بثقافتهم الأصلية. 

وهنا gh‏ دور التربية في إعداد الأفراد وإكسابهم القدرة على التفكير العلمي 
السليم والقدرة على النقد البناء لمساعدتهم على اختيار العناصر الثقافية ذات الفائدة 
والتي لم تتعارض مع الأيديولوجية السائدة والقيم المركزية والمعتقدات الهامة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية السائدة والقيم المركزية والمعتقدات الحامة والمفاهيم السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية السائدة. 

وقد بحدث عدم توازن في التنظيم القيمي للمجتمع كنتيجة طبيعية للتغيرات 
السريعة المتباينة. فقد يحدث تغير في ترتيب القيم بالنسبة للأفراد وأهميتها كموجهات 
لسلوكهم. فقد تسيطر القيم المادية على سلوك الكثير من الأفراد أو تحتل مكانة اجتماعية 
أعلى من السابق في سلم القيم المركزية. 
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وسيطرت الناحية المادية E‏ ا الأفراد عادة ما تدفعهم إلى e‏ 
بالحصول على الثروة والنفوذ والمراكز الاجتماعية المامة في الجتمع بصرف النظر عن 
المصدر والوسيلة لتحقيق ذلك. مما قد يؤثر بدوره على النواحي الروحية والأخلاقية Le‏ 
يتعارض مع قيم المجتمع المركزية مثل الأمانة والعدالة الاجتماعية وتكائؤ الفرص 
والسعي للنجاح والإتقان في العمل والوطنية والتضحية والفداء وغيرها من القيم الحامة 
T‏ حياة أفراد ا جتمع. 

وهذا الوضع يتطلب من التربية أن تهتم بغرس القيم الدينية وتأكيد المبادئ المحددة 
لأفاط الحياة والعلاقات الاجتماعية في ا جتمع وأن يكون اهتمامها بالتربية الدينية 
والخلقية ليس فقط عن طريق الدراسة النظرية بل يجب أن تربط الدين بواقع الحياة في 
eel‏ لإكساب التلاميذ الاتجاهات والقيم التي تؤكد عليها ثقافتهم. وبذلك تعمل هذه 
القيم والمبادئ كموجهات لسلوكهم وعلاقاتهم بالآخرين في المجتمع. وبذلك تعمل التربية 
من خلال قيامها بعملية الضبط الاجتماعي على مساعدة التلميذ على تكوين الضمير. 
وبذلك يصبح الضبط داخلياً إذ تكون الرقابة الداخلية هي المحددة لسلوكه وتصرفاته. 
وبذلك يصبح عدم خروجه على المعايير الاجتماعية السائدة في مجتمعه ليس خوفامن 
السلطة LEJ‏ موجه من قبل سلطة داخلية محددة لسلوكه. 
د. إعداد الأفراد وتهيئتهم لمواجهة التغيرات والاستفادة منها وإحداثها 

يتطلب التغير الاجتماعي Ul,‏ من التربية أن تقوم بدورها لإعداد الأفراد 
وتهيئتهم وإكسابهم المرونة والتفكير العلمي وأن تكسبهم Ced‏ لدورهم الجديد في 
مواجهة التغيرات الجديدة والتكيف معها والاستفادة منها بجيث يصبحون هم أنفسهم 
قوة تغير فعالة في الجتمع تبتكر وتضيف وتستفيد من التقدم المعرفي والتكنولوجي في 
العالم. فالتربية يجب أن تعد الأفراد وتساعدهم على فهم التغيرات الاجتماعية والثقافية 
بأبعادها ومدى مناسبتها لظروف امجتمع الراهنة في ضوء متطلبات واحتياجات امجتمع 
حتى يستطيعوا إحداث التغيرات الإيجابية التي يتطلبها تنظيم مجتمعهم وتحديثه لمسايرة 
متطلبات مجتمعهم في ضوء طبيعة العصر. ويتضمن هذا الإعداد إكسابهم القدرة على 
انتقاء وتقبل الكئير من الأساليب والوسائل الحديثة في العمل والإنتاج واستخدام 
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Ler Js‏ الحديثة نيك ald‏ ونتائجها ومئاسبتها "nm‏ ا ا ومسادين 
العمل المختلفة وإعداد الأفراد وتدريبهم على استخدامها. 

وهذا يتطلب بدوره من التربية أن تغير من فلسفتها وأهدافها ومناهجها وطرق 
وأساليب التدريس لكي تساير التغير ومتطلباتهء Laud coe y‏ أن تركز المداهج وطرق 
التدريس على تنمية المهارات المعرفية للأفراد وإكسابهم مجموعة من الاتجاهات والقيم 
n‏ تتطلبها التغيرات الإيجابية مشل الدقة والكفاءة في الأداء والجدية والإخحلاص في 
العمل والتعامل بكفاءة مع التكنولوجيا الحديثئة والاستقلالية والاعتماد على النفس 
والتعلم الذاتي وأهمية المعرفة وخاصة المعرفة المرتبطة بامجتمع والتى تعمل على تقدمه 
والاهتمام بالبحث العلمي وتنظيم المعلومات والاستفادة منها. 

فالتنمية الاجتماعية والاقتصادية تتطلب الاهتمام بالتخصصات الدقيقة التي 
lez‏ المجتمع في هذا العصر؛ وبذلك أصبح دور dy jl‏ يقتضي الاهتمام بالتخصصات 
لزيادة كفاءة الإنتساج والخدمات في امجتمع. وهذا بدوره يتطلشب الاهتمام بالتخطيط 
التربوي لربط التعليم با مجتمع ومواقع الإنتاج ومتطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية 
با جتمع. 
ه. التأكيد على القيم الدينية 

إن سيطرة النواحي المادية على الأفراد في الكثير من المجتمعات نتيجة للتغيرات 
السريعة وانتشار الكثير من القيم والأفكار التي تؤكد على المادة والرفاهية دون التأكيد 
على شرعية وسائل الحصول عليها أو حسن استغلالها لمصلحة الفرد وامجتمع» جعلت 
بعض الأفراد يهتمون بالمظاهر المادية على حساب الكثير من القيم الدينية والأخلاقية. 
وهنا تأني أهمية دور التربية في التأكيد على القيم والمبادئ الدينية وإبراز أهميتها في حياة 
الفرد partly‏ وربط الدين LAL‏ لساعدة الطفل على غرس القيم الدينية لتصبح 
كموجهات لسلوكه في تعامله مع غيره في المجتمع s‏ قيامه بدوره في المجتمع الجديد. وهذا 
بدوره يعمل على تحقيق التوازن في شخصية الفرد مما يساعد على تكيفه في المجتمع. 
ويؤدي ذلك Casu‏ إلى مساعدة الأسرة في قيامها بدورها من خلال عملية التنشئة 
الاجتماعية. asta‏ كل من الأسرة والمدرسة الوسائل التربوية الأخرى على القيم 
والمبادئ والمثل ilal‏ في حياة الأفراد في الجتمع والمتطلبة اجتماعياً لنجاح الفرد في قيامه 


= الفصل الخامس: دور التربية وعلاقتها silla‏ الاجتماعي gata,‏ 
mg ml n Domos‏ 
بدوره إلى الضبط الاجتماعي في امجتمع Le‏ يساعد على تماسك المجتمع واستقراره. 
إن النظرة الحديثة للفرد وأهميته في إحداث التغير قد زادت من قيمة التعليم 
والتنمية في حياة الفرد. فالتعليم يزيد من سبرات الفرد ومهاراته وقدرته على تحديد 
أهمية التغيرات الاجتماعية وأبعادها والاستفادة منها وربطها بالحياة. وبذلك تكون 
Ly jl‏ مسؤولة عن إعداد الأفراد لتحمل مسؤولياتهم الجديدة وإكسابهم القيم 
والاتجاهات والمعارف وطرق التفكير المتطلبة لقيامهم بأدوارهم الاجتماعية في ضوء 
التغيرات الاجتماعية والثقافية. فالفرد في هذا العصر أصبح دوره يتطلب منه العمل على 
تئمية نفسه وحسن استخدام قدراته وتحسين مستواه المعيشي والتخطيط لمستقبله ومستقبل 
أبنائه» وفي نفس الوقت تقع عليه مسؤولية الإسهام في تحقيق أهداف التنمية بمجتمعه. 
ومعنى هذا أن دور التربية لا يجب أن يقف عند حد احتواء النظام الاجتماعي 
pUl‏ والحفاظ على هذا النظام في حالة استمرار» بل ينبغي أن يكون مداها هو LAS‏ 
قيامها بعملية تجديد وتطوير هذا النظام في ضوء مطالب وتطلعات قوة التوجيه 
الاجتماعي والترشيد العلمي والرغبة في الإصلاح والإثماء والتغيير الاجتماعي''. 
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التغبر الاجتماعي والثقافي .... 


Cea OI‏ والثقافت 
مقدمت 

إن لكل مجتمع ثقافته الخاصة التي تميزه عن غيره من المجتمعات الأخرى. والثقافة 
تمثل حصيلة كل ما تعلمه أفراد مجتمع معين» وبذلك تتضمن نمط معيشتهم وأساليبهم 
الفكرية ومعارفهم ومعتقداتهم ومشاعرهم واتجاهاتهم وقيمهم والأساليب السلوكية التي 
يستخدمونها في تفاعلهم مع بعضهم البعض» وكل ما يستخدمه أفراد هذا الجتمع من 
الآلات والأدوات في إشباع حاجاتهم ونكيفهم مع بيئتهم الاجتماعية الطبيعية وحسن 
استغلال بيئتهم الطبيعية والسيرة عليها. 

ويشكل أفراد المجتمع نمط معيشتهم ويعبرون عنها بأفعالهم وإنتاجهم وخبراتهم 
ومعارفهم ogi sds‏ وبذلك يعتبرون نشيطين (Active Agents)‏ في صنع وملاءمة وبناء 
PUT‏ معيشتهم» فكل ما تتضمنه الثقافة من معارف وخبرات وقيم واتجاهات وفنون 
LUT,‏ سلوكية» وكل ما هو من إنتاج وصنع الإنسانء يسهل حياة الأفراد في الجتمع› 
ويعمل على نكيفهم وإشباعهم لحاجاتهم بالطرق المتعارف عليها ثقافيأء مما يساعد على 
الضبط الاجتماعي واستقرار الجتمع. 

ويكتسب الجيل الجديد ثقافة مجتمعه ولكنه قد يضيف إليها أو يحذف منها لتتمشى 
مع حاجاته ومتطلبات مجتمعه. ما ينتج عنه زيادة في الكم والكيفف. ويؤدي التراكم 
Gul‏ على مر العصور إلى de pus‏ التعلم وزيادة الخبرة الإنسانية نتيجة للاستفادة من 
معارف وخبرات الأجيال السابقة. وبذلك تتغير الثقافة من جيل إلى جيل وإن كان هذا 
التغير يحدث بواسطة الأفراد أنفسهم. 


مفهوم الثقافت 
تعتبر الثقافة الإطار والمضمون الفكري الذي يحدد للمجتمع سماته الق ميزه عن 
غيره من الجتمعات» إذ تحمل بين طياتها السمات الاجتماعية المتوازئة والمستجدة وتعثير 
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Gaul‏ ثمرة النشاط الفكري P‏ الخلاق والمرن لدى الإانسان". وهذا وقد احتلف 
تعريف الثقافة تبعاً لاختلاف العلماء والمفكرين واهتماماتهم وأهدافهم وتخصصاتهم. 
ولكنها تعني في أغلب الاستعمالات اللغوية - الحذق والفطنة وسرعة أخذ العلم وفهمه. 
فكثيراً ما يقال ob‏ فلاناً مثقف. أي بمعنى متعلم بدرجة Ale‏ 

ويعبر عن الثقافة بالإنجليزية (Culture) Bal‏ وتعنى الزراعة والاستئبات Lal‏ 
أصل الكلمة فهو SY‏ وتعني فى الزراعة أو فعل el JI‏ آنا peal‏ رانين وقد 
استعملها اللاتينيون بمعنى me‏ والتحصيل العلمي. أما الأصل اللغوي لكلمة ثقافة في 
اللغة العربيةء فقد جاء من مصدر الفعل الثلائي (ثقف): أي صار حاذقأء وثقفه بالرمح: 
طعنه» ويقال ثقف الرمح أي قومه وسواه» وثقف الولد أي هذبه وجعله مهذباً. 
تعريفات الثقافي 

c‏ رالف (Ralph Linton, 1957) GI‏ أن الثقافة كل مئناسق من السلوك 
المتعلم ونتائج هذا السلوك وأن العناصر المكونة لهذا الكل تكون مشتركة بين أفراد 
الجتمع الواحد وتنتقل بواسطتهم من جيل إلى آخرء ويتضمن السلوك المتعلم هنا كل ما 
يقوم به الفرد من أفعال سواء أكانت ظاهرة أو غير ظاهرة عضوية كانت سلوك أو 
سيكولوجية. 

وترى دورثي لي )1965 (Dorothy Lee,‏ أن الثقافة نس من الرموز بواسطته 
يعطي الأفراد معنى لكل ما هو موجود حومم» فالسلوك الإنساني كما تحدده الثقافة نسق 
Je ya‏ الفرد ally‏ سواء أكان ذلك العام هو المجتمع (Society)‏ أو الطبيعة (Nature)‏ أو 
الكون (Universal)‏ المتعرف عليه أو الحقيقة المطلقة (Ultimate Reality)‏ وأن سلوك 
الفرد في أي موقف اجتماعي ما هو إلا تعبير عن هذه العلاقة» فالإطار الثقافي لأي مجتمع 
يشكل تصرفات أفراده ومعارفهم وتفكيرهم وتفسيرهم لكل ما يدور حوهم» وبذلك 
تضع الثقافة القوانين المنطقية والمبادئ الفكرية والحدود الثابتة» فتقدم لأفرادها الدليل 
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E‏ ل إلى طرق وأسا 
العمل التي تمكنهم من القيام بدورهم في المجتمع في حدود إمكانياتهه”". 

ومن هنا تتضح أهمية الثقافة في تزويد الفرد بالمعرفة وطرق التفكير وأسا 
العمل وأنماط السلوك المختلفة والمعتقدات وطرق التعبير عن المشاعر والمعدات 
والآدوات التي تساعده على فهم العام من حوله وتفسيره والسيطرة عليه والتحكم فيه في 
حدود إمكانياته. كما أنها تسهل عملية التفاعل الاجتماعي بين الأفراد. 

فالفرد في أي موقف اجتماعي يتصرف بناء على معرفته بتوقعات الآخرين منه 
وتفسيره الشخصي للموقف ودوره الاجتماعي ومكانته الاجتماعية في علاقته بالآخرين 
الذين يتفاعل معهم. 

كما يتعلم الفرد من ثقافته النماذج المختلفة الحددة ثقافياً للإثابة والعقاب وأساليب 
تحقيق الأهداف. فالفرد يتعلم تماذج السلوك السائدة في مجتمعه نتيجة طبيعية لمعيشته في 
هذا اجتمع وتفاعله مع الآخرين في الكثير من المواقف الاجتماعية. وتكرار استخدام 
هذه النماذج السلوكية يكسبها صفة التلقائية» فيؤديها الفرد أوتوماتيكياً دون مواجهة أي 
صعوبات . 

وتساعد اللغة المكتوبة والتعبيرية واللغة الصامتة (Silent Language)‏ الفرد في 
توصيل أفكاره ومشاعره للآخرين Le‏ يسهل عملية التفاعل الاجتماعي والاتصالات 
(Communications)‏ بين أفراد الثقافة الواحدة. 

Ley‏ تقدم نرى الثقافة تتضمن مجموعة هائلة من العناصر المرتبطة ببعضها البعض 
وعلى درجة كبيرة من التعقيد» هذه المجموعة المتشابكة من العناصر الثقافية تضع الحدود 
لسلوك الإنسان ونشاطه وتحدد نمط شخصيته وإمكانياته في التعامل مع aztu‏ المادية 
الطبيعية والاجتماعية2. 

ولما كان تعريف إدوار تايلور (1861 CE. Taylor,‏ للثقافة يتميز بالشمول رغم 
عدم حداثته فإننا سنشير إليه في هذا الصدد لنوضح مدى تشابك عناصر الثقافة» إذ يرى 


(1) Dorothy Lee, Freedom and Culture. Op.cit., P.13. 
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(Taylor)‏ أن الثقافة «هي ذلك الكل المعقد الذي يحتوي على المعرفة الات mr‏ 
والأخلاقيات والقانون والعادات وغير ذلك من القدرات والسلوك الشائع الاستخدام 
الذي يكتسبه الإنسان كعضو في الجتمع»'. 

Ul‏ تعريف كلباتريك (Kilpantrick)‏ فهو أن الثقافة كل ما صنعته يد الإنسان 
وعقليه من الأشياء ومن مظاهر في البيئة الاجتماعية» أي كل ما اخترعه الإنسان أو ما 
اكتشفه وكان له دور في العملية الاجتماعية»”. ويعنى هذا التعريف أن الثقافة تشمل: 
اللغة والعادات والتقاليد والمؤسسات الاجتماعية والمستويات والمفاهيم والأفكار 
والمعتقدات إلى غير ذلك Le‏ نجده في البيئة الاجتماعية من صنع الإنسان. وقد توارئه جيل 
بعد جيل» وبمعنى آخر يرى كلباتريك أن الثقافة جانبين هما: الجانب المادي» والجانب 
غير المادي. 

Ul‏ كلكهون )1945 wali (Kluckhon,‏ عرف الثقافة بأنها «وسائل الحياة المختلفة 
التي توصل إليها الإنسان عبر تاريخه الطويل» السافر منها والضمني» العقلي واللاعقليء 
ally‏ توجه سلوك الناس في وقت معين وترشد خطواتهم في مجتمعهم». ويتضمن هذا 
التعريف الجوانب المعنوية والمادية aU‏ وأيضاً إشارة واضحة إلى زمن محدد. OY‏ 
الثقافة لا تبقى على UE‏ وإنما تتغير بتغير العصور والأزمنة". 

Lil‏ فيرث )1951 ab (Firth,‏ يقول: «إذا نظرنا إلى ا جتمع على أنه [te‏ مجموعة 
مسن الأفراد فإن الثقافة طريقتهم في الحياة» وإذا اعتبرناه مجموعة من العلاقات 
الاجتماعية» Of‏ الثقافة هي محتوى هذه العلاقات» وإذا كان enel‏ يهتم بالعشصر 
الإنساني» وبتجمع eal ME‏ والعلاقات المتبادلة بينهم» فإن الثقافة تعني المظاهر التراكمية 
المادية واللامادية (aJ‏ يتوارثها الناس» ويستخدمونها ويتناقلونها. وللثقافة محتوى فكري 
ينظم الأفعال الإنسانية» وهي مسن وجهة النظر السلوكيةء سلوك متعلم؛ أو مكتسب 
اجتماعياً وهي فوق كل ذلك ضرورية كحافز للفعل». 


(1) E.N., Taylor, Primitive Culture, John Murray Co., London, 1871, P.1. 
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ما سبق يمكننا القول أن الثقافة في جوهرها هي شكل الحياة الإنسانية كما يرسمها 
البشر الذين يعيشون تلك الحياة Le‏ فيها من معتقدات وأساليب للفكر وغيرها. وأن 
الثقافة هي الحياة التى يرسمها الناس في زمان معين ومكان معين» والقيمة المهمة الى 
تعنينا هناء هي قابلية تلك الثقافة للتعلمء وهذا هو الجانب التربوي الذي نعطيه اهتماماً 
خاصاً في هذا المجال. 

كما أن الثقافة تعنى العبقرية الإنسانية بغية تحوير عطاءاتها وإغنائها وتنميتها. كما 
Ja‏ الثقافة ايشا beta die‏ الإنتسان ضور sepa‏ على sss‏ ملكا الفكرية بدراسة 
الآداب والعلوم والفنون وكذلك بالملاحظة والتفكير. كما تدل كلمة ثقافة اليوم على 
جملة الوجوه الفكرية والأخلاقبة والمادية والمذاهب القيمة» وأساليب احياة التي تميز 
حضارة من الحضارات. 

ومن ناحية qs ot‏ فالثقافة ليست أمرأ عارضاً عابرأ SLA‏ بل هي أمر أساسي 
يتساءل الإنسان المعاصر بصورة تساؤل قلق في مواجهة عالم يتغير تغيراً شاملاً كلياًء وأن 
موضوع الثقافة يرتبط بموضوعات أخرى مثل التنمية الثقافيةء التنمية المادية والتجديدات 
الثقافة وغيرها. 

وإذا كانت الثقافة كما قلنا سلوكاً مكتسباً فإن اعتمادها على التعليم Sat‏ 
ارتباطها بالتربية Lal‏ هامأ إذ أن التربية هي الوسيلة التي يتعلم بها أفراد المجتمع هذه 
الأنواع المختلفة من السلوك» حتى يستطيع الفرد أن يندمج في الجماعة oly‏ يتكيف معها 
للثقافة والمثقفين مكانة خاصة في المجتمعات الإنسائية» فيرى هشام الشرابي في كتابه: 
(مقدمات لدراسة المجتمع العربي» 1997( أن المثقف هو المستوعب للثقافة وأنه يتميز 
بصفتين أساسيتين: 

1. الوعي الاجتماعي (Social Conscience)‏ الذي يمكن الفرد من رؤية امجتمع 
وقضاياه من زاوية شاملة» وتحليل القضايا على مستوى نظري متماسك. 
2. الدور الاجتماعي (Social Role)‏ وهو النشاط الذي يؤديه صاحب الوعى 
الاجتماعي بكفاءة وقدرة في مجال اختصاصه T‏ وكفاءته Pa Sab‏ : 


)1( هشام الشرابي» مقدمات لدراسة المجتمع العربي» الأهلية للنشر والتوزيم» بيروت» 1977( ص100. 
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أي أن مجرد ae Y m‏ على LA RII Ae spill‏ بصورة AST‏ لأن العلم 
اكتساب موضوعي» ولا يشكل ثقافة في حد ذاته. إلا إذا توفر لدى المتعلم الوعي 
الاجتماعي» وهو العامل الذي من خلاله فقط يصبح الفرد Lite‏ حتى ولولم يعرف 
القراءة والكتابة ودون الوعي الاجتماعي - كما يقول الشرابي - يكون أمياً حتى لو كان 
Lede‏ أو استاذا جامعياً. 

كما أن الشرابي لا ييز المثقف ومصطلح الأنتلجنسيا (intelligentsia)‏ التي تعني 
الصفوة المثقفة أو النخبة المثقفة. وإنما يعتبرها شيئاً واحداً. ونعتقد أن ULE‏ الأنتلجنسيا 
هي الثقافة ببعدها الحضاري (المادي والفكري) وهي تتميز عن المثقفين بكونها (النخبة 
(Elite‏ أي المتربعة على قمة الهرم الثقافي والتي تتميز بالوعي الاجتماعي والدور 
الاجتماعي. وهي تشكل القمة في هرم المثقفين لتأثيرها في امجتمع. فالنخبة كما Jd i‏ 
زرقان )1988 (Zartman,‏ هي الجماعة التي تكون في القمة وتمارس القوة في الجتمع» 
وامتلاك القوة يتفاوت بين D aed‏ 

أما بوتمور )1972 (T.B. Bottomore,‏ فيقصد بالنخبة تلك الفئة التي U‏ وضع j‏ 
في e‏ وها دور ووظائف. آي أن الأنتلجنسيا هي (النخبة المثقفة) التي تمتهن الثقافة 
وها تأثير كبير في الجتمع» فعملية التأثير هي المميزة ها عن سائر المثقفين» ويعنقد جولدر 
(A.W. Gouldner, 1973)‏ أن الأنتلجنسيا ذلك الجزء من الطبقة الجديدة المتعمق في 
المعرفة (التقنية) UT‏ المثقفون (The Intellectuals)‏ فهم الجزء الآخر القادر على النقد. 
المنفهم للسياسة من ناحية عامة كما أنهم الأفراد الذين يتميزون عن باقي أفراد امجتمع 
بالخبرة والمعرفة وقد يحصلون عليها عن استعداد وخبرة: أو التزام مترتب على وظيفتهم 
المهنية الق تستدعي استخدام مثل هذه الخبرة والمعرفة» أي أن لديهم القدرة على التحليل 
والتركيب والتمييز والاختيار» والقدرة على مواجهة المواقف الجديدة بنجاح؛ أو حل 
المشكلات الجديدة بابتكار الوسائل الملائمة. 

ويلاحظ من مضمون هذا التعريف للمثقفين أنه يتشابه في تعريف الأنتلجنسيا إلى 
حد كبيں» Koy‏ إلى درجة التطابق ما يدل على صعوبة الفصل بين المثقفين والأنتلجنسياء 


)1( سعد الدين إبراهيم» الآنتلجنسيا العربية: منتدى الفكر العربي» عمان 1988( ص143. 
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أي أن هناك إشكالية (Problematic)‏ في المعنى. وإذا تقدمنا أكثر في تحليل أدبيات المثقفين 
والأنتلجنسياء نلاحظ أن as‏ من المفكرين يخلطون بين المعنيين والبعض ييز بينهماء 
والصعوبة تأتي في تحديد مفهوم الثقافة» ولكن يمكن القول إن مصطلح القول يدل على 
جميع LUT‏ السلوك المتعلم الذي نكتسبه من خلال عضويننا في امجتمع. أو هي مجموعة 
القيم المادية والمعنوية التي يأخذا بها الإنسان» وتضمن المعرف العلمية والفكرية والوسائل 
المادية الي äl n‏ أي أنها تضم الجانب المادي والفكري للمجتمع. فيكون تعريف 
المثقف هو القادر على فهم وامتلاك القدرة على تحليل الواقع الاجتماعي دون أن يمارس 
العمل على تغييره أو التأثير فيه. 

gatasi فتات‎ 

وقد قسم هشام الشرابي المثقفين إلى أربع فئات: 

1. فئة المثقفين الملتزمين» وهم الذين يتوفر عندهم الوعي الكامل مع الممارسة 
الكاملةء والممارسة الكاملة مع الوعي الكامل» وهم الذين لا يمكن التفريق بين 
حياتهم الخاصة والعامة وهؤلاء يكونون الطليعة المثقفة وعليهم تقوم عملية التغير 
الاجتماعي» وهم بطبيعة الحال لا ينتمون إلى طبقة واحدة؛ وإنما الذي يجمعهم هو 
الوعي الكامل لقضاياهم والممارسة الواحدة. 

ad .2‏ أنصاف الملتزمين» أولئك العامون بالكلمة لا بالممارسة المباشرة» وهم يتمثلون 
في الأدباء والكتاب والمفكرين العاملين اجتماعياًء وهمم تأثير في الوعي الجماهيري. 
الذي من Ls‏ أن يحدث Los‏ اجتماعياً على الأمد الطويلء وهذا فإن tho‏ هؤلاء 
لا تفرض عليهم line thé‏ فهم ملتزمون معنوياً وممارستهم فكرية فقط. 

3. فئة العاملين في حقل التعليم» كالمعلمين والأساتذة» وتأثيرهم يشبه تأثير الفئة 
US|‏ 45 وهم يمارسون العمل الاجتمساعي» دون الانخراط المباشر في صراعات 
evel‏ وانهماكاته. وتأثيرهم الجيلي» يأتي بعد مدة طويلة من الزمن» تؤثر على 
الأمد الطويل في تكوين القوى الطليعة وتحريكها. 

4. فئة التكنوقراط والمهنيين في الصناعة والإدارة والخدمات» وهم في المجتمعات BIS‏ 
بشكلون الفئة الأكثر بعدأ عن الوعي الأيديولوجي والسياسيين» وبالتالي فإن 
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التزامها مهني فقط وعملها في مجال اختصاصهاء وتاثيرها في التغير الاجتماعي 
يكون جذرياً وعميقاً ولكن بعد فترة طويلة معتمدة على العلم والتكنولوجيا. 
وانطلاقاً من هذا التصور لفئات المثقفين يمكن تسمية الأولى (المثقفين الملتزمين) 
بالنخبة المثقفة (intelligentsia)‏ أما old!‏ الأخرى فيمكن تسميتهم بالثقفين 
(Intellectuals)‏ وهم أصحاب الطاقة العلمية والفنية والفكرية. 
ويمكن تقسيم النخبة المثقفة حسب فاعليتها إلى قسمين: فالأكثر فاعلية هي النخبة 
اللثقفة الطليعة. وهي تمارس العمل موجهة التغير الاجتماعي بشكل ملحوظ وغالبا ما 
تكون ممارسة في السلطةء والمراكز القيادية المختلفة في امجتمع (كالأحزاب والنقابات 
والجيش). UT‏ النخبة المثقفة الثانيةء فهي النخبة المثقفة الفاعلة» وهي تمارس العمل الملتزم 
المؤثر في التغير الاجتماعيء ولكنها لا تشغل موقعاً قيادياً. 
خصائص alas‏ 
للثقافة خصائص مختلفة من أهمها ما يلي: 
- الثقافة الإنسانية: أي Lele‏ بالإنسان وحده دون سائر الحيوانات. 
~ الثقافة المكتسبة: إذ يكتسب a al‏ الثقافة بحكم انتمائه لجماعة ما لذلك الإطار 
الاجتماعي الذي يعيش الفرد فيه. 
- الثقافة ثابتة ومتغيرة: فعناصر الثقافة ومكوناتها منها ما يظل Gt‏ ولا يعتريه التغيير 
كالقيم الاجتماعية والعقائد الشرعية والأصول الدينية» ومنها ما يخضع للتغيير 
والتطوير كالجوانب المادية» ومن المعلوم أن بعض الثقافات تكون قابلة للتغير أكشر 
من غيرهاء كما أن درجة التغير وأسلوبه ومحتواه تختلف من ثقافة إلى أخرى. 
- الثقافة ضمنية أو معلنة (واضحة): فهي ضمنية لأن بعض دلالاتها لا تفهم إلا من 
خلال السياق الذي تأتي فيه» وهي مستخفية في تلك الجوانب التي تشمل عام 
الروح وعالم الطبيعة وما ينطوي تحتهاء وعلنية الثقافة تظهر في سلوك الأفراد 
وتصرفاتهم» وأحاديثهم كما تظهر في الأمور المادية كالاختراعات والمكتشفات 
والأجهزة الحديثة أو المنتجات الصناعية وغيرها. 


soru o التغبر الاجتماعي والثقافي‎ ٠ 


- الثقافة le ps‏ المضمون: إذ تختلف الثقافات في مضمونها بدرجة كبيرة قد تصل 
أحياناً إلى درجة التناقض» olus‏ على ذلك أن بعض المجتمعات تسمح بتعدد 
wiley JI‏ بينما تعتبره مجتمعات أخرى جرية يعاقب عليها القانون. 
- الثقافة قابلة للانتشار والنقل: ويتم هذا الانتشار والانتقال بعدة طرق أهمها 
ce ei‏ حيث تلعب اللغة دورها الكبير في هذا SLE‏ وكذلك وسائل الاتصال 
الحديثة (كالإذاعة؛ والتلفازء والأقمار الصناعية» والصحف. والمجلات.... الخ)» 
all‏ تقوم بتحطيم الحواجز بين الثقافات وتعمل على النشر الثقافي. 
- الثقافة مستمرة: فالثقافة ملك جماعي وتراث يرثه» جميع أفراد qol‏ وينتقل من 
جيل إلى آخرء كما أنه لا ose‏ القضاء على ثقافة ما إلا بفناء امجتمع الذي يمارسهاء 
أو ظهور ثقافة جديدة من منطلق عقائدي جديد قوي ومسيطرء وهذا أمر يصعب 
تنفيذه على أرض الواقع. 
- الثقافة متعلمة: بما أن الثقافة تمثل نماذج السلوك المتعلمة فإن الإنسان يتعلمها من 
الجماعة أو الجماعات التي ينتمي إليها عن طريق gles‏ التلقين والحاكاة فتكتسب 
الثقافة عن طريق التعلم» الذي co‏ بدوره إلى التفاعل الاجتماعي الذي يوفره 
aot!‏ الإنساني لأفراده. 
وتنتقل الثقافة من جيل إلى جيل. وتدفقها على مر العصور يملل التراث BLS‏ 
«(Cultural Heritage)‏ ويشير التراث الثقافي إلى مجموعة النماذج الثقافية التي يكتسبها 
الفرد من الجماعات التي ينتمي إليهاء ويضيف كل جيل إلى هذا التراث. كما أنه لا تنتقل 
كل العناصر الثقافية من جيل إلى جيل. إذ قد تختلف بعض العناصر الثقافية وتختفي لعسدم 
الحاجة إليها أو لعدم تحقيقها لحاجات الأفراد في الوقت الراهن أو لأن ole‏ ثقافية 
جديدة أكثر lun‏ أو أكثر قيمة تكون قد حلت Ple‏ 


(1) عمر أحمد همشري» التدشئة الاجتماعية للطفلء المرجع السابق» ص188. 
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الثقافة مشتركة بين ab hl‏ المجتمع 

إن الثقافة Lalas‏ الاجتماعي تكون مشتركة بين أفراد اجتمع الواحد؛ ولا يمكن أن 
يمتلكها فرد واحد حتى عدد قليل من الأفراد. فالاختراع إذا d‏ يستخدم فإنه لن يمثل 
عنصراً من عناصر الثقافة. والثقافة باعتبارها مشتركة بين أفراد ا جتمع؛ gad‏ أنها متفق 
عليها ومستخدمة في الجتمع. وقد تكون هذه العناصر الثقافية مشتركة بين أفراد الجتمع 
ككل Us y‏ صفة العمومية» وبذلك تسمى بالعموميات الثقافية أو مشتركة بين فئات معينة 
à‏ امجتمع مثل الجماعات المهنية أو الطبقية أو المعرفية. 
الثقافة تشبع حاجات الأغراد .2 المجتمع 

تعمل الثقافة على إشباع حاجات الأفراد العضوية وا مكتسبة. فاستناداً إلى 
(Reinforcement)‏ مبدأ التدعيم أو التعزيز تتكرر الاستجابة إذا ما حققت إشباعاً للفرد 
وتنطفئ تدريجيا حتى تزول إذا لم Gat‏ هذا الإشباع. وخلال الفترة بين الوشباع والانطفاء 
تكون الاستجابة موجودة ولكنها في حالة خمول» وبذلك قد تظهر تحت ظروف une‏ 
وهذا ما يسمى بالاستر جاع التلقائي (Spontaneous Reinforcement)‏ ولكن إذا i‏ 
يحدث ما يعزز الاستجابة فإنها لن تتكرر. 

وهذا لا يعني أن كل عناصر الثقافة تعمل على إشباع حاجات الأفراد كل 
الأوقات وإنما الإشباع هنا نسبي ويختلف من زمن إلى آخر. ويرى جورج ميردوك 
of (George Murdock, 1940)‏ الحالات الى لا تعمل فيه الثقافة أو بعض عناصرها 
على إشباع حاجات أفرادهاء حالات ثانوية E‏ مؤقتة» وتمثل pols‏ الثقافة التي هي في 
طريقة إلى الزوال”". 
الثقافة تساعد على التكيف 

إن التغيرات الثقافية وعملية pall‏ نفسها تمثل عملية AS‏ فالعناصر الثقافية الني 
لا تحفق حاجات الأفراد عادة ما تزول وتحل محلها أخرى تعمل على تكيف الفرد في 


(1) George Murdock, Uniformities of Culture, American Sociological Review, 5. 1940, 
P.366 
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mis ` التغيرالاجتماعي والثقافي‎ ٠. 
والفرد في بدء حياته يكون بحاجة إلى رعاية الراشدين‎ ear er تاع على‎ Ut ali 
لعجزه عن إشباع حاجاته بنفسه. ولكن بتقدم السن يتعلم الطفل نتيجة للخبرة مجموعة‎ 
كبيرة من الاستجابات والأساليب لتحقيق الأهداف لإشباع حاجاته معتمداً على نفسه في‎ 
الوقت المناسب.‎ 
ومن هنا نرى أن ثقافة امجتمع تعمل على تكيف الفرد في مجتمعه وقيامه بأدواره‎ 
الاجتماعية المتوقعة منه بعد اكتسابه لمجموعة كبيرة من المعارف والخبرات والعادات‎ 
السلوكية السائدة في مجتمعه. وبذلك تعمل الثقافة‎ LEY, والتقاليد والقيم والاتجاهات‎ 
على تكيف الفرد في مجتمعه.‎ 
والثقافة في مساعدتها لأفراد امجتمع على التكيف لا تعنى بالضرورة أن كل عناصر‎ 
كل الأوقات تساعد على ذلك. فقد يتعلم الفرد من قافته بععض‎ ds الثقافة دائماً‎ 
وبذلك فعملية التكيف وتحقيق البقاء‎ cay الاستجابات التي قد تؤدي إلى إلحاق الضرر‎ 
عملية نسبية» وهذا يعني أنه ليس بالضرورة أن كل عنصر من عناصر الثقافة في كل‎ 
A S الأوقات له خاصية‎ 
OMA وظائف‎ 
للثقافة وظائف متعددة» من أهمها ما يلي:‎ 
الوظيفةالاجتماعية‎ .1 
تتمثل الوظيفة الاجتماعية للثقافة بما يلي:‎ 
توحيد الناس في مجتمع خاص بهم» وذلك من خلال تراكيب اللغة والرموز‎ 4 
والمتعتقدات والقيم» وغيرهاء حيث تبدو الثقافة كعالم ذهني وأخلاقي ورمزي يشترك‎ 
وبفضله ينسنى لهم التواصل وتحقيق الانتماء إلى كيان واحد.‎ cel فيه أعضاء‎ 
ب.تأطير الناس من خلال التراكيب المؤسسية الاجتماعية (الحقوقية والقرابية‎ 
والسكنية» والمدرسة والمهن» والهيئات المختلفة)» ومن خلال هذه التراكيب تدسج‎ 
العلاقات الاجتماعية وتتحقق المصالح.‎ 


CD)‏ عبدالله الرشدان» علم اجتماع التربية» المرجع السابق» ص227. 
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gu Ó PERRE | د وضمان استمراريته وتطوره.‎ mui. c 
كما أن استمرار الحياة في المجتمع هو استمرار لتكيف‎ (erg ولا ثقافة دون‎ ile 
الفرد مع بيئته وبخاصة الثقافة منها.‎ 

د. توفير مجموعة من القوانين والنظم التى تيح التعاون بين أفراد الثقافة الواحدة 
والاستجابة لمواقف معينة استجابة موحدة لا تعتريها التفرقة. 

2. الوظيفة الفردية (الإنسانية) 
تتمثل الوظيفة الإنسانية بما يلي: 
أ. تكوين أو إنتاج الشخصية الثقافية oa‏ القادرة على أن [Of‏ ثقافة مجتمعها 
وفهمها واستيعابهاء ما يساعده على التكيف مع مجتمعه. وإقامة علاقات اجتماعية 
طيبة مع أفراده داخل الثقافة الواحدة. 
ب. حماية الإنسان من المخاطر والكوارث الطبيعية والبيئية» والثقافة هي أداة الإنسان 
في حل مشكلاته المختلفة gil‏ يواجهها في إطار البيئة» وبالتالي فإن لكل عنصر من 
عناصرها غاية ووظيفة محددة. 
ج. مساعدة الفرد في التنبؤ بالأحداث المتوقعة والمواقف الاجتماعية المحتملة, gl‏ 
بسلوك الفرد والجماعة في مواقف معينة» ومعنى هذا Lf‏ إذا عرفا الأنماط الثقافية 
التي تسود الجماعة التى ينتمي إليها الفرد. أمكننا أن نتنب بأنه سيسلك بحسب هذه 
bus‏ الثقافية في E‏ المواقف التي يواجهها. 
3. الوظيفة النفسية 

وهي وظيفة (القولبة) of SY‏ ا مجتمع؛ أي اكتساب هؤلاء أنماط السلوك وأساليب 
التفكير والمعرفة وقنوات التعبير عن العواطف والأحاسيس ووسائل إشباع الحاجات 
الفسيولوجية أو البيولوجية والروحية. وهو ما أصبح يعرف صطلح (التدامج 
الاجتماعي) أو (التنشئة الاجتماعية). وغاية هذه الوظيفة مساعدة الأفراد على التكيف 
مع الثقافة واكتسابهم هويتهم الاجتماعية الثقافية» ومن هنا تكتسب أهميتها الكبرى. 


التغير الاجتماعي والثقاقي ٠‏ 
عناصر UAR URS‏ 

تنقسم الثقافة إلى ثلاثة عناصرء هي: العموميات الثقافية والخصوصيات الثقافية 
والمتغيرات الثقافية. 
أولاً: العموميات الثقافية 

العموميات الثقافية هي وجوه ثقافية يشترك فيها جميع أفراد الجتمع» وتعد بمثابة 
الملامح الرئيسية الحددة لثقافة مجتمع ماء وهي التي تميزها عن غيرها من الثقافات. 
والعموميات الثقافية غالبا ما تكون أكثر عناصر BLA‏ استقرارأً» ومن هذه العموميات 
اللغة» واللباس الشعي» وطريقة الأكلء وأسلوب التحية والاستقبال والوداع» وطراز 
المبانى» وأسلوب الاحتفالات في الأفراد والتعبير عن الأحزان» وغيرها وبذلك تشكل 
NU‏ الثقافية القاسم المشترك بين أبناء الجتمع الواحدء وتكون عنصر تجميع وتآلف 
بينهم» وتؤدي إلى ظهور اهتمامات مشتركة تجمعهم» وتولد بينهم شعوراً بالتضامن 
وبالمصير المشترك. فاللغة العربية على سبيل المثال» هي من أهم العموميات الثقافية التي 
Sls‏ بها الجتمع العربي عن غيره من المجتمعات» وهي إحدى قواسمه المشتركة» ونسبة إليه 
سمي العرب بهذا الاسمء وهي إحدى الوسائل المهمة للتربية في هذا pect‏ لنقل المعرفة 
والمعلومات عن الموروث الثقافي إلى الدارسين. 
ثاتياً: الخصوصيات الثقافية 

توجد داخل الجتمع نفسه مجموعة من الثقافات الفرعية (الخنصوصية) التي تميز 
قطاعات رئيسية في امجتمع» وهي جزء من الثقافة الكلية للمجتمع» ولكنها تختلف عنها في 
بعض السمات والمظاهر والمستويات. لذا فإن الثقافة الفرعية (o Sail)‏ هي ثقافة 
قطاع متميز من المجتمع LÀ‏ جزء ومستوى وما للمجتمع من خصائص بالإضافة إلى 
انفرادها بخصائص أخرى» وبالتالي» فإن الخصوصية الثقافية هي ملامح وخصائص ثقافية 
تتميز بها فئة معينة عن غيرها من الفئات في المجتمع الواحد. 


80 صو ج — الفصل الخامس: دور التربية وعلاقتما بالتغير الاجتماعي والثقافي coo‏ 
وهناك عدة أنواع من الخصوصيات الثقافية» نذكر منها ما gly‏ 

- الخصوصيات العمرية: فكل iela‏ عمرية لها خصوصيتها الثقافية التي تتميز بها 
عن غيرها من heel‏ فللأطفال ثقافة خاصة ومختلفة عن ثقافة الشباب» 
وللشباب ثقافة خاصة ومختلفة عن ثقافة الكبار. 

- الخصوصيات المهنية: فلكل جماعة مهنية خصوصيتها الثقافية التى تتميز بها عن 
e OE BU ta oL LO cla pd‏ كانه lt‏ بود دار 
ثقافة خاصة بهم.... الخ. 

- الخصوصيات الجنسية: فللذكور خصوصية خاصة cog‏ وللإناث خصوصية خاصة 
بهن» يترتب عليها خصوصيات في التعامل» s‏ اللباس» وفي وسائل التسلية وفي 
الأدوار التي يلعبها كل منهما في امجتمع. 

- الخصوصيات الطبقية: لكل طبقة من طبقات المجتمع خصوصيتها الثقافية الخاصة 
بهاء فخصوصيات الطبقة الأرستقراطية تختلف عن خصوصيات الطبقة الوسطى 
dod‏ 

- المخصوصيات العرفية: لكل عرق من الأعراق عناصره الثقافية التي تمزه عن 
الأعراق الأخرى»ء فخصوصيات الشركس الثقافية تختلف مثلاً عن م اكت 
الشيشان» وللأرمن خصوصيات ثقافية ea ELA‏ عن غيرهم من الأعراق. 

- الخصوصيات العقائدية: لكل عقيدة عناصرها الثقافية الخاصة بها ally‏ تميزها عن 
La gd‏ من Sall‏ تشصوصيات ide da a ud ial]‏ من yas‏ ميات 
العقيدة المسيحية أو اليهودية. 

- المخصوصيات التعليمية: لكل مرحلة من المراحل التعليمية عناصرها الثقافية 
الخاصة بها Sly‏ تميزها عن غيرها من المراحل. ولكل نوع من أنواع التعليم 
(الأكاديمي أو المهني أو الفني) عناصره الثقافية التي تختلف عن عناصر غيره من 


)1( عبدالله الرشدان» علم اجتماع الثربيةء المرجع السابق» ص227. 
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TE‏ التعليم. وللتعليم الخاص خصوصياته الثقافية التي تميزه عن التعليم 

الحكومي. 
المتغيرات (البدائل) الثقافيت 

المغيرات الثقافة هي ملامح ثقافية لم تستقر بعد وقد تظهر في اجتمع بفعل رواد 
التغيير» أو تكون وافدة على المجتمع من الثقافات الأخرى التي يتم الاحتكاك Ly‏ وقد 
az‏ هذه المتغيرات أو البدائل البيئية المناسبة لتنبت وتترعرع في sz‏ إلا أنها لا Ab‏ 
دورها كخصوصيات ثقافية ولا كعموميات. فهي ليست من العموميات بحيث يشترك 
فيها جميع أفراد الجتمع» وليست من الخصوصيات بحيث يشترك فيها فئة من أفراد امجتمعء 
وليست من الخصوصيات بحيث يشترك فيها أفراد طبقة أو أفراد مهنة معينة مثلاً وقد 
d ns‏ هذه المتغيرات أو البدائل على مر الزمن إلى خصوصيات ثقافية أو إلى عموميات» 
ومثالنا على ذلك اقتصار استعمال الحواسيب في الشركات الكبرى في بداية الأمرء ومع 
مرور الزمن وبعد أن أثبتت الحواسيب جدواها وأهميتها في الحياة العامة والخاصة» شاع 
استعمالها في البيوت والمكاتب والمدارس» وتحول استعماها بالتالي إلى عمومية ثقافية. 

وجدير SUL‏ أن بعض هذه المتغيرات أو البدائل الثقافية قد تجد مقاومة شديدة 
من قبل المحافظين في المجتمع» إلا أن صفتها التجديدية أو الابتكارية تجعلها تتغلب على 
هذه المقاومة» وتتجذر في الثقافة وتصبح جزءًا منهاء وقد يختفي بعضها الآخر لعدم 
ملاءمته للمجتمع وطبيعته. من هنا نرى أن دور التنشئة الاجتماعية والتربية يجب أن لا 
يقتصر على نقل الموروث الثقافي ونقده ومعالحته وتلقيته فحسب» وإنما يجب أن يمتد إلى 
مساعدة الفرد طفلاً كان of‏ راشداً على محيص هذه المتغيرات أو البدائل الثقافية ونقدها 
وبيان إيجابياتها وسلبياتهاء ومساعدته على فهمها والتكيف معها. 

وبالإضافة إلى التقسيم السابق للعناصر الثقافية» هناك تقسيمات أخرى في هذا 
SLE‏ فقد قسم علماء الإنسان عناصر الثقافة إلى قسمين أساسيين. هما: 

1. العتاصر المادية: ويقصد بها ما أنتجه الإنسانء ويمكن اختياره بالحواس 
2. العناصر غير المادية: ويقصد بها العناصر الى تتضمن قواعد السلوك والأخلاق 
والقيم والعادات والتقاليد والأساليب الفنية gil‏ تستعملها الجماعة. 
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تصنيفات الثقافن 

1. المكونات المادية: أو ما يطلق عليه القطاع المادي للثقافة (الأدوات» والأثاث؛ 
والملابس. والمباني» ووسائل النقل.... الخ). 

2. المكونات الاجتماعية: أو ما يطلق عليه القطاع الاجتماعي للثقافة وأيضاً البناء 
الاجتماعي إذ يشمل مفهوم الجتمع على جانبين أساسيين وهما البناء الاجتماعي 
الذي تمثله العلاقات الاجتماعية المنظمة الثابتة نسبياً بين أفراد quad‏ والجانب 
الثقافي الممثل في أسس تلك العلاقات والقواعد التى تقوم عليها. 

3. المكونات الفكرية: أو ما يطلق عليه القطاع الفكري للثقافة (اللغة. والفن» والدين 
والعلم» والعادات والتقاليد.... الخ). 

مستويات Mex ein‏ 
يمكن النظر إلى الثقافة على أنها نظام كلي ينقسم إلى أنظمة فرعية يطلق Lete‏ 
المستوى الأول للثقافة» وتنقسم هذه الأنظمة الفرعية على أنظمة فرعية أخرى يطلق 
عليها المستوى الثاني للثقافة» وتنقسم هذه بدورها على أنظمة فرعية أخرى يطلسق عليها 
المستوى الثالث للثقافة» وهكذا. وتستمر عملية انقسام النظام الكلي للثقافة إلى نظم 
فرعية (مستويات) صغيرة كلما أمكن ذلك» وبمعنى آخر فهناك ثقافة آم وثقافات متفرعة 
عنهاء ولتأخذ على سبيل المثال الثقافة الشرقية التي هي جزء من الثقافة العالمية» إذ تنقسم 
إلى ثقافة صيئية وثقافة هندية وثقافة باكستانية وثقافة عربية.... الخ (المستوى الأول). 
وتنقسم كل ثقافة من هذه الثقافات إلى ثقافات فرعية أخرى (المستوى DIE‏ وينقسم 
المستوى الثاني إلى مستوى ثالث ورابع.... الخ» Lilsy‏ أمكن ذلك. Lely‏ الثقافة 
العربية على سبيل المثال التي هي ثقافة فرعية من الثقافة ويمكن النظر C]‏ على أساس 
أنها ثقافة كلية إذا ما أخذت منفصلة عن الثقافات الشرقية الأخرىء وتنقسم الثقافة 
العربية إلى BW‏ أردنية وثقافة مصرية وثقافة فلسطينية وثقافة سورية وثقافة لبنالية وثقافة 
جزائرية.... الخ وإذا ما أخذنا الثقافة ias SE‏ مثلاً فيمكن تقسيمها أيضاً إلى ثقافة 


)1( عمر أجل همشري» التدشئة الاجتماعية للطفل» المرجع السابق» ص195. 


loca Hl sakali agers‏ عي والثفافي 


الشمال وثقافة الوسط وثقافة الجنوب. أو US‏ إربد وثقافة جرش وثقافة البلقاء الشمال 
وثقافة الوسط وثقافة االجنوب. أو إلى ثقافة إربد وثقافة البلقاء وثقافة الزرقاء وثقافة 
الكرك وثقافة معان وثقافة الطفيلة»..... الخ. وعلى هذا الأساس يمكن تحديد ثقافات 
فرعية في كل مجتمع Da y‏ لمتغيرات عديدة كالعمر أو المستوى التعليمي أو المهني أو 
الانتماء الطبقي أو الديني أو غيرهاء وبذلك تعد الثقافة الفرعية ثقافة قطاع متميز من 
ا جتمع لها جزء ومستوى ما للمجتمع من خصائص بالإضافة إلى انفرادها بخصائص 
أخرى كما هو مبين في الشكل رقم (3). 


الثقافة الشرقية 


شكل رقم )3( 
المستويات التركيبية BU‏ 


cs الفصل الخامس: دور التربية وعلاقتها بالتغير الاجتماعي والثقافي‎ z: 


التكامل الثقافي Cultural Integration‏ 
إن الثقافة في حفظها لكيانها والمحافظة على نمطها العام تعمل على إدماج المتغيرات 
المختلفة في كيانها بحيث يقدر لها البقاء والاستمرار ككيان له مط عام وهذا ما يسمى 
باسم تكامل الثقافة» وبعبارة أخرى هو العملية الي يتم بها «اندماج pate‏ ثقافي جديد d‏ 
حياة dele‏ من الجماعات سواء كان هذا العنصر الثقافي قد انتقل إلى هذه الجماعة عن 
طريق الاتصال بجماعة أخرى أو كان تجديداً من داخل PP eel‏ ونسارع فنقول أن 
العناصر اللامادية يصعب اندماجها في الثقافة إذ أنها تحتاج إلى وقت وجهد أكثر ما 
تحتاجه العناصر المادية» والعناصر اللامادية ترتبط ارتباطا es‏ بنسبج الحياة التي يعيشها 
مجتمع من امجتمعات» وهذا التكامل معناه أن هناك قدراً معيناً من الانسجام الداخلي 
والارتباط الوظيفي عن عناصر الثقافة المختلفة وبالتالي بين عناصر المجتمع المختلفة› 
يضمن للثقافة عدم OF UIA‏ عدم وجود هذا التكامل في الثقافة يسبب اضطراباً للفرد 
ويفقد المجتمع كفاءته وتظهر داخل الجماعة. ومن مظاهر عدم التكامل في الثقافة أن يكون 
هناك نظام ديمقراطي يسود الناحية السياسية Ley‏ تكون هناك أوتوقراطية في الناحية 
الاقتصاديةء والإقطاع والاستغلال في الناحية الزراعية» ولعل هذا هو الوضع في مصر 
قبل الثورة. GT‏ من الناحية الاقتصادية فقد كانت تسودها الأوتوفراطية والاستغلال 
والاحتكار وسيطرة رأس الال على جيع مقومات الحياة» وفي الناحية الزراعية ساد 
الإقطاع واستغلال الفلاح وزادت الملكية زيادة كبيرة كانت نتيجتها أن D ptl‏ 
الأراضى الزراعية في يد عدد قليل جداً من أفراد الطبقة الحاكمة؛ وهذا كله يدل على أن 
ate‏ المصرية ل تمتلك التكامل الثقاني الذي تتمتع به ثقافات أخرى كثيرة والذي تنشده 

الثقافات التى ترجو لنفسها الاستقرار dss‏ 
وليس معنى التكامل الثقافي أن تظل الثقافة على حال واحدة من الجمود والثبات 
أو أن يكون التكامل تامأء Lat Lely‏ أن الثقافة يمكن أن تمر بعملية تغيير وتحوبل نتيجة 
مرونتها. وتنحدث روث بنديكت )1942 (Ruth Benedict,‏ عن النمط GLAS!‏ الذي 


)1( عبدالله الرشدان؛ علم اجتماع التربية» المرجع السابق» ص239-238. 


التغبر الاجتماعي والشقافي 
يسود ثقافة من الثقافات فعندما نتفحص العناصر المكونة لمحتوى ثقافة ماء Lup‏ نجد Of‏ 
هذه الثقافة تدور حول مركز معين هو النمط الثقافي. ولقد استطاعت الثقافات في ex‏ 
مستوياتها التطورية أن تحقق هذا التکامل» ولقد أجرث (بنديكت yay (Benedict‏ 
الببحوث في هذا الصدد على أربع مجموعات بدائية من قبائل الهنود الحمر سكان السهول» 
وقبائل الزوني في الساحل الجنوبي الغربيء وقبائل الكواكيوتل في الساحل الشمالي 
الغربي والدبوان في ميلانيزيا. 

وانتهت إلى أن النمط الثقاني العام الذي ييز كل ثقافة من هذه الثقافات هو على 
التوالي: الديونيزي أو المهووس. والابولوني أو المعتدلء وجنون العظمةء والنمط الشبيه 
بالفصامي المذائي» adag‏ الدرجة العالية من التكامل لا تستطيع أن تصل إليها جميع 
Ceo usi‏ 

إلا أن te‏ انثرولولو Le‏ آخر هو (أوبلر (Opler‏ قد انتقد بنديكت في أن الثقافة لها 
طابع واحد تخضع له جميع أنواع السلوك الموجودة في etl‏ وقال أن هناك محاور 
متعددة لكل ثقافة لا Lye‏ واحدأًء وتبدو غالبية الثقافات كأنها غير متكاملة إذا أخذنا 
بنظرية بنديكت. 

ويقدم اوبلر لذلك عن الحاور والتعبيرات السلوكية المختلفة التي نتبعها في الثقافة 
عندما يصف ثقافة كريكاهوا أباتشي (Chricahua Apanche)‏ فهو يقول أنه مسن بين 
y UH‏ الأساسية إن الرجال لهم السيادة على النساء من الناحية الفيزيقية والعقلية 
والأخلاقية» فقادة القبيلة جميعهم من الرجال وجميع الوظائف المهمة يتولاها «JU JE‏ 
ويحتل الرجل على العموم مركز الاحترام والتقدير بالنسبة للمرأة. 

والاختلاف بين النظريتين أن بنديكت ترى أن التكامل الثقافي يدور حول محور 
ciel;‏ أما أوبلر فيرى أن التكامل الثقافي يدور حول محاور متعددة؛ أما إذا كان هناك 
حور واحد فهو من قبيل الاستثناء لا القاعدة. 


Lash Ael (1)‏ دراسات أنثروبولوجية وأنلو جرافية» مكتبة الانجلو ci wall‏ القاهرة» 61957 ص70. 
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مراحل التكامل الثقافي 
يمر التكامل GUS!‏ بثلاث مراحل حتى تصبح العناصر الحديدة lege‏ لا يتجزأ من 
الثقافة: 


المرحلة الأولى: هي تقديم العناصر الجديدة للمجتمع وتعريفه بها عن طريق 
الوسائل العديدة ابتداءً من الاستعمال الفردي إلى استخدام حملات الدعايةء وقد يحاول 
الأفراد الذين لهم مصالح في بقاء الوضع الراهن أن يسدوا الطريق على العناصر الثقافية 
الجديدة في هذه المرحلة. 

وقد تكون هذه المقاومة قوية قوة الإيمان بالقديم والشك في الجديد. وترجع 
مقاومة الأشخاص للتجديد المادي والاجتماعي إلى كونه خطراً يتهددهم ويهز كيانهم 
وتكامل شخصياتهم ee n‏ ومنهم من يلجأ إلى المروب منه ليريح نفسه من الاعتراف 
'بالحديد ومناقشتهء وهكذا فإن العاملين الأساسيين المعوقين لعملية تكامل العناصر الثقافية 
الجديدة هما: الجهودات القصدية الواسعة التي يقوم بها أصحاب المصالح الخاصة وكذلك 
جمود الأفراد الإنسانيين على نط QUE‏ معين أو ما يسمى باسم P Intertia)‏ 

المرحلة الثانية: هي مرحلة قبول العناصر الثقافية ih!‏ والعناصر المعارضة 
السابقة تتجمع هنا لتحديد ومنع قبول العناصر الجديدة واستعماطاء وإذا ما مرت 
العناصر الجديدة من المرحلة الأولى بسلام فإن عليها في هذه المرحلة أن تدعم قواهاء Oly‏ 
cus‏ أن لها فائدة وأنها تحقق حاجة من الحاجات الأساسية في الجتمع. وعليها كذلك أن 
تكمل خوض المعركة ضد القديم» وهذه المعركة التي لا تفتر في أية مرحلة من المراحل. 

المرحلة الثالثة: هي مرحلة التكامل والاندماج» فإذا ما استطاعت العناصر الثقافية 
الجديدة أن تمر بالمرحلتين السابقتين بنجاح» فإن هذه العناصر الجديدة يجب أن تحتل 
مكانها في النمط الثقاني في زمان ومكان محددين» على أن عدم الوصول إلى التكامل 
الثقافي التام يسبب مشكلات اجتماعية خطيرة. 


)1( علي عبدالرازق الحلبي» علم الاجتماع الثقاني» المرجع السابق» ص189. 


مكونات التكامل 

التكامل في الجماعة أو الجتمع» هو الرابط الذي يربط الناس بعضهم ببعض» وهذه 
الروابط تختلف من dele‏ إلى أخرىء ولهذا نجد جماعات تامة التكامل وأخرى غير تامة» 
وليس معنى هذا أن هناك طرفين للتكامل» ولكن في الواقع نجد درجات متعددة. ومثال 
ذلك أن الأسرة تكون عالية التكامل من حيث الإنتاج الاقتصادي» ضعيفة التكامل من 
حيث الروابط العاطفية» ما هي إذن المكونات التي تسهم في عملية التكامل؟ 
1. التكامل الآلي والعضوي 

يقال أن التساند الذي يترتب على تقسيم العمل يعتبر عاملاً تكامليأء وخير ما 
نفهم به هذا الموضوع أن نبرز العوامل أو الأسباب التى تجعل الأفراد يبقون في الجماعة أو 
ينصرفون عنها وتعطيئا الأسرة خير مثال على AUS‏ ما الذي يقرر أن الرجال والنساء 
الذين تزوجوا سيبقون متزوجين؟ أحد العوامل هو كفاية تقسيم العمل بين الزوج 
والزوجةء لأن الزواج وإن كان Be‏ جنسيةء إلا أنه علاقة اقتصادية مهمة أيضاًء ولذلك 
كان الزواج تنظيماً فعالاً لإشباع الحاجات اللازمة للبقاء. ومعنى ذلك أن تقسيم العمل 
في الأسرة وبالتالي في الجماعة أو الجتمع يؤدي إلى التساند» فأعضاء الجماعة الواحدة 
ete‏ أحدهما للآخرء والحاجة المتبادلة تربط الجماعة Les‏ وقد أشار دور كايم إلى أن 
هذا النمط من التكامل الجماعي المترتب على تقسيم العمل يعتبر تكاملاً آلياً 
(Mechanical)‏ وهناك oT daz‏ من التكامل يحدث عندما يعمل الأفراد في عمل متشابه 
فيسمى التكامل حينئذ تكاملاً (Organic) b pas‏ والعمل المتشابه هنا هو العمل الذي 
تعمله جماعة معينة في مقابل عمل الجماعة الأخرى المختلف. ولذلك فالآلية والعضوية 
هنا مقتصرة على الجماعة لا على المجتمع. OY‏ دور كايم )1955( يقصد عكس ذلك 

وهناك ميل عام إلى اعتبار الأصدقاء أحسن الناس» وأبناء الثقافة التي نندمي إليها 
أفضل البشرء والمجتمع الذي نعيش فيه أفضل المجتمعات؛ ولكننا نلاحظ أن اشتداد هذا 


(1) W.H.Ogburn & Nimkoff: Handbook of Sociology, London: 1960, P.86-87. 
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الميل أو ظهوره في اتجاهات السلوك ييز ا جتمعات المنعزلة. ولذلك فإن الاتصال الثقافي 
بثقافات أخرى قد يعدل هذه الميول» عن طريق اطلاع الفرد على أنماط أخرى في الحياة 
قد تكون أفضل من نمطه عند المقارنة. وعند ذلك قد يؤمن الفرد بالنسبية Lalas!‏ حين 
تقدر كل ثقافة في ضوء ظروفها وقيمها. 
2. التكامل الاجتماعي النفسي 

ذكرنا سابقاً أن التكامل قد يشتمل على اتفاق أو رضا ple‏ حول معايير الجماعة. 
والرضا العام هو في الواقع ظاهرة اجتماعية نفسية ولكن هنالك ما هو أكثر من الرضا 
العام يشتمل عليه التكاملء هو ذلك الشعور بالإشباع والراحة الذي نسميه الروح 
المعنوية» فالزوج Whe‏ يرتبط بزوجته عن طريق اعتمادها الاقتصادي أحدهما على OM‏ 
وعن طريق تعاليم الثقافة إزاء السلوك الزواجي. فإذا كانت الجماعة تعتقد أن الزواج 
رابطة لا ينبغي أن تفصم» أصبح الطلاق نادراء ولكن هذه الندرة لا تنطبق على حالات 
الانفصال» ولذلك فإن إمكانية الطلاق العاطفي برغم وجود الروابط الزوجية الرسمية» 
يصور وجود العوامل الاجتماعية النفسية في التكامل» وإذن فالتماسك الجماعي يقوم إلى 
حد ما على الروح المعنوية وهي شعور يبنى Label‏ حول الإشباع أو عدمه. 


العوامل المؤثرة في التكامل 

نعني بالعوامل المؤثرة في التكاسل» تلك التي ترتبط بزيادة التكامل أو ald‏ 
ونلخصها على النحو الآني'": 
1. حجم الجماعة 

تعتبر الجماعة ذات الحجم الصغير أكثر تكاملاً من الجماعة ذات الحجم الكبير 
وهذا راجع إلى BUS‏ العلاقات في الجماعة الأخيرة واتساع مداها. 


(1) محمد عاطف غيث» علم qe I‏ دراسات تطبيقية دار النهضة العربية للطباعة (mg d «up‏ 
1974( ص 251--253. 


التغير الاجتماعي والثقافي 
2. التجاتس 

يرتبط حجم الجماعة بتضامن الجماعة على أساس كم التفاعل بطريقة مباشرة 
وعلى أساس فرص الاتفاق أو الرضا العام بطريقة غير مباشرة. ومن السهل أن rat‏ 
على اتفاق في dele‏ صغيرة ومن الصعب أن frat‏ عليه في dele‏ كبيرة» وهذا ما يجعلنا 
ندخل التجانس كعامل من عوامل التكامل في الجماعة, فالتجانس أكثر ظهوراً في 
الجماعة الصغيرة منه في الجماعة الكبيرة» والتجانس ينبع من التشابه» وخصوصاً التشابه 
في المهنة أو الأهداف أو التنظيم الأسري» وينبع اللاتجانس من الاختلاف في هذه المسائل. 
3. التنقل الفيزيائي 

يعمل التنقل الفيزيائي ضد التكامل» OY‏ التكامل يفترض البقاء في الجماعة أو 
الرغبة في البقاء. Uy‏ كان التنقل عملاً يفرق الفرد أو الأفراد ويبعدهم عن الجماعةء فإنه 
يصبح بهذه الثابة عاملاً من عوامل انعدام التكامل. وإذا كان التحرك يتجه إلى ترك ثقافة 
والانتماء إلى ثقافة أخرى فإن مشكلة التكيف للقيم الجديدة تصبح أهم موضوع يواجه 
الفرد. كما كان التحرك داخل النمط الثقافي قد يكون للحصول على الأصدقاء واكتساب 
المعارف اللعدد. 

يجب أن نميز بين نمطين في المجرة» الأول عندما تهاجر dele‏ بأسرها والثاني عندما 
يهاجر عضو واحد أو أعضاء متفرقون منهاء ففي الحالة الأولى ولا سيما الجماعات 
المختلفة نسبياً لا تفقد الجماعة غالباً وكذلك الحال في الأسرة والمشكلة هنا هي مشكلة 
الكامل في المنطقة الجديدة. وني الحالة الثانية حين يكون المهاجر عضواً واحداً في الأسرة 
تصبح حياته معرضة للاضطراب كما أن حياة أسرته تتعرض Lad‏ لعدم الاستقرار. 
التخلف الشثقافي Cultural Lag‏ 

عندما يصيب التغير امجتمع» OP‏ عناصره المختلفة تتغير بنسب متفاوتة. والعناصر 
التي يصيبها التغير بنسبة أقل من العناصر الأخرى توصف ob‏ لديها Ciz‏ ثقافياًء وقد 
توصل اجيرن )1922( إلى صياغة هذا اللفظ عندما قال: «أن الأجزاء المختلفة للثقافة 
الحديثة لا تتغير بالسرعة نفسها. وحيث أن هناك ارتباطاً واعتماداً متبادلاً بين هذه 


«2304756 


00000 75 - الفصل الفامس: دور التربية وعلاقتها بالتغير الاجتماعي والثقافي cuoc‏ 
الأجزاء OB‏ التغير هو في جزء من ثقافتنا faba AN‏ ومعنى هذا أنه إذا حدث تغير في 
ناحية معينة من نواحي امجتمع» فإن بعض النواحي الأخرى التي ترتبط بهذه الناحية 
المتغيرة» لا بد لما أن تتغير Lat‏ فإذا لم تتغير تكون قد أصابها تخلف ثقاني. 
مكان التخلف الثقا2 

لو افترضنا أن هناك ثلاث مراحل» يمكن تصورها ذهنياً في عملية التغير «UAI‏ 
وإن تلك المراحل التصورية هي المرحلة الأساسيةء أي النقطة التى يبدأ منها التغيير؛ ثم 
المرحلة الانتقاليةء ثم المرحلة النهائية» فإن التخلف GL‏ أو المهوة الحضارية تكون في 
المرحلة الوسطى. مرحلة «QU VI‏ ويمتاز التخلف الثقافي بصفة عامة بأنه مظهر مسن 
مظاهر عدم التكيف والتلاؤم مع الوضع الجديد. فلو تخيلنا الملاءمة السديدة أجوبة. 
وتخيلنا المواقف التى Lis‏ عن تفاعل العلاقات الاجتماعية المختلفة dud‏ لوجدنا أن 
الأسئلة التى تنشئها العلاقات الجديدة الناججة عن التغير لا تجد ملائمة. بل نجد أن 
الإجابات هي إجابات قديمة عن أسئلة لم يعد لها وجود. أسئلة أنشأتها علاقات انتهت 
وتغيرت. هذا التخلف الزمني بين التغير الأصلي والتغيرات الفرعيةء والذي بمتاز فيها 
السلوك بعد المقدرة على Gil yl‏ ويفقد فيها النطق الاجتماعي المعايير والقيم والمقنشة 
التي يستلهمهاء هو الذي اصطلح على تسميته بالتخلف DUE‏ 

فمثلاً حين قامت المصانع» مضت فترة قبل أن تظهر قوانين العمل والعمال وقبل 
أن تتمكن من تحديد ساعات العمل أو تقرير التعويض عن الإصابات أو اتخاذ iU JI‏ 
الصحية؛ وذهبت ضحايا كثيرة في فثرة التخلف الثقافي بين قيام المصنع ووجود 
التشريعات والتنظيمات المنظمة للعمل. وما يزال المصنع يلائم نفسه وتظهر تأثيرات 
جديدة Lb gly‏ الإصلاح وهكذا. 

ومثال آخرء فقد أدى انتشار الوعي الصحي» وفعالية الخدمات الطبية» علاجية 
ووقائية» وديمقراطية توزيعها بحيث أصبح من السهل على أي مواطن أن يصيب منهاء 


(1) W.H.Ogburn: Social Change, New York: 1922, P.200-201. 
39 e (pls المرجع‎ ple الدين‎ us (2) 
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ن أن‎ QUE CI 1d رت‎ LLY را ن‎ col I das Je pen cl] US coal 

يعرف تنظيم الدسل باختراع موانع الحمل وهكذا. 
عوامل التخلف BABA‏ 

هناك عوامل كثيرة تؤدي إلى التخلف الثقافي» وهذه العوامل تنشأ أساساً من طبيعة 
الشخصية الاجتماعية التي هي إلى حد كبير نتاج ثقاني» ومن هذه Ul al‏ 
1. المحافظة على القديم 

ففي كل مجتمع نجد قيماً اجتماعية معينةء تكون أهدافها ومعاييرها الأساسية 
ويكتسب الطفل هذه المعايير خلال عملية التنشئة الاجتماعية» وتدخل هذه القيم في 
نسيج تكوين شخصيته وتصبح جزءاً Y‏ يتجزأ من ذاثه الاجتماعية» وهذه القيم 
الاجتماعية هي حور شخصيته» وكل تغير يهدد هذه القيم يصبح خطرا يهدد تكامل 
الشخصية ووحدتها. 
2. اختلاف سرعة التغير ‏ عناصر الثقافة 

تحدث التغيرات التكنولوجية بصورة سريعة في الجتمع» ويتقبلها بسهولة OS‏ 
ننائجها واضحة وملموسة في تحسين مستوى المعيشة ورفع الأجر المادي» ولكن التغير في 
النواحي الفكرية والاجتماعية يقابل بكثير من الشك والحذرء بل قد يلقى مقاومة إيجابية: 
asy Ley‏ على ibid poll d iti o paci‏ ونا dual coloca apy‏ 
الخاصة من توجيه العمل وتيسيره في ناحية والانحراف به وتعويقه في نواح أخرى تهدد 


wat lan‏ الخخاصة. 
3 المدة التي يستغرقها التخلف Lat)‏ وطبيعته 


يختلف الزمن الذي يستغرقه Wire‏ الثقافي» فقد يكون زمئاً مناسباً ومعقولاً» وقد 
Xx‏ فيطول حتى يبلغ ألفي cole‏ مثل نظام التغذية الديني الذي إلترمه قادة دينيون 


)1( محمد c‏ النجيحي: المرجع السابق» ص 237 
Ale Q)‏ الرشدان» «denm e‏ المدخل إل التربية والتعليم؛ دار الشروق للنشر والتوزيع» عمان» 
1999« صن ,208—206. 
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رعويون في مجتمع قبل ألفي عام تقريباًء فإنه ما يزال متبعاً في هذا العصر الذي يقوم فيه 
dai‏ على امس Exe"‏ هدر all‏ الحا د tied cavas Lalo‏ اا 
lags‏ 

agy من حيث طبيعة التخلف الثقافية فقد يكون هيئاً أو مقبولاً يتحمله الجتمع‎ Ul 
له علاجاً لإصلاحه؛ مثل نقص ساعات العمل أو اتخاذ الوقاية الطبية اللازمة في المصانع‎ 
وقد يكون من الخطورة بحيث لا تزيله وتبعده إلا ثورة أو حرب.‎ 

وتلك الجماعات المتخلفة نسبياً لا تفقد تكاملهاء وفي حالة هجرة فرد أو أكثر 
تصبح حياته معرضة للاضطراب» كما أن أسرته تتعرض pad Lal‏ الاستقرار لافتقادها 
لهذا العضو أو ذاك. 


Enculturation التثقيف‎ .4 


يعنى إيجاد كل فرد Do gus "Deut‏ خلال te yt‏ العمليات والمؤثرات التي تؤثر 

على (m‏ (الكائن البيولوجي) وتجعل منه LSS‏ اجتماعيأء ويؤكد من تناول هذا 
الموضوع بالدراسة والبحث عن الأسرة هي الخلية الأولية في ا جتمع» والأهم في عملية 
التثقيف. وخلال مراحل حياة الطفل ونموه شيثاً فشيئا يبدأ في الابتعاد عن السلوكات 
البيولوجية والاقتراب من BUT‏ السلوك الثقافية. ومن الجدير بالذكر أن الطفل في سني 
حياته الأولى يمكن تثقيفه بثقافة جديدة لأن الثقافة لا تنتقل وراثياً بل هي مكتسبة 
واجتماعية. 

وكل مجتمع من المجتمعات البشرية» من خلال عمليات التطبيق الاجتماعي يؤكد 
ضرورة تكيف أطفاله مع لقافتهم الوطنية» والتى تحتاج لجهود كبيرة وإلى زمن طويل 
وتدريب وتعلم مناسب» إلى أن يصبحوا ناضجين وواعين وقادرين على التصرف 
بمعقولية تجاه ما تحدده وتتطلبه ثقافته الأصليةء وهم قادرون على التعلم والتثقيف بالثقافة 
الي يريدها لهم المجتمع» إذا توافرت الشروط الموضوعية والذاتية المناسبة. 


)1( حيبي الدين صابر: ا مرجع السابق» ص 93. 
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وبعملية التثقيف يتمكن الجيل الصاعد من التحكم في مجموعة كبيرة من سلوكاته 
وأفكاره وعاداته وقيمه.... الخ. al‏ لما علاقة قوية بالهوية الشخصية ووحدة الثقافة» 
وطرق الاتصال والتفاعل وإقامة علاقات اجتماعية كثيرة تتكون على أساسها العمليات 
الاجتماعية داخل محتوى الثقافة» وهناك قاسم مشترك للمعتقدات والسلوكات والقيم 
والعادات يجب أن تتوافر عند الإنسان ليصبح منتمياً لثقافة معينةء وإلا أصبح يعيش في 
حالة من الاغتراب الاجتماعي. ولكي يصبح الفرد كاثناً اجتماعياً فإن عليه أن يتعلم 
ويقلد BUY‏ والسلوكات والقيم الخاصة بالثقافة» وتكوين تفاهم مشترك بينه وبين 
أعضاء مجتمعه» وعلى هذا الأساس يكون أفراد ثقافة ما متشابهين إلى حد ما في الكثير 
من الصفات. ولكن لا يصل ذلك إلى حد التطابق الكامل. 
5. التثاقف Acculturation‏ 

التثاقف هو عملية التغير من خلال الاتصال GUI‏ الكامل» ويقصد بالاتصال 
الثقافي هنا: الاتصال بين ثقافتين الذي يؤدي إلى زيادة أوجه التشابه بينهما في معظم 
الميادين الثقافية وكان باول (Powell)‏ أو من استخدام هذا المصطلح في عام 1880 
للإشارة إلى الاستعارة الثقافية. 

ويعرفه (هيروسكوفيتس) -- أول من استخدم مصطلح التثاقف - ب«الظواهر التي 
تنجم عندما يحدث اتصال مباشر ويستمر بين جماعات من الأفراد ذوي ثقافات مختلفة مع 
حدوث تغير في BUS‏ الثقافية لإحدى الثقافتين أو هما Cu‏ ويؤكد بيلز إلى أن Jat‏ 
التغير الناجم عن الاتصال بين الثقافة يسمى بالتثاقف. إذن يقصد بالتثاقف تأثير الثقافات 
بعضها ببعض نتيجة الاتصال بينهما Uf‏ كانت طبيعة هذا الاتصال أو مدته. وقد عرف 
UU)‏ لنتون وروبوبرت ردفيلد) التثاقف بأنه: «التغبر الثقاني في تلك الظواهر التي تنشأ 
حين تدخل dele‏ من الأفراد الذين ينتمون إلى ثقافتين مختلفين في اتصال مباشرء مما 
يترتب عليه حدوث تغير فى BLEW‏ الثقافية الأصلية السائدة فى إحدى الجماعيثين أو 
فيهما معاً». l‏ 

وعرفه (راديكليف براون) ah‏ «تغبر الحياة الاجتماعية بفعل تأثر أو سيطرة الغزاة 
الفاتحين الأوروبيين» وخاصة في القارة الإفريقية وقد ارتبط هذا الدور بالبغي الأوروبي 
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أن هناك‎ E (الاستعمار)» وشكل معه وسيلة أساسية للسيطرة فلن لسوت‎ 
فالأخيرة ة تعني تبادلاً باوبا‎ (Transchultration) (Acculturation) بين‎ Í فارقاً كبير‎ 
الأولى فتعنى عملية نقل لثقافة معينة بل تفرضها؟».‎ bil 

هناك عدة تسميات ed‏ مثل الاتصال الثقانيء والامتزاج الثقاني. ويعني التغير 
الثقانيء الذي يحصل في ظروف معيئة عندما يحدث اتصال بين ثقافتين - أو أكشر - 
متناقضتين تناقضاً Of lb‏ وجميع المجتمعات في حالة اتصال مما يؤدي إلى تغييرات 
وعلاقات بين الثقافتين المنصلتين؛ Le‏ يؤدي إلى تبادل وأخذ الكثير من العناصر 
لمانا ied ed gii a oco cii es‏ اذى 339 ier clo‏ 
التلاقف IP‏ 
- درجة الاختلاف Gl]‏ فيما يتعلق بالأيديولوجيا والتكنولوجيا والبناء الاجتماعي 
والقيم.... الخ. 
- ظطروّق ity Jua yl‏ فالاتصالات قد 0955 ios‏ او lue‏ وقد فد شك 
الاستعمار أو الاتصال على نطاق واسع. وحين يطول الاتصال مع مرور الزمن 
تختلف طبيعة التثاقف. 
ماقف الا ad CREER I‏ إل مدان aL‏ وتكن المالوف اعانا أن 
تحتل ثقافة معينة وضعاً مستبدأء بحيث تخضع للمجتمع التابع لممارسة gil‏ العلنية. 
~ وسائل الاتصال: ومن أهمها البعشات التبشيرية والتجارة والطلاب ورجال 
العلم.... الخ. والتى تؤثر على طبيعة عملية التثاقف. 
- اتجاه التدفق: ويعني إلى أي مدى dae‏ تدفق التجديدات طريقاً ol‏ وهل يتم 
بطريقة تبادلية بين فئات الثقافتين المتصلتين؟ ويترتب على المتغيرات السابقة نتائج 
dtes‏ في إحلال بعض السمات القديمة والجديدة» أو التوافق الذي يحصل بواسطته 
اندماج السمات أو المركبات الثقافية الجديدة مكان القديمة: أو إضافة الجديدة مع 
القديمة» وهنا تتعايش السمات الثقافية الجديدة والسمات القديمة» لتشكل نسقا 


)1( فهمي سليم الغزاوي ua el,‏ المدخل إلى علم qe NI‏ دار الشروق» role‏ 61992 ص85 1. 
ar (2)‏ ص ,186 
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لها جذور في أي ثقافة من الثقافات المتصلة. وقد يحصل اندماج وخاصة عندما تفقد 

ثقافة معينة استقلالهاء ولكنها تظل قائمة كثقافة فرعية معزولة داخل الثقافة 

الكبيرة. 

وقد تحصل أحياناً عمليات تفكك US‏ حين يؤدي الاتصال إلى فقدان جانب من 
الثقافة دون ظهور جانب يحل ale‏ أو يحصل انقراض حيث تفقد ثقافة معينة أفرادها ولا 
تستطيع أن تؤدي بعد ذلك وظيفتها. 

إن عملية التثاقف لا تتم في جانب واحد من الثقافتين المتصلتين ببعضهماء 
نعلاقات التفاعل متبادلة بين الثقافتين» ولكن تعصب المجتمعات الصناعية جعل 
باحثيها يصورون أن العلاقة ليست تبادلية» حيث يؤكدون على أن ثقافتهم المتقدمة 
هي التي تعطي فقط ولا تاخذ ولكن الأبحاث الحايدة أظهرت بوضوح خطأ هذه 
التصورات» حيث بينت أن الكثير من العناصر الثقافية في الجتمعات المتقدمة استعيرت 
بالفعل من الشعوب النامية. فأخذت أمريكا الكثير من العناصر الثقافية من الحنود 
ال حمر مثل: استعمال السجاد والصوف والفضةء كما أخذوا عن الأفارقة موسيقى 
Cu us, pes‏ 


)1( عبدالله gt Bl‏ التغير الاجتماعي laty‏ جدة 1983( ص112. 
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أولاً: العوائق قالاجتماعية ` 
ثانيا: العوائق الاقتصادية 
CE‏ العوائق الايكولوجية 
lasy‏ + العوائق السياسية 


خامسا: العوائق الثقافية 


سادسا s‏ العوائق السيكولوجية 
مراجع الفصل الرايع 


coser  يفاقثلاو الشغير الاجتماعي‎ o 


cour WAA القصل السادس: رؤى وتطوراد ودراسات عربية مستقبلية كي الشغير الاجتماعي‎ -oo 


(old) tas 
رؤى وتصورات ودراسات عربية‎ 
مستقبلية في التغبر الاجتماعي والثقافي‎ 

die 

إن التغير الاجتماعي عملية مسثمرة فإذا كانت المجتمعات قد تطورت عبر تاريخها 
الماضي والحاضر فإنها تستمر في التغير مستقبلاً وأن نظريات التغير الاجتماعي قد أكدت 
— بصورة مختلفة — على مفهوم الزمن المستمر الذي لا ينقطع وليست له نهاية محددة ومن 
ثم فإن الحياة الاجتماعية تنبئ دائماً عن متغيرات جديدة وتتوالى فيها الأحداث على 
اختلاف أنواعها وتتفجر Gd‏ ثورات تكنولوجية واقتصادية وسياسية» وتنفجر فيها أيضاً 
صراعات مختلفة ولذلك ob‏ الحياة الاجتماعية تستمر دائمة التدفق والتغير. 

ولقد كانت العلوم الاجتماعية حتى وفت قريب تكتفي برصد التغيرات الماضية 
والحاضرة في تاريخ المجتمعات أو بتطوير نظريات تفسر طبيعة التغير من خلال ما هو 
متاح من dole‏ حول ماضي الجتمعاث وحاضرها. ولكن القائمين على شؤون العلوم 
الاجتماعية وعلى شؤون الاقتصاد والسياسية في tle‏ المعاصر قد هام نراكم التغيرات 
السريعة الى تضرب هذا العام وتتسبب في تفاقم مشكلاته وما بعد يوم. ووجد هؤلاء 
أن هناك GUT‏ في العلم يمكن أن تفتح للمشاركة في وضع حلول لمشكلات خلقها الإنسان 
بنفسه من فرط إسرافه في أحكام العقل والسعي نحو التقدم» وأصبح المستقبل يحمل في 
طياته خحطراً يهدد حياة الإنسان وإنجازاته. وجاءت علوم المستقبل لكي تطرح أمام 
الإنسان صيغاً بديلة لمستقبله بحيث تجعله أكثر [ke Lat, GUT‏ فإذا كان الإسراف في 
استخدام العقل والسعي نحو التقدم هما السبب في مشكلات العالم المعاصرء فإن 
مشكلات هذا العام لا يمكن أن تحل إلا باستخدام العقل ذاته والغرض ذاته نعني السعي 


نحو التقدم. أن الدراسات المستقبلية هي محاولة — باستخدام معطيات العلم والعقل - نحو 
خلق مستقبل أفضل للبشرية ونحو ضبط التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي cool‏ إل 
ما نحن فيه من مشكلات. 

لقد تزايد الاهتمام بدراسات المستقبل» وجاء هذا الاهتمام كنتيجة لكثرة 
المشكلات الاجتماعية والاعتقاد OL‏ هذه المشكلات كانت نتيجة لقرارات خاطئة wist‏ 
في الماضيء وقد بدأ هذا الاهتسام مسن الوعي بأن مستقبل الشعوب لا يجوز أن يترك 
للصدفة بل أن الشعوب يمكن أن تختار مستقبلهاء ولعل هذا هو الذي دفع البعض إلى 
النظر إلى المستقبل باعتباره مشكلة اجتماعية» فالعالم الذي نعيش فيه يعج بالمشكلات مشل 
النمو السكاني المائل أو الانفجار السكاني» وسباق التسلح» والتلوث الذي يهدد الجنس 
البشري» والتعصب العنصري» وإذا ما استمر SULT‏ على هذا النحو فإن المستقبل يكن 
أن Lab‏ مشكلات متزايدة. وهذه المشكلات وغيرها يمكن أن تستمر وتتفاقم ويسصبح 
التغلب عليها أو التحكم فيها أمراً بعيد المنال. في هذه الحالة يصبح المستقبل مشكلة أو 
يصبح بمعنى آخر قضية من القضايا التي يجب أن تشغل الناس بعامة والمتخصصين منهم 
في العلوم الاجتماعية بخاصة. 
cot gly‏ هذه الدراسات: دراسة حليم بركات بعنوان: (تغير الأحوال والعلاقات 4 المجتمع 

العريي) (0)1999) 

تركز هذه الدراسة على فهم واقع المجتمع العربي وتغييره في مسألة الاندماج 
الاجتماعي وتحقيق تعددية الواحد عن طريق إلغاء تمركز السلطة والثروة في أيد قلة مسن 
الأفراد والجماعات على حساب الآخرين والمجتمع؛ كما يبحث أيضاً في إعادة توزيع 
السلطة والثروة وترسيخ قيم المساواة والعدالة والحرية والعلاقات الأفقية التي تنزع نحو 
روح التعادل DL lly‏ كبديل للعلاقات العمودية السائدة في الوقت الحاضر qu‏ تتسم 
lo‏ 


CI)‏ حليم بركات» المجتمع العربي في القرن العشرين تغير الأحوال أو العلاقات» مركز دراسات الوحدة 
العربية» بيروت» 2000( ص13-11. 


مب الفصل السادس: ghy‏ وتطووات ودراسات عربية مستقبلبة في التغير الاجاماعي والثقافي coms‏ 
التغير wales à‏ جوانب الحياة الاإقتصادية والاجتماعية Aaii y‏ وذلك d‏ ضوء تفاعل 
العلم والفن والفلسفة بدلاً من تجزئة المعرفة الإنسانية كما هو حاصل في الأمن الحاضر. 

وكي نتمكن من أن نرسم إطاراً bbe‏ لعملية التغيير التجاوزي في الجتمع العربي 
في نهاية القرن العشرين ونحن نقترب من أفق بدايات القرن الواحد والعشرين» Ab gà‏ 
عند جوانب أساسية من الواقع العربي الحاضر - أي حالة الاغتراب» وأزمة امجتمع 
المدنى» ومسألة säd gal‏ وفشل Lawl pu Wa‏ الاقتصادية التقليدية ومخططاتها 
ومشاريعها الاعتباطية - Lg!‏ لتقديم تصور بديل للمستقبل العربي يستئد إلى مقولات 
التغيير التجاوزي أو التحول الثوري والتنمية البشرية المستدامة الشاملة عن طريق تلشيط 
امجتمع المدني» الذي هو في صلب قيام ديمقراطية تنبشق من الواقع الاجتماعي العربي 
وتوازن بين الحرية والعدالة الاجتماعية كما بين التعدد والتوحد. 

في مثل هذه الديمقراطية المتوازئة الخلاقة قد نجد لأنفسنا محوراً ونقاط OLS‏ نسبية 
وسيطرتها على مصيرها. 
ثاتياً: دراسة فاطمة الزهراء اورزويل؛ بعنوان: (المجتمع العربي القديم والإبداع النسائي) 

(1996) 

امجتمع العربي القديم والوبداع النسائي 

يهدف هذا البحث إلى كشف ملامح الإبداع النسائي في Sle‏ الشعرء كشكل ثقافي 
ساد ا جتمع العربي القديم» حيث ساهمت المرأة في إنتاجه» وحملت تصوراتها ومواقفها 
من العام والأشياء. الهدف من اختيار الشعر هو إبراز موقف المجتمع العربي من مساهمة 
المرأة في الميدان «ausi‏ على أساس أن إبداعها الشعري كان تعبيراً عن الذات النسوية 
المدميزة من em‏ وعن الواقع الاجتماعي الذي مارس رقابته على هذا الإبداع وحدد 
مساره or‏ جهة ثانية. 


)1( فاطمة ا مرئيسي (Qa zl,‏ صور نسائية» ترجمة Cum) ym‏ قسطون» المكتبة cios JE‏ القاهرة: 1996« 
ص 153. 


- التغير الاجتماعي والثقاقي de‏ م SSUES RE‏ 
E‏ لقد أنتجت المرأة العربية الشعر في ظل شروط ذاتية وموضوعية» فحددت 
المواضيع التي تناولتهاء وحاولت كشف جانب من التصورات السائدة في امجتمع العربي 
القديم عن قيم الذكورة والأنوثة وأدوار الجنسين» واستنطاق الشعر النسائي الذي كان 
أسير هذه oly pall‏ التي تحكمت في نظرة المبدعة لذاتهاء ومن ثم انعكست على 
إبداعها. 

كيف اقتحمت المرأة Sle‏ الإبداع في مجتمع أبوي تسيطر عليه قيم الذكورة؟ كيف 
تقبل المجتمع مساهمنها؟ BU‏ تباينت مواقف الوسط العربي تجاه المرأة التي أنتجت الشعر 
والمرأة التي احترفت الغناء؟ هل كان الإبداع النسائي أداة جاوز وتحرر أم العكس؟ هل 
غير نظرة المرأة إلى ذاتها وساهم في تطوير علاقتها TILIL‏ هذه التساؤلات يطمح البحث 
في الإجابة عنها. 

الواقع؛ فإن هذا البحث ينطلق من هاجس الاهتمام بقضايا النساء في المجتمع 
العربي القديم من وجهة نظر نسوية عربية معاصرة؛ بهدف كشف التصورات التي 
تشكلت في ظل شروط تفصلنا عنها عدة قرون» ولكنها استمرت تمارس تأثيرها على 
الواقع العربي طيلة تاريخه. أن البحث عن هذه الجذورء يشكل مدخلاً ضرورياً لنهم 
الواقع النسائي العربي الراهن في ارتباطه بترائه وحاضره على السواء» ونقطة التقائه 
وتمايزه مع واقع النساء في مجتمعات مغايرة» حتى نتجاوز النظرة الأحادية السائدة التي 
تفسر معطيات الواقع النسائي العربي المتأثر بعوامل خارجية (تأثير الغرب والمؤسسات 
الحديثة على الأسرة والمرأة....) دون إعطاء أهمية للشروط الذاثية التى تشكل ذهنية 
ونفسية الإنسان العربي رجلاً كان آم al‏ وتحدد سلوكه ومواقفه الى قد تتشاقض كيرا 
مع مظاهر التحديث التي غزت حياته في مختلف OVE!‏ 

كان الجال الثقاني العربي مقتصرأ على الذكور فقطء لا دخل فيه للنساء إلا نادرى 
لذلك فإن المجتمع العربي الذي فتن بالشعر وقدس مبدعيه» أبى على الشاعرة هذه 
القدسية» فكانت رحلتها في عالم الشعر عسيرة؛ وخاضت صراعاً من أجل أثبات الوجود 
doe JM‏ وتحطيم النظرة الحقرة للمرأة وعدم الاعتراف بها كمبدعة. وبالتالي كان 
انطلاقتها مأساوية في بدايتهاء OY‏ الوسط وقف ضدهاء وإذا اعترف بها فهو يحرمها 
المساواة بالرجل. 


T gilla الاجتماعي‎ pal السادس: )25 ونتطورات ودراسات عرببة مستقبلية في‎ (all -x 
أن التصورات الأبوية السائدة في الجتمع العربي القديم لا تزال فاعلة في واقعنا‎ 
الراهن» هذا الواقع الذي ظل في تطور بطيء, وتفاعلات المرأة فيه كفيلة بتبديل‎ 
وحول إسهامها في الثقافة والإبداع والسياسة'".‎ Uy التصورات‎ 
ثالثا: دراسة عبدالباسط عبدالمعطي بعنوان: (التغير الاجتماعي ب قرية ليبية)‎ 

l l (1994) 

دراسة ميدانية لقرية البردي التابعة لمديدة طبرق والتى اهتمت بدراسة التغير في 
النظام الاجتماعي الذي ركز على ملامح التغير من خلال خمسة وجوه: التتدشئة 
الاجتماعية ونظام التعليم؛ والزواج» والعلاقات الاجتماعية» ومشكلات الصراع 
وعلاقات التعامل. 

بينت الدراسة أن هنالك uas‏ في نظام الزواج الذي فضل الزواج الخارجي على 
الزواج الداخلي بعد أن كانت القرية تنتمي إلى المجتمع الريفي والصحراوي والقبلي الذي 
يفضل نظام الزواج الداخلي. كما أظهرت الدراسة Whe of‏ علاقات اجتماعية مجتمعة 
كالتعاون وعلاقات اجتماعية مفرقة كالصراع. 
رابعاً: دراسة نعيمة عبدالله حسين, بعنوان: (التغير الاجتماعي والتباني القيمي)؛ 

(1994) "دراسة ميدانية" 

أظهرت هذه الدراسة أن للتعليم دوراً كبيراً في إحداث عملية التغير» وللتعرف 
على فوائد التعليم فقد كشفت لنا معطيات هذه الدراسة الميدانيةء أن )9659.5( من أفسراد 
العينة أكدوا أن التعليم يساعد الشباب على تحمل المسؤولية» تليها نسبة من أكد أن 
التعليم يوفر الكوادر الوطنية للمجتمع حيث بلغت نسبتهم )0648.0( UT‏ من أكدوا أن 
التعليم يساعد على تطوير الوعي عند الشباب فقد بلغت نسبتهم )0948.0 LAT‏ مسن 
أكدوا أن التعليم يساعد على تطوير الوعي عند الشباب فقد بلغت نسبتهم (7042.9). 
ونلاحظ هنا أن الفوائد السابقة أكد عليها أفراد العينة بنسب cigle‏ وهذا يدل على 
إدراكهم لأهمية التعليم ودوره في إحداث تغيير إيجابي في etl‏ 


)1( عبدالله الخريجي. التغير الاجتماعي والثقانيء جدة 1983( ص112. 
(2) أحمد بيلى» النظام السياسى والتغير الاجتماعي» مكتبة النهضة cay wall‏ القاهرق 1999( ص117. 


exiles‏ ان .0637 ye‏ اراك LAST Ryall‏ ان اللي ساعد تشاب على 

الإبداع والابتكار (يلي ذلك نسبة من أفراد العينة بلغت )0536.9( أكدت أن التعليم 
ساعد الشباب على شق طريقه في الحياة) في حين أكدت نسبة من أفراد العينة بلغت 
)0627.0( أن التعليم قادر على تغيير الجتمع وتحديثه. 
خامسا: دراسة مجد الدين عمر خيري بعنوان: (الأسرة النواة الأردنية وتحليلها .2 

مدينة عمان) (1994)!') 

وقد ركز البحث على جانبين: الجانب الأول يتعلق بالخصائص والمميزات البنائية 
التي تتصف بها الأسرة النواة الأردنية» وهي خصائص تيزها عن الأنفاط الأسرية 
الأخصرى في aot‏ وتتعلق هذه الخصائص بأمور مشل درجة التعليم» والمستوى 
الاقتصادي» والحجم» ودرجة التماسك الداخلي» والرعاية الاجتماعية للأقارب. 

Uf‏ الجانب الثاني فيتعلق بأنماط العلاقات الاجتماعية المختلفة التي تعيشها الأسرة 
النواة مع الأقارب ومع الوحدات الاجتماعية الأخرى كالجيران TT‏ وزملاء 
العمل. ويوضح لنا هذا الجانب أن الأسرة النواة الأردنية المدروسةء مثلها fete‏ الأسر 
النواة في مجتمعات عربية أخرى ليست منعزلة أو معزولة اجتماعياً؛ بل على العكس» 
فهي تعيش علاقات اجتماعية واسعة وبناءة مع أسرة كل من الزوج والزوجة؛ ومع 
الأقارب الآخرين» حصوصاً أخوة كل من الزوج والزوجة. إضافة إلى ذلك» فهي تعيش 
علاقات اجتماعية واسعة مع وحدات من غير الأقارب مثل الجيران» وزملاء العمل» 
والأصدقاء. وهذه العلاقات تعمل على دمج الأسر النواة بعضها ببعض» كما تعمل على 
دمجها d‏ امجتمع كافة. ولا شك أن تحليل هذين الجانبين يسد ثغرة واسعة في الأبحاث 
والدراسات حول الأسرة الأردنية؛ كما يسد نقصاً واضحاً في المكتبة العربية. 

خلصت الدراسة إلى أن الأسرة النواة المدروسة» تتميز بخمس خصائص بنائية 
رئيسية تتعلق Gil yf‏ معينة مثل المستوى التعليمي — الاقتصادي المرتفع. وتتعلق بجوانب 
مثل cem‏ والسكن المستقل عن أسرتي التوجيه؛ والزواج القرابي» ورعاية الأقارب. 
والتماسك الداخلي. كما خلصت إلى توضيح العلاقة بين هذه الخصائص البنائية وطبيعة 


)1( مجد الدين عمر خيري» الأسرة والأقارب» منشورات الجامعة الأردنيةء عمان» 1994( ص 11-9. 


cons الفصل السادس: رؤى وتطورات ودراسات عربية مستقبلية في التغير الاجتماعي والثقافي‎ oo ooo 


الجتمع الحضري الحديث في الأردنء Le par‏ ما يتعلق بتركيز الجتمع الحضري الأردني 
على الحراك المهني والجغراني» وعلى حصول الأفراد على تدريب طويل الأمد ليتمكنوا 
من تأدية أدوارهم في النظام البيروقراطي - الصناعي المتزايدة النماء. 

كما أظهرت الدراسة أن الأسرة النواة الأردنية المدروسة مع الوحدات غير القرابية 
المذكورة أعلاه تتقدم أحياناً على علاقاتها مع وحدات قرابية مشل ew YUH‏ والعمات» 
وأولاد الخال. وأولاد الخالةء وأولاد العم.... الخ. وتشير النتائج الميدانية المعروضة إلى 
أن هذه العلاقات تتأثر بالمعايير الاجتماعية وبعوامل تتعلق بالقرب الجغرافي وتشابه 
النظرة إلى الحياة» أكثر من تأثرها بالعوامل الاقتصادية الصرفة. 
سادساً: دراسة هشام الشرابي؛ بعنوان: (النظام الأبوي وإشكالية تخلف المجتمع العربي): 

(1991) 

والتي تصف مفهوم النظام الأبوي أو البنية الأبوية عن نموذج الأبوية كما عهدته 
(وتعهده) المجمعات القديمة أو التقليدية السابقة لعصر الحداثة؛ في بناه السياسية 
والاجتماعية والنفسية. يشير الشرابي إلى نظامين مترابطين لا إلى نظام واحد. النظام 
الأبوي التقليدي أو القديم» والنظام الأبوي الجديد أو المستحدث. والنظام القائم في 
الجتمع العربي اليوم ليس نظاماً تقليدياً بالمعنى الترائي؛ كما أنه ليس معاصراً بالمعنى 
الحداثوي» بل هو خليط غير متمازج من القديم والحديث» من التراثي والمعاصر: نظام 
غريب يختلف عن أي نظام آخر. 

قال الشرابي لقد حدث تغيير كبير في المجتمع العربي من جراء اصطدامه بالحضارة 
الغربية الحديثة. إلا أن هذا التغيير لم يؤد إلى استبدال النظام القديم بنظام جديدء بل فقط 
إلى تحديث القديم دون تغبيره dle‏ فانبئق عنه النظام الأبوي المستحدث وحضارته 
المخضرمة التى نعيش في ظلها. يدعى هذا النظام الفريد من نوعه التراث والحداثة معا 
واللذان يشكلان المقولتين التحليليتين الرئيسيتين لواقع التخلف العربي ونظامه الأبوي 
المستحدث. 


)1( هشام الشرابى؛ النظام الأبوي وإشكالية لف امجتمع العربي» مركز دراسات الوحدة العربيسة» 
بيروك» 61991 ص ,1775 
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LS‏ يسعى هذا البحث إلى تحليل m "m‏ (المستحدث) كنظام اجتماعي» من 
خلال نظام السلطة القائمة فيه وني بناه المختلفة (من العائلة إلى الدولة)» ويسعى من 
ناحية أخرى إلى الأخذ بهء على أنه نظام ذهني (أو نفسي)» من خلال العقلية السائدة فيه 
والمتمثلة في LUT‏ خطاباته وممارساته الفردية والجماعية. 

برى الشرابي أن حجر الزاوية في النظام الأبوي (والأبوي المستحدث) يقوم على 
استعباد المرأة» ونفي وجودها الاجتماعي كإنسان والوقوف بوجه كل محاولة لتحريرهاء 
وإنه ليس للأنوثة من وظيفة فيه إلا تأكيد تفوق الذكر وتثبيت هيمئته. 

وعليه فإذا كان لهذا امجتمع أن يبقى وأن يستمر فلا بد من تغييره تغييراً جذرياً 
شاملاً. كما أنه يحتاج إلى رؤية بعيدة المدى وإلى نوع من الممارسة الجماعية التي لا تنتهي. 
هذا التغيير يتخذ الزمن إطاراً له ويستمر في مراحل تتراكم فيها نتائج الأعمال التي نقوم 
بها أفراداً وججاعات» إلى أن تتحول الكمية إلى نوعية فيصبح التغيير جذرياً شاملا. 

إن الثورة الحقيقية في العصر الجديد الذي نحن على أعتابه هي ثورة النفس 
الطويل. ودون ثورية النفس الطويل لسن يحدث تغيير حقيقي بل مجرد طفرات مؤقتة 
وتغييرات لا تلبت OF‏ قرول op Ss ody‏ هناك تشيو او pak‏ دون إزاحة الأب :رهزا 
olus‏ و كر المراة قولاً ولا 
سابعاً: دراسة أحمد ظاهر؛ التي قامت على (فكرة إبرازدور التعليم B‏ تغير أوضاع المرأة 

.2 الخليج) )1988( 

على فرضية أن التعليم يتيح مزيداً من الفرص أمام المرأة للمشاركة في الحياة العامة 
وفي عملية التغير ذاتهاء فضلاً عن أنه يغير من مكانتها داخل الأسرة وبالتالي مشاركتها 
في صنع القرار كما أكدت هذه الدراسة أن التعليم النظام فتح المرأة الخليجية. 


ty par twn (1)‏ التغير الاجتماعى بين النظرية والتطبيق» منشورات جامعة دمشق» دمشق» 1994« 
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ثامناً: دراسة حسن الساعاتي بعنوان: (الشباب 2 مجتمع متغير)ء ).2 مصر 198(" 

oae‏ إلى توضيح حياة الشباب في مجتمع اليوم المملوء بالمتاعب والمصاعب. 
الشباب هم أولئك الذي تتراوح أعمارهم بين خمسة عشر عاماً وعشرين عامأن وإن سن 
الخامسة عشرة هو سن المراهقة الذي يتسم بالنضج الجنسي بيد أن هذه السمة؛ وإن 
كانت رئيسية» إلا أنها ليست كافية إذا لم ننوه بأنه العمر الذي لا يتحقق فيه الزواج» OY‏ 
الشباب» في هذه السنء في مرحلة اكتساب المعرفة في دور العلم لكي يكونوا مهيئين بعد 
ذلك للحصول على وظيفة تمكنهم من الحياة والزواج في مستقبل الأيام» وهذه الحقائق 
تتشكل عن حياة الشباب في مواقف Ladle‏ لأنهم ناضجون جنسياً على الرغم من 
أنهم غير ناضجين اقتصادياً. 

إن تعريف الشباب ليس كاملا إن لم ندخل الجانب السيكولوجي. فالشباب 
سيكولوجيأء جسور ومتمرد ومشاكس SA‏ قوته البدنية وخبرته M‏ ومغامر 
ومتعجل في اتخاذ القرار من غير بصيرة» ثم هو مثالي ومتعصب لقلة خبرته في المواقيف 
التي لا تتحمل الحسم. وفي النهاية الشباب قلق وكاره GY‏ روتين. وهذا يفسر لنا رغبة 
الجادة في تبني التطرف في الملبس» والصخب في الموسيقى» والخروج على التقاليد المرعية 
في العلاقات الاجتماعية. 

وهذا التعريف البيولوجي السيكولوجي الاجتماعي للشباب هو تعريف معقد بل 
معضل وذو old‏ ونؤثر عليه تعريفاً موجزاً فنهيب بالتعريف الإجراء فتقول أنه سن 
الشباب وهذا التعريف يفضي بالباحث إلى استدلال» (بفضل خبرة الأنا - الآخر) ما يراه 
ملائماً. Uf‏ كان الأمر» فقد أثبت الشباب وجودهم» إذ هم يشكلون قطاعاً ضخماً من 
السكان سواء على المستوى القومي أو الدولي. وهم لهذا يستحقون الالتفات إليهم 
والاهتمام بهم» ليس جرد كثرتهم: ولكن Lat‏ لدورهم في التطور الاجتماعي. 

وهذا يفضي إلى مناقشة القدرات الأساسية للشباب» إذ أننا قد تجاهلنا بعضاً منهاء 
وقد تم هذا التجاهل حتى من أولئك الحتكين بهم» وقد كان هذا هو مسلك جيل الكبار 


)1( مراد TN‏ الشباب والمثقفون rely‏ الاجتماعي» مكتبة الانجلر المصرية» القاهرة 1988« 
ye‏ 511-311 
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الذي همش الشباب. وشباب اليوم لهم قدرة على مواصلة التعلم بمعونة وسائل الإعلام‎ 

الجديدة» وهم ميل وقدرة على تكوين علاقات اجتماعية متباينة وذلك بمعونة الفرص 
التي تسمح لهم بالانخراط في مواقف الحياة المتباينة في غير ما قيدء ثم أنهم في حيوية 
متجددة وحركة متصلةء ويتمتعون بغذاء صحي في مجتمع الرفاهيةء ولديهم قدرة إبداعية 
alil‏ ورغبة لإثبات وجودهم بفضل ما ينجزونه من أعمال يتصورون أنها هامة. 

والآن Use‏ أن نتصور مشاعر الشباب» بكل ما يملكون من خصائص وقدرات» 
وهم يحبون في مجتمع رأسمالي سريع التغير. فمما لا شك فيه أنهم يشعرون بالضالة 
والحرمان والمرارة» وأنهم مكبلون وهامشيون. ومن ثم يشعرون بالإحباط والاغتراب في 
بيوتهم وني مجتمعهم. وعندما تختلط هذه المشاعر كلهاء في مرحلة النموء فالنتيجة الحتمية 
شعورء من غير شكء بتوتر رهيب» وقلق مريض بدرجات OF shite‏ 

ومن الأهمية بمكان مناقشة تعبير الشباب الذي يعاني من هذه الأمراض» سواء 
كان هذا التعبير شعورياً أو لا شعورياء تعبيراً يتخذ أساليب متباينة بسلوك ذاتي هادئ» 
بغض النظر عما إذا كانت هذه الأساليب مقبولة أو مرفوضة من المجتمع؛ أو من جيل 
الكبار. ويلجا بعض الشباب الذي يتصور نفسه عاجزاً عن التأثير في المواقيف 
الاجتماعية» إلى الدعة والكسل أو إلى السخريةء إذ هو لا يؤمن GL‏ شيء ولا يشق بأي 
فرد» أو ينغمس بالخمر والمخدرات من باب الهروب ومن غير مبالاة لخطورة الوقوع في 
برائنها. ويتبنى بعض الشباب أسلوباً عسكرياً وينغمس في حركات أيديولوجية أو دينية» 
ales,‏ الحمية تجاه قادة مثالبين فيذعن ها إذعاناً متعصباً. ويتبع البعض الآخر من الشباب 
gy Kall‏ الاجتماعيين النخبويين فيستلهم أفكارهم ويسترشد بها. وأحياناً يتفوق بعض 
هؤلاء الشباب ويؤسسون لأنفسهم مستقبلاً باهراً. 

ما لاشك فيه Caf‏ ننشد دفع الشباب إلى احترام القائون» وإلى أن يكونوا مواطنين 
ible‏ ومشاركين بجدية في تنمية الجتمع وهو أمر يتطلب إحداث تغييرات اجتماعية 
بإجراءات فعالة حتى يمكن تخفيف آلام الشعب إن لم نستطع إزالتها. ومن هذه الزاوية 
فإن تبني الأيديولوجية الحقة أمر cole‏ بل أن أسلوب تطبيق هذه الأيديولوجية المنتقاة هام 


epo (D‏ ص117. 
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للغاية» وذلك لأنه as‏ ما يفضي التطبيق السيئ أو التطبيق الذي ينطوي على سوء 
طوية إلى أوضاع تكون أسوا حالاً من الوضع السابق. 

ويبدو أن أوضح تغير في مجتمع اليوم الذي أحدث ao‏ هائلاً في الشباب هو 
الحادث في ميدان ete!‏ بفضل الكلمة المطبوعة في مختلف المواد المنشورة» والكلمة 
المسموعة عبر المذياع والتلفاز. والصورة المتحركة على شاشة GLA‏ والمساواة 
الاقتصادية بين الطبقات في el‏ وأسلوب التصرف الاقتصادي هذه الطبقات. والقيم 
الاجتماعية التي تحدد أسلوب الاستهلاك. وبالأخص السيولة الاستهلاكية للطبقات 


المرفهة. 
تاسعا: دراسة سامية الساعاتي بعنوان: (دور المثقفات المصريات 2 التغير الاجتماعي) 
)1988( 


ينصب هذا البحث على الدور الفعلي الذي قامت به المثقفات المصريات وأثر هذا 
الدور في التغير الاجتماعي وبخاصة في عملية التنمية التي تهدف إلى نقل الجتمع المصري 
من مجتمع تقليدي إلى مجتمع متقدم في أساليب الإنتاج وفي العلاقات الاجتماعية. وجدير 
بالذكر أن الدور الفعلي للمثقفات المصريات كان aS‏ ما يتعارض مع الدور المعياري 
الذي حددته لمن الثقافة المصرية العامة» ومع الدور المتوقع آي فكرة الرجل Lye‏ 
وتوقعاته usa‏ 

أن إسهام المثقفات المصريات الحقيقي في عملية التغبر الاجتماعي وبالذات في 
عملية Rail‏ لا oss‏ تتبع مساره إلا من خلال خحروج المصريات إلى العمل خارج 
بيسوتهن وتكسبهن» وذلك بعد تعلمهن في ختلف مراحل التعليم وتصررهن فكرياً 
بالتدريج. 

إن دور المثقفات المصريات هو الوجه الآخر للعملة لقضية تحرير المرأة iade‏ 
ولو كانت قضية المرأة ترتبط إلى درجة كبيرة SLs‏ الجذري في النظام الاقتصادي من 


)1( مراد وهبة» الشباب والمثقفون والتغير الاجتماعي» المرجع السابق» ص 199-195. 
)2( إبراهيم TE‏ مدکور» معجم العلوم i pall indl cisela VI‏ العامة للكتاب» ALII‏ : 1975: 
ye‏ 515-514 


حيث تشغيل النساء في شتى dy YU‏ نطاق واسع. فإنه لا بد من القول بادئ ذي بدء 
أن نمو الصناعة في مصر لم يأخذ شكل ثورة صناعية أو انقلاب صناعي كالذي حدث في 
انجلترا Ste‏ في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء وإنما كان بالتدريج البطيء أحياناً 
والسريع نسبياً أحياناً أخرى كما حدث في الخمسينيات والستينيات من سنوات ثورة 
(23) يوليو. وعلى الرغم من ذلك فإن النمو الصناعي في مصر وبخاصة في إطار سياسة 
التصنيع التي أخذت بها الدولة بعد سنوات قليلة من بدء الشورة عام )1952( كان له 
كثير من UY‏ الممائلة لتلك التي ظهرت في كثير من الدول الأوروبية التي حدث فيها 
الانقلاب الصناعي» ذلك الانقلاب الذي نجهم ace‏ أهم ظاهرة اجتماعية في العصر 
الحديث وهي ظاهرة خروج المرأة إلى العمل لأن عملها خارج بيتها لم يعفها من elal‏ 
دورها الرئيسي في الأسرة, بل أنه أضاف إلى هذا دوراً elle‏ هو دور الكسب من العمل» 
الذي كان من قبل وتفاً على الذكور وحدهم دون الإناث. وقد واكب هذه الظاهرة 
ظاهرة أخرى أشد أثرأ في رأينا في قضية تحرير المرأة» تلك هي تعليمها في ختلف مراحل 
التعليم وتحررها الفكري التدريجي. 

لقد كانت هذه الظواهر الثلاث وهي: تعلم المرأة وتحررهاء dl y‏ هي المسؤولة 
عما صار يعرف (بالانقلاب النسوي) الذي امتاز به القرن العشرون والذي ظهرت آثاره 
واضحة للعيان في كل مكان. 

وما لا شك فيه أن تعليم المرأة في جميع مراحل التعليم بما في ذلك مرحلة التعليم 
في المعاهد والجامعات» هو الذي دفع عجلة التغيير النسوي في مصر دفعة قوية» ذلك لأنه 
أوجد عند المرأة Ley‏ واضحاً لذاتها ومركزها ومكانتهاء ودورها في الجتمع بعامة» dio‏ 
الأسرة يخاصة. 

وقد ترتب على تحرير المرأة» تخلصها تدريجياً وبدرجات متفاوتة من سيطرة الرجل 
وسلطان التقاليد والحرمان السياسي الذي كان مفروضاً عليهاء كما ترتب عليه تشغيلها 
في ختلف المهن المتخصصة سواء ما كان منها صناعياً أو زراعياً أو تربوياً أو Leb‏ أو 
تشريعباً أو تنفيذياً أو غير ذلك من المهن التي كان يعتقد أنها وقف على الرجل وحده. 

وقد كان ذلك في الوقت نفسه مصباحاً لظاهرة الحد من الفروق الطبقية»ء OF‏ 
التعليم وبخاصة التعليم العالي أتيح أول ما أتيح Ob‏ الطبقات المتوسطة ثم الراقية وما 
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أن انتشر تعليم الفتيات بين هاتين الطبقتين حتى انتشرت من بعد ذلك ظاهرة اشتغاهن 
بشتى المهن خارج بيوتهن. 

ونجم عن ذلك أن الفجوة التي كانت تفصلهن عن فتيات الطبقة الدنيا العاملات 
code‏ تضيق شيئاً فشيئاً على مر السنين وذلك للتفاعل الاجتماعي الحادث في الجتمع 
الجديد. الذي دفع كلا من الطبقة الدنيا من جهة والطبقتين العليا الوسطى من جهة 
أخرىء إلى التقارب إلى درجة كبيرة في مستوى الطبقة العاملة أي الطبقة الدنيا المتطلعة 
الواعية» ذلك لأنه لا يمكن إنكار أن التقدم الاجتماعي الاقتصادي الحديث في كل 
ا مجتمعات المتقدمة قد أدخل على الطبقة الوسطى والطبقة العلياء مظاهر معينة كانت 
لحقب كثيرة تعد من حصائص الطبقة العاملة أي الطبقة الدنيا Vlado‏ ومن بين هذه 
الخصائص اشتغال نساء الطبقة الوسطى بالوظائف الكاسبةء أي التى تدر دخلا منتظماً ذا 
quis d tud‏ راف ج فنك قي CIS id‏ توويك ال وعدا poet‏ 
أرض زراعية أو عقار أو استثمار مال معين. وهي ظاهرة كانت شائعة إن لم تكن hale‏ 
بين أسر الطبقتين العليا والوسطى. وهكذا حل محل ظاهرة تأمين مستقبل المرأة على هذا 
النحوء تعليمها في مختلف مراحل التعليم» وتوظيفها. وقد أصبح هذا النظام الجديد من 
الأنظمة الشائعة في النسق الاجتماعي الشامل في المجتمع المصري الحديث. 

Ul‏ تحرير المرأة التي نمثل في مساواتها بالرجل فيما يتعلق بممارسة حق الانتخاب 
فقد كان ثمرة تعليمها وخروجها للعمل واشتغالها بشتى الوظائف. 

وجدير SUL‏ أن ما حدث من تغير نتيجة لخروج المرأة المصرية المتعلمة المتخصصة 
الواعية من بيتها للعمل في ختلف ميادين الإنتاج والخدمات يشبه ما حدث للمرأة في 
الجتمع الغربي الحديث ولكن مع تفاوت في الدرجة والشدة. 

خلاصة القول أننا نود أن نوضح أن تعليم المرأة في مصر في العصر الحديث 
وبخاصة التعليم العالي المتخصص كان هو مفتاح تحررها ونهضتها ووعيها وتغيرها في 
امجتمع» والدليل على ذلك أن رائدات التحرر في مصر كن كما سنرى من المثقفات 
المتعلمات الواعيات. 


)1( مراد وهبة» eo a‏ العربية delas Yi‏ مكتبة الانجلو المصرية» القاهرةء 1980( ص197. 


التغبر الاجتماعي والثقافي ` 


عاشراً؛ دراسة احمد صبيح بعنوان: (تطور مكانة وتعليم المرأة B‏ دول الخليج العربي) 

(1988) 

فالدراسة في معظمها دراسة عن التعليم وبصفة خاصة تعليم البنات في دول 
الخليج مع التركيز على دولة الإمارات العربية المتحدة» دون الاهتمام بتغير وضع المرأة 
ومكانتها. ولعل السبب في ذلك هو الاعتقاد الضمني بان تغير المستوى التعليمي للمرأة 
يعي بالضرورة تغير وضعها ومكانتها أو أن وضع المرأة يتغير بنفس القدر الذي يتغير به 
مستواها التعليمي. 

وغنى عن البيان أن التعليم أدى إلى تغير في وضع المرأة الخليجية وأحدث نقلة 
نوعية في مكانتهاء غير أن الباحثين يعترفون بأن عملية التغيير هذه ما زالت تسير في 
استتحياء شديد» وآنها تواجه العديد من المصاعب والعراقيل بسبب القيم الموروثة السائدة 
التي تعارض تعليم المرأة ودخوها معترك الحياة العملية» Le‏ حدا ببعض الباحثات إلى 
اعتبار أن هذا التغير الذي أحرزته المرأة الخليجية هو مجرد بوادر تغيير في المركز 
الاجتماعي والسياسي لا أكثرء وأن الحديث عن التغيير في البنى الاجتماعية الاقتصادية لم 
يئن أوانه بعد» ومرد ذلك كما تقول الباحثة - إلى العقبات القانونية والثقافية التي م 
تستطع عملية التحديث أن تتجاوزها. 
الحادي عشر: دراسة الطابي بعنوان: (تأثير التعليم والعمل على وضع المرأة -2 قطر) 

(1987) 

دلت هذه الدراسة على أن تغير وضع المرأة ومكانتها يرتبط بتغير اتجاهات المرأة 
نحو المشاركة في التنمية ونحو الزواج ونحو العمل خارج المنزل فضلاً عن وجود اتجاهات 
إيجابية نحو تعليم المرأة وعملها. وتؤكد الدراسة أبضاً على أن متغيري التعليم والعمل 
يعتبران من pal‏ العوامل التي تترك GUT‏ على معتقدات الفرد واتجاهاته. oly‏ مزيداً من 
التعليم والعمل في كل قطاعات الاقتصاد سوف يمكن المرأة من أن تستخدم قدرتها 


wal (1)‏ زايد واعتماد علام» التغير الاجتماعي» emo‏ السابق» yo‏ ,306. 
epo (2)‏ ص 210 


oo الفصل السادس: رؤى وتطورات ودراسات عربية مستقبلية في التغير الاجتماعي والثقافي‎ ٠.٠٠٠ 


ومعدل مشاركتها كامرأة متخصصة» وسوف يزيد وعيها بالطرق المحتملة لتغيير وضعها 
و تحسينه. 
الثاني عشر: دراسة عبدالله الهمالي بعنوان: (التحديث ف المجتمع الليبي المعاصر) 

(1986) 

وقد توصل في دراسته إلى أن الموة الاجتماعية والاقتصادية بين قرى الجماهيرية 
ومدنها بدأت بالتقلص. وأن ا جتمع العربي gel‏ بدأ يسير نحوالمساواة والعدالة 
الاجتماعية نتيجة للتطبيقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجديد في تحديث المجتمع 
الأفراد وعلى جمهرة للتعليم وعلى وضع وسائل الاتصال في خدمة الشعب وتوعيته. 
الثالث عشر: دراسة فهد الثاقب: (حول الأسرة 2 المجتمع الكويتي) )1986( 

ally‏ هدفت إلى OLS‏ طبيعة التغيرات التى طرأت على بناء الأسرة ووظائفها. 
أكدت هذه الدراسة أن هناك اتجاهاً قوياً لدى الأسرة الكويتية نحو التحول إلى الأسرة 
النووية (أكثر من نصف الأسر نووية بالفعل كما أن معظمها يفضل هذا النوع من 
الأسرة) كما لوحظ أن حجم الأسرة ينخفض مع ارتفاع المستوى التعليمي لرب الأسرة 
وكذلك كثافة العلاقات القرابية مع أهل الزوجة أو الزوج. ومع وجود هذا الاتجاه 
القوي نحو التغير في الأسرة (من حيث الشكل وطبيعة العلاقات»» إلا أن هناك مؤشرات 
قوية تدل على استمرار الروابط التقليدية داخل الأسرة الكويتية» حيث تظهر أشكال من 
الاتصال وتبادل المساعدات بحيث لم يؤر التحضر والتحديث كثيراً على تفكك الروابط 
القرابية. وهكذا فإن تحديث بناء الأسرة لا يمنع استمرار الروابط التقليدية UU‏ أن امجتمع 
يعيش فترة انتقالية. 


)1( عبدالله الحمالي» التحديث الاجتماعي» الدار الجماهيرية» طرابلس الغرب: 1981. 
)2( محمد «quf ll‏ مدخل لدراسة الواقع والتغير الاجتماعي في جتمعات الخليج المعاصرة مؤسسة 
الوحدة» الكريت» 61975 ص 95 


oo‏ التغبر الاجتماعي والثقافي 


الرايع عشر: دراسة أمينة الكاظم بعئوان: Gud)‏ القيم 2 المجتمع القطري) (1985)!' 

كشفت هذه الدراسة أن أهم عوامل التغير هي التعليم وتحلل القيم القرابية 
تدريجياً في ضوء ظهور وانتشار الأسرة النووية. كما تغيرت قيم الزواج فأصبح الاختيار 
له على أساس فردي ووققاً لمعايير خارجة عن نطاق القرابة. وتغيرت أيضاً القيم المنصلة 
بالسلوك الإنجابى فظهر اتجاه نحو انخفاض معدل الإنجاب (متمثلاً في عدد الأطفال) 
ea Lady geld gy Late‏ هله ad Lal‏ ارا uel‏ تسو pd d ee‏ 
القطري يرتبط بالإحلال التدريجي لمعايبر التفرقة الطبقية محل المعايير القبلية (حيث 
اتضحت في أذهان عيئة الدراسة معايير التميبز الطبقي المتصلة بالدخل والمهنة وغيرها من 
مؤشرات الطبقة الاجتماعية). 

ولكن التأكيد على تغير نسق القيم في اتجاه الحداثة لا يعني أنها نتغير بشكل كامل» 
فما تزال بعض القيم التقليدية تواصل استمراريتها وهي في كثير من التحليلات تشكل 
عقبة في طريق الحداثةء وهذا أمر متوقع في مجتمع c UE‏ فقد أبرزت إحدى الدراسات 
أن هناك تأرجحاً في السلوك الاجتماعي للأفراد وأيضاً في بناء القيم الموجهة لمختلف 
السلوكيات الاجتماعية فمثلاً نجد في بعض السلوكيات التي يؤديها الأفراد طاعة للقيم 
القبلية والعائلية بينما أن هناك سلوكيات أخرى تعبر فعلاً عن استيعاب الأفراد لقيم 
التحديث» ولو أن ذلك كان بصورة s‏ إلا Cel‏ بقدر Lg Co‏ تشهد أن تغيراً قد 
حدث في المجتمع حتى يتخلى تدريجياً عن ملاحه التقليدية في اتجاه اكتساب ملامح 
الجتمعات الأكثر حداثة. 
الخامس عشر: دراسة فاروق أمين بعنوان: (الأسرة ‏ البحرين) )1983( 

ly‏ أكدت أن مجتمع ما قبل النفط كانت الأسرة فيه وحدة إنتاجية» وكان 
التقسيم العشائري هو الأغلب» ولذلك فقد كانت الأسرة الممتدة أوسع انتشاراً. وأدى 
التغير الذي أصاب امجتمع بعد النفط وما ترتب عليه من انتقال الاقتصاد التقليدي إلى 


en (1)‏ ص 105. 
(2) محمد الرميحى» قضاياأ التغير السياسي والاجتماعى في البحرين» a‏ سسة الوحدة» الكويت» 1976: 
ص 621. 


"X 0‏ القصل gua ladl‏ :5 $8 وتطورات ودراسات عربية مستقبلية في التغير الاجتماعي والثقافي coss‏ 
اقتصاد حديث إلى التحلل من أهمية الانتساب إلى العائلات الكبيرة: الأمر الذي أفسح 
JULI‏ أمام نمو وازدياد الأسر النووية. وصاحب ذلك نغير في نمط السلطة داخل الأسرة 
فتحولت من سلطة مطلقة ومتمركزة كلها في يد الجد (أو الأب) إلى سلطة متساحة تتوزع 
فيها المسؤوليات على أفرادها كل حسب أهميته. 
السادس عشر: دراسة جهينة العيسى بعنوان: (التغير 4 بناء الأسرة القطرية المعاصرة) 

(1982) 

بينت الدراسة حدوث تغير في نمط الأسرة من الشكل الكبير الممند إلى الشكل 
الصغير المستقلء الأمر الذي ترتب عليه تغير دور الزوج ومسؤولياته ودور الزوجة 
ومسؤولياتها وضعف دور الجيل الأكبر (من الأجداد والأعمام والجدات والعمات 
والخالات)» وتغير دور الأبناء مع اكتسابهم مزيداً من التعليم فأصبحوا أكثر حرية في 
قراراتهم» كما ضعف نسق السلطة التقليدية. 
السابع عشر: دراسة جهينة العيسى وأبويكر باقادر: (أهمية النفط 2 إحداث التغير 

الاقتصادي والاجتماعي) )1982( 

أظهرت الدراسة أهمية العوامل الثقافية وتقدمها على العوامل الاقتصادية في 
ترتيب عوامل التغير الاجتماعي. فيأتي التعليم الرسمي (المتمثل في زيادة عدد المدارس) 
في مقدمة العوامل» ويأتي بعده التطور الاقتصادي (المتمثل في اكتشاف النفط)ء ثم التطور 
السياسي (المتمثل في تطبيق الإدارة الحديثة)»ثم التعرض لوسائل الإعلام. ويبدو التحول 
الاجتماعي وكأنه قد حدث من خلال منظومة العوامل هذه ولكنها لو رتبت من حيث 
الأولوية لجاء التعليم (الذي هو القناة الرئيسية لنقل الثقافة الحديشة بما فيها من نظم 
إنتاجية إدارية وسياسية)؛ على رأس العوامل جميعاً. 


)1( پو سف خضور» التغير الاجتماعي بين النظرية والتطبيق» المرجع jiladi‏ ص 299-296. 
)2( جهيئة العيسى وأبوبكر باقادر» أهمية النفط في إحداث التغير الاقتصادي والاجتماعي؛ الدار 
القومية للطباعة والنشرء القاهرة» 1982( ص150. 


EODEM sr Ur RA ES ee ARE 


التغبر الاجتماعي والثفاقي 


الثامن عشر: دراسة السيد الحسيني وجهينة العيسى بعنوان: (تغير قيم الزواج لدى 

الشباب القطري) (1981)'" 

أكدت الدراسة أن أنساق القيم ميل إلى التغير في طريق التخلص من القيم 
التقليدية واكتساب القيم الحديثة كما دلت أن هناك «اتجاهاً قوياً نحو إحداث تحول هام في 
معايير الزواج بالنسبة للمجتمع القطري الذي تحتل فيه العائلة أو القبيلة مكانة بارزة 
داخحل البناء الاجتماعي» الأمر الذي يعني «توقع تغير بعيد المدى على مستوى 
الاتجاهات نحو قضية الزواج). ويتجه هذا التغير نحو تحرير الزواج من الالتزامات القبلية 
بدرجة nS‏ وتأكيد البعد الفردي أو الشخصي في عملية الاختيار للزواج فضلا عن 
توسيع مدى الاختبار» والميل نحو وجود نظرية ليبرالية لدى أفراد الجنسين نحو بعضهما 
البعض. 
التاسع عشر: دراسة جهينة العيسى: (تغير أنساق القيم -2 دول الخليج 2 ضوء فرضيات 

التحديث) )1980( 

أبرزت هذه الدراسة أهمية التعليم في تغير نسق القيم حيث كشفت عن علاقة 
طردية بين تغير القيم وبين التعليم» كما بينت أن الدور الذي يلعبه التحضر ووسائل 
الاتصال الجماهيري والاتصالي uel‏ والتعليم من الأدوار المهمة والمؤثرة في تحديث 
ctl‏ القيم»ويأتي التعليم على رأس هذه القائمة. وقد أكدت الدراسات أنه كلما 
زادت حصيلة الفرد التعليمية LaS)‏ تعكسها عدد سنوات الدراسة) كلما كان أكثر أخذاً 
بالاتجاهات Hd!‏ (فقد كانت العلاقة بين التعليم وبين ارتفاع الدرجات على مقياس 
التحديث BAe‏ طردية). 


الكويت» 9 ص 220. 
epo (2)‏ ص170. 


Jal .‏ السادس: روي وتطورات ودراسات عربية مستقبلية في efl eo yall‏ ; 


العشرون: دراسة هشام الشرابي بعنوان: (مقدمات لدراسة المجتمع العربي) )1980( " 

iA JI JUe عدداً من القضايا المامة والحساسة خاصة في‎ c b gly 
الاجتماعية محاولاً أن يجمع بين التحليل النفسي والعرض الاجتماعي. ومن أجل‎ 
منهجاً يجمع سين‎ Une الوصول إلى تشريح الجتمع العربي. يقول الشرابي: «اتبعنا في‎ 
التحليل النفسي والعرض الاجتماعي. وكان منطلقنا الأساسي سلوك الفرد الاجتماعي‎ 
go OY Dd JUI وعلاقته بالتربية العائلية والتثقيف الاجتماعي المعبرة عن هذا‎ 
بثقافته السائدة لا يفرض عن طريق نظامه الاقتصادي وتركيبه الطبقي أشكال توزيسع‎ 
أفراده للتربية والتنشئة التي تستهدف الحفاظ‎ plat] السلطة والمكانة فقط بل يقوم ب بعملية‎ 
على ما هو قائم في الجتمع. كما تناولت هذه الدراسة دراسة الأسرة في المجتمع العربي‎ 
مؤسسة اجتماعية تقوم بدور الوسيط الرئيسي بين الفرد والحضارة‎ Lal] مفترضا‎ 
الاجتماعية. يقول: أن منطلقنا الأساسي في هذا البحث هو أن العائلة كمؤسسة اجتماعية‎ 
تعتبر الوسيط الرئيسي بين شخصية الفرد والحضارة الاجتماعية التي ينتمي إليهاء وأن‎ 
> d] ist ET الجنيع‎ eds lll gad شخصية الفرد تكون‎ 
كبير من خلال العائلة وتتقوى بواسطتها.‎ 

ويصل الشرابي إلى صفات أساسية في الفرد العربي ذات جذور تبدأ من طفولته 
وترعرع في البيئة الاجتماعية من بينها: الاتكالية والعجز والتهرب. فالطفل بتعلم كيف 
يقمع عدوانيته تجاه سلطة الأسرةء ثم كيف يتحاشى مواجهتها خوفاً من أن يتعرض 
للعقوبة وهو يتعلم البكاء كمظهر من مظاهر الرضوخ. كما أن روح الاقتحام تذبل عن 
الطفل العربي يقول الشرابي: «أن الفرد يواجه الحياة بصورة دفاعية ويتحمل آلامها 
بهدوء وكبت داخلي» إن المجتمع يقضي أن JE‏ روح الخضوع محل روح الاقنحام» وروح 
المكر حل روح الشجاعة وروح التراجع محل روح المبادرة». 

يرى الشرابي أنه لا بد من تغيير علاقات معينة تشكل القاعدة الأساسية التي يقوم 
عليها مجتمعنا وهو علاقتنا بأطفالنا ally‏ يجب أن يسودها الحب والاحترام والفهم كما 


)1( هشام الشرابي» مقدمات لدراسة امجتمع العربي» المرجع «UI‏ ص 77-65. 
epo (2)‏ ص 50. 


EM 


التغبر الاجتماعي WA IIT oe DM UN IU ee ALE lg‏ 
أن علاقتنا بالمرأة يجب ألا تقوم على الدونية والاضطهادء وعلاقتنا بعضنا ببعض يجب أن 
تبتعد عن الفردية والتنافس ومن بعد هذا نستطيع الوفوف أمام التحدي الغربي المستمر 

تجاه الغرب. 
الواحد والعشرون: دراسة جهينة سلطان العيسى يعنوان: (الحديث في المجتمع القطري) 

(1979) 

والتى تناولت عملية التحديث. ودينامياته وعوامله وأهمها تطور النظام التعليمي 
والنظام الاقتصادي متمثلاً في التنمية الصناعية وبخاصة النفط والذي أدى إلى عدد من 
الظواهر الحديثة مثل تغير eli‏ الاجتماعي للسكان وتنوع المهن بعد أن كانت محصورة 
في الرعي والصيد والغوص كذلك تزايد المجرة وتكوين مجتمع المدينة» وتطور النظام 
السياسي وانتشار وسائل الاتصال الجماهيري. 

جاءت الدراسة محدودة IBY‏ قامت على بحث ميداني يدور على التحديث بين 
العمال في c ai‏ وهذا بدوره اقتصر على عمال صناعة النفط. ويبدو أن الكاتبة نظرت إلى 
العمال كصفوة أو حملة تحديث أو ترموميتر لقياس التحديث في القيم والاتجاهات نتيجة 
للعمل» وتقيم فرضيتها على أساس منطقي وواقعي يبرر التركيز حول العمال حيث 
تقول: «آن الأفراد يصبحون أكثر تحديثاً من خلال الحبرات التى يكتسبونها في مراحل 
al ccf mathe‏ رات العمل Let Xs‏ قعل a ill‏ ديا das yo ala ia‏ ديف عله 
زادت خيرة العمل فنعتقد أن العمل في مؤسسة معقدة تكنوقراطية وحتى وإن كانت 
بيروقراطية.... ها قدرات معينة على تغيير الأفراد). 
الثاني والعشرون: دراسة مغينة الأزرق» بعنوان: (نشوء الطبقات .2 الجزائر) )1978( 

تبدأ الدراسة Gale‏ تاريخية عن البنية الاجتماعية الجزائرية خلال الحكم التركي ثم 
التطور الذي طرأ على البنية الاجتماعية في فترة السيطرة الفرنسية وتدمير نظام الملكية 
التقليدي. وقد LAT‏ الاستعمار الفرنسي شكلاً استيطانياًء لذلك تبلورت الطبقات 
الاجتماعية. ثم يعالج التاريخ المعاصر والقضايا المعاصرة مثل التسيير الذاتي ومفهوم 


CI)‏ جهينة سلطان العيسىء التحديث d‏ امجتمع المعاصر. eM‏ السابق» ص115. 
)2( 


:-. القصل السادس: روي وتطوراك ودراسات عرببة مستقبلية في التغير الاجتماعي pet‏ 


الحزب الواحد وطبيعة البروقراطبة الجزائرية. . وتقوم Eon‏ 
دینامیات الاستعمار قد أدت إلى ظهور da‏ جديد من التطور البنيوي الاجتماعي m‏ 
تباين طريقة السيطرة الاستعمارية المحددة من مجتمع إلى آخر ولكنها تشتر 
الافتراضات «المتعلقة بتفوق القيم الغربية والالتزامات الأخلاقية لفرض جزء ام 
الأقل - من هذه القيم على أفريقيا». 
الثالث والعشرون: دراسة عبدا لكريم النصار؛ بعنوان: (التصنيع واثره ل حفز التغير 

الاجتماعي 2 مدينة بغداد) )1977( 

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن التغيرات الاجتماعية التى حدثت نتيجة 
لعملية التصنيع. وقد اختبار BW‏ مصانع بمدينة بغداد من أجل EEREN Sigal‏ 
هذه المصانع من أصل )209( مصانع كانت قائمة آنذاك إبان القيام بتلك الدراسة. وقد ثم 
اختيار )300( عامل كعينة ممثلة للمصانع BAI‏ السابقة موزعة على النحو التالي: 

(150) عاملاً من شركة القطاع الاشتراكي. 

(100) عامل من شركة القطاع المشترك. 

(50) عاملاً من شركة القطاع الخاص. 

وقد تم هذا التقسيم لاعتبارات منهجية وعلمية حسب رأي الباحث. وقد طبق 
Byles‏ ضرف نؤلفة من سبعة وسين Wipe‏ وظينيا عدا غين امف RV SL!‏ 
مقسمة حسب الفروض التى وضعها الباحث» من أجل الكشف عن التغيرات 
الاجتماعية الى طرأت على العمال نتيجة العمل الصناعي في مجال القيم العمالية 
والتنظيم البيروقراطي وفي الجالات الاقتصادية المختلفة وغير ذلك. 

وقد توصل الباحث في البداية إلى أن الفروق الفردية والظروف الاجتماعية 
والثقافية والاقتصادية تؤثر على حياة العامل وما يقدمه للمجتمع» وأن التغير 
التكنولوجي قد أثر بشكل فعال في حياة امجتمع حسب درجة التطور الصناعي فيه. 


)1( محمد الدقسء التغير الاجتماعي بين النظرية والتطبيق» دار مجدلاوي للنشر والتوزيع؛ عمان. 1987« 
ص 276. 


التغير الاجتماعي والثقافي d ue PH D‏ ا 
ومن استقراء للبيانات الإحصائية يتبين أن المرأة — نتيجة للتصنيع - coded‏ شارك 

بفعالية في النشاط الاقتصادي. والتنمية الاجتماعية عامة. وهذه النتيجة GAS‏ مع ما ذهب 
«JI‏ كل من نمكوف وأوجبيرن (Nimkoff & Ogburn)‏ في هذا المجال. 

وقد دلت الدراسة أن نسبة كبيرة من العمال هم من الشباب الذين كان هم الدور 
الكبير في عملية التغير الاجتماعي» ومواكبة هذا التغير والأخذ به بعكس الفئات الكبيرة 
السن التي تقف عقبة أمام التغير الاجتماعي على حد تعبير وليم أوجبيرن. 

وقد اتضح أن نسبة )0658.3( من عينة البحث قد قدمت من خارج مدينة بغداد. 
وهذا يدل يدون شك على أثر التصنيع في زيادة عدد المهاجرين نحو المدن من أجل العمل 
في المصانع» وكانت نسبة الشباب من فئة (25-18) سنة قد بلغت )641.7( من 
المهاجرين مقابل )%5( للذين تتراوح أعمارهم مابين )57-42( سنة من نفس العينة. 

وتبين أن )9969.1( من عمال العينة قد هاجروا بسبب انخفاض مستوى المعيشة» 
ما يدل أن التصنيع يسهم في ارتفاع مستوى المعيشة للأفراد بصورة AB goa‏ ويؤدي إلى 
الهجرة الكثيفة نحو المدن. 

وقد بدأ تحول أو تغير بعض القيم الريفية نحو الأخذ ببعض القيم الحضرية. 
كالعادات والتقاليد المتعلقة بالثأر والزواج وغير ذلك» فقد تبين أن )%65( غير راضين 
عن تلك العادات ما يعكس أثر التصنيع في تغير القيم. وتؤكد الدراسة أن الأمية ما 
زالت مرتفعة لدى العمال الصناعيين حيسث وصلت إلى )%32( وقد كانت رغبتهم 
شديدة في تعليم أبنائهم نتيجة لمعايشتهم للواقع الحضري. 

وقد لاحظ الباحث أن هناك تغيرأ في LUT‏ الحياة والظواهر الاجتماعية داخل 
المصنع. وني مجال العلاقات الاجتماعية:؛ والتنظيم البيروقراطي» فقد أكد )%34( من 
أفراد العينة وجود مشاكل مع الإدارة وبين العمال أنفسهم» نتيجة لعدم تحقق العدالة في 
نسير شؤون العمل من قبل إدارة المصنع» وبقاء بعض الرواسب مثل ELLEI‏ والإقليمية 
وغير ذلك. وعموماً تعتير النسبة الباقية أن العمل إيجابي بمختلف المقاييس الأخرى. وقد 
coda‏ القيم الصناعية تنضح لدى العمال الذين مضى على عملهم أكثر من أربع 
سنوات» وكانت نسبتهم (%51,5). 


Jad 2‏ السادس: ghy‏ وتطورات ودراسات عربية مستقبلبة في التغير الاجتماعي والثقافي ٠...‏ 


Shay‏ تغيرات إيجابية أخرى نحو النظرة إلى مشاركة المرأة في الرأي» وخروجها إلى 
العمل» فقد بلغت النسبة )%92( و(%78.7) على التوالي. 

وهي نتائج تعكس مدى التأثر الواسع للتصنع على الحياة الاجتماعية «JUR‏ 
وهي مؤشر من المؤشرات المهمة نحو التحضير» وقد أبدى )0583( من Cue‏ البحث 
موافقة على الأغاط الحضارية السائدة. 

وقد تبين أن )9655( من أفراد العيلة قد تأثروا بعلاقات الإنتاجية» وقد انعكس 
هذا التأثير في توجهاتهم AS SLE‏ والممارسات الاجتماعية التي تفتقر إلى القانون في حل 
المشكلات الاجتماعية» والاهتمام الواسع بالحصةء والتعليم» والترقية.... وهذا يشكل 
جزءًا من التغيرات الاجتماعية لدى العمال الصناعيين. لقد توصلت الدراسة القيمة إلى 
أن هناك توافقاً لدى العمال مع متطلبات التحضر نتيجة لتأثير الصناعة» وإلى تغيرات 
اجتماعية إيجابية تدعو إلى الاعتزاز بها وتدعيمهاء من خلال معالجة بعض النواقص 
المتفرقة في حياة العمال الصناعيين. 
الرابع والعشرون: دراسة أحمد النكلاوي» بعنوان: (التغير والبناء الاجتماعي» دراسة 

نظرية ميدانية) )1970( 

وقد أجرى هذه الدراسة في ثلاثة مصانع في منطقة القاهرة الكبرى؛ من أجل 
التعرف على التغير الاجتماعي المصاحب للصناعة. 

وقد تم اختيار تلك المصانع لاعتبارات معينة منها: كثرة عدد العمال فيهاء ولموقعها 
الجغرافي المتباعد. وقد طبق استمارة البحث على )300( عامل من مجموع )15953( 
عاملاً وقت إجراء الدراسة. 

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: 

1. فيما Gly‏ بالمتغيرات النوعية: تبين أن عينة البحث عينة شابة» في مجملها Oly‏ نسبة 
الأمية لا تتجاوز )%7( وتصل نسبة العمال المهاجرين إلى )%55( وهي متغيرات 
لها تأثيرها في عملية التغير الاجتماعي بوجه عام. 


)1( ن.م.» ص280. 


Land JU JI 3153) 2‏ دورهم في الجتمع: فقد eT‏ العمال يدركون بسهولة أهمية 

هذا الدور المنوط بهم جنباً إلى جنب مع سائر الفئات الاجتماعية الأخرى. وقد 

بدأ الإدراك ظاهراً من خلال واقع العلاقات بالرؤساء والمشرفين في العمل» حيث 

بلغت النسبة )%92( وهي نسبة معتبرة في ضوء واقع الصناعة الحديثة في المجتمع 

العربي. وترجع الدراسة سبب ذلك إلى مرحلة التحول والبناء الاشتراكي الذي 

منح العمال مكاسب عديدة. 

وقد دلت الدراسة أن هناك تحولاً نحو اعتزاز العامل بانتمائه لطبقة العمال حيث 
وصلت النسبة إلى )9695( وهو تغير ملحوظ في القيم إذا علمنا أن العمل الصناعي لم 
يكن يحظى بكل هذا التقدير حتى من قبل العامل نفسه. وقد ترجم هذا الاعتزاز بقيام 
العامل بممارسة مسؤوليات جديدة تخرج عن نطاق دوره التقليدي الحصور داخل مصنعه 
إلى الاهتمام بزيادة الإنتاج؛ والحافظة على العملء والمشاركة في النشاطات الاجتماعية 
المختلفة. 

ولذلك ظهر بوضوح الاتجاه الوظيفي الجديدء وتركزه في أهم العناصر اللازمة 
للتقدم والنمو الصناعي» من خلال المساهمة في إدارة المصنع والإحساس. بالمسؤولية مع 
مضاعفة الجهد المبذول في العملء وتنمية المهارة العملية. وهو تغير إيجابي في مجال الفهم 
الوظيفي لحدود وأبعاد الدور العمالي الجديد» ودليل على التطلع نحو تحقيق الرفاهية 
colt Sy‏ ويترسخ ذلك باتساع قاعدة التعليم بين العمال. 

وقد أظهرت الدراسة مدى تنامي الإحساس بالمسؤولية باعتبارها ترجمة للمكاسب 
العمالية» حيث حصل العامل على سائر حقوقه في ظل النظام الاشتراكي وهي الحقوق 
الى حرم منها من قبل. وقد تبين هذا من خلال وعي العمال وإدراكهم «d AH hb‏ 
المتمثلة في تحديد ساعات العمل» والاشتراك في عضوية مجلس الإدارة» ومنع الفصل 
التعسفي» والحصول على التأمينات الاجتماعية والصحية وغير ذلك. وقد بلغت نسبة 
الإحساس بالمسؤولية لذى أفراد العينة أكثر من )680( فتوسع إدراكهم للحقوق 
والواجبات من خلال الوعي والممارسة» وهي تغيرات اجتماعية iage‏ لدى العمال 
الصناعيين. 


32557 gladly التغير الاجتماعي‎ is 


:> القصل السا irs $55 : ua‏ ودراسات dx‏ مستقبلية wa‏ التغير الاجتماعبي ll‏ = 


وتعلل الدراسة استشعار العامل للغيرية TN‏ الفرذية yatak‏ بين العمال 
والتوجيه والنصح لتجنب السلوك ob ell‏ واحترام المسؤوليات والاحسترام المتبادل 
بينهم» ومن البديهي أن استشعار الغيرية يعشبر ترجمة لتكامل نسيج الحياة في qe‏ 
وصياغة جديدة لطبيعة العلاقات التى تربط بين أفراده. وهى انعكاس صادق لحاولة 
تذويب الفوارق والتناقض الاجتماعي بين الطبقات. l‏ 
وأفردت دراسة النكلاوي (1970)» حيزاً لا بأس به للمرأة وما تواجهه من شؤون 
وشجون» فكشفت الدراسة عن تغير في القيم العمالية بخصوص عمل al M‏ إذ أيد 
bi 2‏ المرأة في العمل ما نسبته )%80( من أفراد العينةء بينما عارض ذلك الأميون 
وذوو الأصول القروية» dy‏ هذا يدل على ديمقراطية الفهم التربوي بشأن عمل المرأة 
والاعثراف بشخصيتها ودوره الوظيفي. 
وقد بينت الدراسة Lat‏ أن نسبة العمال القرويين كانت أعلى من غيرهم في عدم 
منح الفتاة فرصة اختيار الزوج» وحرية ESV‏ مقارنة بالعمال coppa hl‏ نما يمكننا 
القول: كلما تجذرت الصناعية CIndustrialism)‏ لدى العمال كلما زاد التقدير والاحترام 
للمرأة ومنحها > dy‏ أوسع. 
وقد دلت الدراسة على وجود تغير في بعض القيم المتعلقة بظاهرة الأخذ JUIL‏ 
وتنظيم النسلء فقد تبين أن )9676( من أفراد العينة (للظاهرتين) يرفضون عادة Js‏ 
بالثأر ويؤيدون تحديد النسل. 
وبوجه عام» لقد أكدت دراسة النكلاوي )1970( على أن هناك تغيرات 
اجتماعية مهمة لدى العمال الصناعيين يمكن Dla]‏ فيما يلي: 
- استشعار العمال للمساواة الاجتماعية والتقارب الاجتماعي. 
- اعتزاز العامل بمهنته وتقدير الجتمع لدوره المنتج» وإدراكه لمسؤوليته. 
- وضوح A pall‏ وذوبان الفردية مع ما ترتكز عليه من دعامات اجتماعية 
واقتصادية. 


EG sr الشغير —— والثفاقي‎ E 
ثقافياً وظيفياًء ووعيهم‎ Lm التغير الإيجابي في كون العمال يعيشون‎ Le وضوح‎ - 
الاجتماعي المتطور بعيدا عن العصبية والطبقية الحامدة وحراكهم الاجتماعي‎ 

الاقتصادي الواسع. 

- التغير الإيجابي نحو تأييد Ge‏ المرأة في العمل والانتخاب والاعتراف بدورها 

الوظيفي بوجه ple‏ والتوجه نحو تنظيم النسل والتخلي عن عادة الأخذ Le LIL‏ 

يدل على الاعتراف بدور الحكومة في هذا الجانب. ولقد كان لمتغير البيئة الأصلية 

أثر واضح في هذه الاتجاهات عموماً. 
الخامس والعشرون: دراسة محمد عاطف غيث: (الأسرة والنظام الاقتصادي والجانب 

(1966) للثقافة‎ gatti 

أجريت في ثلاث قرى تقع في محافظة الدقهلية في مصر وبينت أن العامل الخارجي 
هو العامل الحاسم (وأحياناً الوحيد) في إحداث التغير. ويرى (غيث) )1966( ضرورة 
التفاعل بين سكان القرية الواحدة والأرض الزراعية كمفسر هام للعمليات الاجتماعية. 
السادس والعشرون: دراسة عبدالباسط pum‏ بعنوان: (التغير الاجتماعي 2 المجتمعات 

المحلية الصناعية) )1966( 

e‏ عبدالباسط حسن بالإشراف على دراسة ميدانية» في شركة الغزل والنسيج 
بمدينة المحلة الكبرى عام (1966). وكان GLA!‏ من هذه الدراسة التعرف على التغير 
الاجتماعي الذي طرأ على العمال في العمل الصناعي. 

وقد أجرى البحث على عيئة مقدارها )300( عامل موزعين على أقسام الشركة 
المختلفة. 

وقد أسفرت الدراسة عن نتائج أهمها: 

1. المتغيرات النوعية: دلت الدراسة على وجود حراك جغرافي يتمثل في هجرة العمال 
الريفيين نحو المدن» حيث بلغت نسبتهم )%73( من أفراد العينة» وهي نسبة توضح 


.692 السابق» ص‎ eM التغير الاجتماعي بين النظرية والتطبيق»‎ epa يوسف‎ (D 
794, o 1972 القاهرة:‎ ody wall عبدالباسط محمد حسن» علم الاجتماع الصناعي» مكتبة الانجلو‎ (2) 


RT = gau, ee مستقبلية في التغير‎ Di disi u alga, #43 السادس:‎ jail .. 


بكل جلاء AER‏ بكر V per cadi‏ عن يلب عد حر وى Cre‏ 
المدينةء الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع معدل الكثافة السكانية فيها. 

وقد تبين أن أعمار الغالبية العظمى من العمال )9564.6( تقل عن عشرين عاماً عند 
هجرتهم» وهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه معظم الدراسات العربية في هذا 
OU‏ وتبين أن سبب الحجرة يرجع إلى توفر الفرص العديدة للعمل في المدنء أي أن 
العامل الاقتصادي هو الأساس في الهجرة وليس مغريات المدينة بملاهيها.... وان 
معظم أفراد العيئة لم يكن لهم عهد بالصناعة من قبل. 

ويتضح أن )%19( من العمال أميون» وأن )681( يعرفون القراءة والكتابة» ويعنى 
ذلك أن الأمية بين العمال محدودة النطاق. ۰ 

2. العلاقات العمالية: نظراً للمشاكل العديدة التى يواجهها المهاجر في المدينة في مجال 
السكن والمواصلات والمشكلات المادية عموماًء فقد انعكس ذلك على حالتهم 
النفسية» وبالتالي على العلاقة فيما بينهم» Ut‏ جعلها تضعف الروابط الاجتماعية. 

3. الحراك المهني: كشفت الدراسة عن أن الحراك المهنى لدى العمال كان ضعيفاًء نظراً 
لكون )0652( منهم يقومون بأعمال شبه فنية أو غير فنية» مما يتطلب تكويئهم مهنياً 
من أجل ترقيتهم إلى أعمال أكثر أهمية. 

4. القيم الأسرية: بينت الدراسة أن توجه العمال كان ضعيفاً نحو الأخذ بوسائل تنظيم 
النسلء حيث بلغت النسبة )9623( UT‏ الغالبية العظمى فكانت تمتشع عن استعمال 
تلك الوسائل لأسباب دينية واجتماعية «S pal‏ بمعلى أن الصناعة لم تؤد إلى تغبير 
يذكر في هذا SE‏ 

5. الخدمات الاجتماعية: لم يحدث تطور يذكر في جال الخدمات الاجتماعية» حيث أن 
نسبة )0618( فقط تستفيد من نظام التغذية بالشركة» رغم أن الوجبات كانت 
مناسبة من حيث الكم والجودة والثمن» ويعود ذلك إلى كون معظم أفراد Liga!‏ من 
المتزوجين الذين يفضلون تناول طعامهم في المدزل. كما أن الشركة لم تؤمن وسيلة 
للمواصلات أو المسكن رغم أن معظم العمال يشكون من مشكلة السكن بوجه عام. 
ومشكلة نقص الخدمات الاجتماعية في المصانع تكاد تكون عامة في المصانع العربية 
بوجه عام. 


(gl eol da 6‏ قهن id yell d eb esi, Sled CUE‏ ويس LS‏ إل 
اخفاض الأجور الت لا تنجاوز )20( جنيهاً شهرياً عند )%98( من أفراد العينة. 

وبوجه celo‏ يلاحظ من نتائج هذه الدراسة أن الصناعة لم تحدث تغييرات مهمة 
لدى أفراد العينة ولعل ذلك يعود إلى أن البيئة الاجتماعية Us! FUNT.‏ الكبرى y‏ تيلف 
Lys‏ عن البيئة الفردية. كما أن الدراسة بطبيعتها لم تحاول أو تتعرض إلى متغيرات كبرى» 
UL)‏ اكتفت بالوصف من الخارج لبعض التغيرات الاجتماعية. 
السايع والعشرون: دراسة حامد عمار بعئوان: (التنشئة الاجتماعية 4 قرية مصرية — 

سلوا — .2 محافظة أسوان) )1965( 

ally‏ تعتبر من dol‏ الدراسات التي عالجت القرية المصرية في علاقاتها المتغيرة 
as NT‏ المدينة والعوامل الخارجية الأخرى. 

ركزت هذه الدراسة على نمو الفرد في القرية المصرية وبالذات في صعيد مصر فقط 
كانت التنشئة والتربية هي الحور الذي يمكن أن تدور حوله التغيرات الاجتماعية والثقافية 
المختلفة. وهناك عوامل أثرت في الجتمع الكبير أو الثقافة الكبرى أي في مصر ككل في 
القرن الماضي» حيث بدأ الاحتكاك بين مصر والغرب أثناء الحملة الفرنسية والاستعمار 
البريطاني» وبسبب موقع مصر المتفرد وما تبع ذلك من ازدياد في التحضر والتعليم 
ووسائل الإعلام وقيام مؤسسات جديدة ونمو فئات اجتماعية عدا الفلاحين نتيجة 
للتصنيع والتجارة النارجيةء والاهتمام بمحصول القطن. هذه العرامل كان لما تأثير 
واضح في عملية التغير الاجتماعي في مصر ولكن كان التأثير والتغير أكثر عمقاً وانتشاراً 
في المدينة منه في القرية» حتى حين يصل التغير إلى القرية فإنها Us‏ بالنواحي الق تغير 
الجوانب المادية ولكن يبقى التغير أبطأ في الجوانب غير المادية للثقافة مثل القيم 
والاتجاهات. 


)1( حامد clue‏ التدشئة الاجتماعية. dgra‏ الدراسات ciy yall‏ سرس الليان» 1960« ص 65. 
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